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تمهيك 

السلام على الجوهرة القّدسيّةَ في تعين الإنسيّة. صورة النفس الكليّة» جواد العالم العقليّة» 
بضعة الحقيقة النبويّة؛ مطلع الأنوار العلويّة» عين عيون الإسراء. 

الناجية لمحبيها من الثار» ثمرة شجرة اليقين ٠‏ سيدة نساء العالمين ٠‏ المعروفة بالقدر› 
المجهولة بالقبرء قرّة عين الرسولء الزهراء العذراء البتول ‏ صلوات الله عليها وعلى أمها رأبيها 
وبعلها وبنيها -. 

N ¥ 4‏ 
مَنْ هي فاطمة؟! 

عل هن ام ECE EE CEE‏ - فى EREN EE EE‏ سئب 
بل هي تور علم الأنسوار ومطللئعم الشموس الاق ا 

هي فاطمة بنت محمد بن عبد الله بن عبد المظنب» بنت خديجة الكبرى» أُمَّ أبيها في الرسالة 
والبعثة والدفاع عن الدين لا في الولادة؛ وأ سيّدا شباب أهل الجئة في الإمامة؛ وزوجة على بن 
أبي طالب في الولاية. 

هي كما قالوا «وتر في غمده «ونداء الملايين» «وشهاب النبوّة الثاقب» «وأنثى في القَمّما 
(وربية الوحي». 

هي الزهراء البتول الطاهرة المطهّرة الحوراء الإنيّة. 
هسم النورنور اله جل جلاله هم التين والزيتون والشفع والوتر 

هي قدوة ليس للنساء فقطء وإن كان كتابنا مختصَاً بذلك» ولكن شخصيّةُ فاطمة وقيادتها 
وحكمتها وعلمها وعبادتها وجهادها كل ذلك يصلح أن يكون قدوةً لجميع البشر آدم ومن دونه» فهي 
بضعة خير البشر قدوة الأنبياء والرسل والملائكة المقربين. 


." صححفة فاطمة:‎ )١( 


)1( سيرة الصّديقَة ناطمة الزهراء‎ ٦ 
أثوار فاطمة ا‎ 

قد فصّلنا أنوار آل محمد نظ وكيفيته ومصدره وأنهم أوّل الخلق في كتاب: ال محمد بين 
قوسي النزول والصعودة") ونزيد هنا أنه كان لفاطمة يلا في هذه الأخبار عناية ربانيّة» وأنواراً 
إلهيّة ابتداء من كيفيّة خلقها بالنور ومن الئوره وانتهاءً بنورها عند وفاتهاء ومروراً بأنوارها عند 
ولادتها وفي الجئة . 

فعنَّ رسول الله 85 في حديث طويل: «. . .ثم فتق نور ابنتي فخلق منه السماوات والأرض» 
فالسماوات والأرض من نور ابنتي فاطمة ونور ابنتي فاطمة من نور الله» وابنتي فاطمة أفضل من 
السماوات والأرض. . . إلى أن قال: فتكلّم الله بكلمة فخلق منها روحاً ثم تكلّم بكلمة فخلق من 
تلك الكلمة نورا فأضاف النور إلى تلك الروح وأقامها مقام العرش فزهرت المشارق والمغارب فهي 
فاطمة الزهراء» ولذلك سُّمّيت الزهراء لأنّ نورها زهرت به السماوات. 

وعن أبي عبد الله الصادق #2 في حديث ولادتها: «. . . فلمًا سقطت إلى الأرض أشرق منها 
نور حتّى دخل بيوتات مكّة ولم يبق في شرق الأرض ولا غربها موضع إلا أشرق فيه ذلك النور. . . 
وحدث في السماء نور زاهر لم تره الملائكة قبل ذلك اليوم» فلذلك سيت الزهراء»”". 

وأخرج الخوارزمي عن ابن عباس في حديث طويل في وفاتها قال فيه: ورفع [علي] يديه إلى 
السماء ونادى: هذه بنت نبيّك فاطمة أخرجها من الظلمات إلى النورء فأضاءت الأرض ميلاً في 
ل 

وأخرج عن جابر عن رسول الله که رؤية حواء وآدم لها بصورة جارية لم ير الراؤون أحسن 
منهاء لها نور شعشاعي يكاد يطفئ الأبصارء على رأسها تاج» وفي أُذنيها قرطان فقالا: يا رب ما 
هذه الجارية؛ قال: صورة فاطمة بنت محمد سيّد ولدك”*؟. 


وأخرج الديلمي عن أنس قول النبى 95: ابينما أهل الجنّة في الجنّة ينعمون وأهل النار في 
النار يُعذبون إذ لأهل الجئة نور ساطع فيقول بعضهم لبعض ما هذا النور لعلّه رب العرّة اظلع فنظر 
إليناء فيقرل لهم رضران: لا ولكن علي ## مازح فاطمة ## فتبسّمت فأضاء ذلك النور من 
ثناياها ۲" . 


. ۱١۲ إلى‎ ۷١ راجع من صفحة‎ )١( 

(0) بحار الأنوار: ١١/16‏ الواح ١١ء‏ وج /4١‏ 6٤ء‏ ح ۸١‏ والأنوار النعمانية: ٠۷/١‏ 18. 
(۳) بحار الانوار: ۸۱/۱١‏ ح ۲۰ ومشارق أنوار اليقين: **1. 

(£) مقتل الحسين : ”م الفصل الخامس . )6( مقتل الحسين : c11‏ الفصل الخامس . 
)7( معتل الحسين : ۷/۹ الفصل الخامس ٠‏ ويحار الأنوار عن الديلمي : oF‏ ج ۲ 


أنوار فاطمة 83 ۷ 


وعن أبي سلمة عن رسول الله ي في حديث قدسي: (يا محمد إِنّي خلقتكَ وعلياً وفاطمة 
والحسن والحسين والأئمّة من ولده من شبح نور من نوري . 

وعن أبي عبد الله عن آبائه عن رسول الله يه قال: «فاطمة حوراء إنسيّةء قالوا: يا نبي الله 
وكيف هي حوراء إنسية؟ 

قال: خلقها الله عر وجل من نوره قبل أن يخلق آدې. 

وأخرج القرماني عن عائشة قالت: دكا نخبط ونغزل وننظم الإبرة في ضوء وجه فاطمةه . 

وعن أبان قلت لأبي عبد الله: يابن رسول الله لِمّ سْمّيت الزهراء زهراء؟ 

قال: لأنها تزهر لأمير المؤمنين ## في النهار ثلاث مرّات بالنور» كان يزهر نور وجهها 
صلاة الغداء والناس في فراشهم فيدخل بياض ذلك النور إلى حجراتهم بالمدينة فتبيض حيطانهم 
فيعجبون من ذلك فيأتون النبيّ يو فيسألونه عمًا رأوا فيرسلهم إلى منزل فاطمة تنيز فيأتون منزلها 
فيرونها قاعدة في محرابها تُصلّي والنور يسطع من محرابها من وجههاء فيعلمون أن الذي رأوه كان 
من نور فاطمة كلا . 

فإذا انتصف النهار وترتبت للصلاة زهر نور وجهها تتلا بالصفرة فتدخل الصفرة في حجرات 
الناس فتصفر ثيابهم وألوانهم فيأتون النبيّ وي فيسألونه عمًا رأوا فيرسلهم إلى منزل فاطمة ج 
فيرونها قائمة في محرابها وقد زهر نور وجهها ‏ صلوات الله عليها وعلى أبيها وبعلها وبنيها ‏ 
بالصفرة فيعلمون أن الذي رأوه كان من نور وجهها. 

فإذا كان آخر النهار وغربت الشمس احمرٌ وجه فاطمة فأشرق وجهها بالحمرة فرحا وشكراً لله 
عر وجلّ» فكانت تدخل حمرة وجهها حجرات القوم وتحمر حيطانهم فيعجبون من ذلك ويأترن 
النبيّ وو ويسألونه عن ذلك فيرسلهم إلى منزل فاطمة فيرونها جالسة تُسبّح الله وتمججده ونور وجهها 
يزهر بالحمرة فيعلمون أن الذي رأوه كان من نور وجه فاطمة جلا فلم يزل ذلك النور في وجهها 
حتّى ولد الحسين 8# فهو ينقلْب في وجوهنا إلى يوم القيامة في الأئمّة من أهل البيت إمام بعد 
مام“ . 

عزيزني القارئة إذا أردت نورا كنور فاطمة أو من نورهاء فعليك التواجد في محرابكِ في أول 
أوقات الصلوات الخمسة. 


. المنقبة: 217 ومقتل الخوارزمي: ۰۹1/1 ويناييع المودة: 4084/7 باب۹۳‎ ٠١ هانة منقبة:‎ )١( 
.5 ح‎ » 4/٤۳ بحار الأنرار:‎ )۲( 

(۴) أخبار الدول للقرماني : ۸۷ء الفصل الأربعون. 

(4) بحار الانوار: 4۳ جح ۲. 


۸ سيرة الصديقّة فاطمة الزهراء (5) 


وعنه جه : لما خلق الله الجلة خلقها من نور وجههء ثم قذف ذلك النور فأصابني ثلث النور 
وأصاب فاطمة چن ثلث النور وأصاب علي وأهل بيته ثلث النور فمن أصابه من ذلك النور اهتدى 
إلى ولاية محمد جي . 

قال السيد الجزائري في الرياض'''2 ظهر من هذا الحديث وغيره أن نور فاطمة يعادل نور 
الجتة وكذلك نور علي والائمّة من ولده هله فإن قيل: إن النور الذي يعادل نور الجنّة بل يزيد 
عليه ينبغي أن بری فيهم على هيئته. قلنا في الجواب: فد ورد في صحيح البخاري أن الي يه 
وأهل بيته ما كانوا يظهرون للناس من صفاتهم وحالاتهم إلا ما كانوا يحتملونه؛ ولو رأرا أنوار 
النبن © وأهل بيته الحسيّة لما أطاقوا النظر إليه ولخيف عليهم العمى وكذلك في درجات العلوم 
ومراتب الألحان والأصوات في تلاوة القرآن في الصلاة وغيرها . 

وقد روي إن ابنة المأمون زوجة الجواد يقت كانت تراه أكثر الأحيان على هيئة من المحسن تعلو 
من وجهه الأنوار إلى عنان السماء وريّما جاءها الحيض ذلك الوقت وكانت نظن أنه ساحر لاختلاف 
رؤيتها له ١‏ ورأته ts‏ جالسة معها فغشي عليها فحاضت فخرج عه وهو يقرأ: فليا رَأَْنَهُ 
أكْبَرْئَهُ وَكَطَعْنَ أَبْدِيَهُىَ». فرله: أكبرنه أي حضن» وأمًا أمَها فإنها رأته على الهيئة المعروفة منهء 
وكذلك خواضصهم كانوا بعض الأحيان يرونهم على تلك الهيئة الخاصّة كسلمان وأبي ذز وعمّار 
والمقداد وزرارة ومحمّد بن مسلم وليث المرادي ونحوهم ولا يرون إلا ما يطيقون تحمّله. 

وروي أن الصادق كت حذث الجعفي سين آلف حديث من الأسرار لم يحدّث غيره بها ونهاه 
عن الإذاعة فلم يطق تحمّلها فقال له ذ: إمض إلى الصحراء واحفر حفيرة وضع رأسك فيها وقل 
حدثني جعفر بن محمد حتّى يخلو قلبك مما فيه والأرض تحتمل علومناء ففعل ما أمره وهان عليه ما 
كان فيه . 

ومن هذا يظهر لك السبب فيما ورد أن الرضا ن كان أسمر اللونء وذلك أل عامّة الناس 
كانت تراه على ذلك الحال لمصالح وحكم لا نعرفها . 

وروي أن النبي ي ما كان يسمع أصحابه في قراءة الصلاة من الصوت إلا ما كانت تحمله 
عقولهم . 

وهذا أصل من الاصول ألقيناه إليك من كلامهم يله في اختلاف خواص أحوالهم وصفاتهم 
وهيثاتهم فاحمل ما لا تعرفه من حالاتهم على هذا الأصل. 

وني إرشاد القلوب مرفوعاً إلى سلمان الفارسي ويي قال: كنت عند النبئ يو فدخل عليه 
العياس فقال: يارسول الله بما فصل علينا علي بن أبي طالب ي والمعادن واحدة؟ 


)١(‏ رياض الأبرار للسيد نعمت الله الجزائري مخطوط؛ قيد التحقيق. 


فاطمة غا حول العرش ۹ 


فقال: إن الله خلقني وخلق علياً. ولا سماء ولا أرض ولا جنّة ولا نار ولا لوح ولا قل 
فلمًا أراد خلقنا تكلم بكلمة وكانت نوراً ثم تكلم كلمة ثانية فصارت روحاً فمزج فيما بينهما فخلقلي 
وخلق عليًاً منهماء ثمّ فتق من نوري نور العرش وفتق من نور علي نور السماوات ومن نور الحسن 
نور الشمس ومن نور الحسين نور القمر فنحن أجل منها وكانت الملائكة تسبح الله فلمًا أراد أن 
يبلوهم أرسل عليهم سحاباً من ظلمة فكانت الملائكة لا تنظر أرّلها من آخرها فقالت الملائكة: 
نسألك بحقٌ هذه الأنوار إلا ما كشفت عنّاء فخلق نور الزهراء كالقنديل وعلقه في فرطي العرش 
فزهرت السماوات السبع والأرضون السبع فمن أجل ذلك سمّيت فاطمة الزهراء وكانت الملائكة 
تسبح لله وتقدّسه فقال الله: وعرّتي وجلالي لأجعلنَ ثواب تسبيحك إلى لمحبّي هذه المرأة وأبيها 
وبعلها وبنيهاء فخرج العبّاس وض عليًاً الى صدره وقال: ما أكرمكم على اش . 

8 ك 33 


فاطمة لا حول العرش 

سوف يأتي عبادة فاطمة حول العرش . 

وجاء في الحدائق عن النبيّ يِه فال: «لمًا أمر الله تعالى آدم بالخروج من الجنة رفع طرفه 
نحو السماء فرأى خمسة أشباح على يمين العرش فقال: إلهي خلقت خلقاً من قبلي» فأوحى الله إليه 
أما تنظر إلى هذه الأشباح؟ 

كال: بلى. 

قال: هؤلاء صفوتي من نوري اشتققت أسماءهم من إسمي فأنا الله المحمود وهذا محمد وأنا 
العالي وهذا علي وأنا الفاطر وهذه فاطمة... 0(" . 

ويأتي الحديث بتمامه في التوسّل . 

وفي حديث الإسراء عن النبي وي فال: «فقال لي: إلتفت عن يمين العرش» فالتفت فإذا أنا 
بعلي وفاطمة والحسن والحسين وعلي بن الحسين. . . .» وذكر باقي الأنمة إلى المهديّ يي" . 
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غ2 رياض الأبرارء محطوط . 
{T)‏ الحسدائق الوردية: 14 مناقب علي › ونزهة المجالس: ۳/۹ . 


)۳( مقتل الحسين للخوارزمي : ۱ ۰ فصل 1 . 


)5( سيرة الصَّدَيقَة فاطمة الزهراء‎ ٠١ 
95 توسّل الأنبياء بغاطمة‎ 


بعض الررايات تشير إلى التوسّل بذكر فاطمة صريحاً وبعضها بذكر آل محمد أو أهل البيت 
والتي تدخل هي فيه مع أبيها وبعلها وبنيها . 

ومن القسم الثاني توسّل نوح ## لما ركب السفينة وخاف الغرق قال: :اللّهمَ إني أسألك 
بحقّ محمد وآل محمد لما أنجيتني من الغرق» فنجاه الله منه» . 

ومنه توسّل إبراهيم 4ه لما ألقى في النار قال: «اللّهمَّ إِني أسألك بحقّ محمد وآل محمد لما 
نجيتني منها؛ فجعلها الله عليه برداً وسلاماً . 

ومنه توسّل موسى لما ألقى عصاه وأوجس في نفسه خيفة قال: «اللّهمَ إني أسألك بحقّ محمد 
وال محمد لما آمنتني» فقال الله جل جلاله: لا تخف إنك أنت الأعلى:”'' . 

ومنه توسّل عيسى لما أراد اليهود قتله دعا الله بحن أهل البيت فَنْجَي من القتل فرفعه إليه”'" . 

ومن القسم الأوّل: التوسّل بذكر لفظها الشريف منها ما روي عن الإمام الصادق :8 في 
توسّل آدم: ..٠‏ . قال جبرائيل لآدم وحوّاء: فسلا ريكما بحن الأسماء التي رأيتموها على ساق 
العرش حنّى يتوب عليكماء فمالا: الهم إا تسألك بح الأكرمين عليك : محمد وعلي وفاطمة 
والحسن والحسين والأئمّة إلا تبت علينا ورحمتناء فتاب الله عليهما إِنّه هو التوابٌ الرحيم»" . 

وأخرج حسام الدين المحلي عن الحاكم في كتاب السفينة قال: روى السيّد أبو طالب بإسناده 
عن جويبر عن الضخاك عن ابن عباس عن النبيّ وك قال: لما أمر الله تعالى آدم بالخروج من الجنّة 
رفع طرفه نحو السماء فرأى خمسة أشباح على يمين العرش فقال: إلهي خلقت خلقاً من قبلي فأوحى 
الله إليهء أما تنظر إلى هذه الأشباح؟ 

قال: بلى. 

قال: هؤلاء صفوتي من نوري اشتققفت اسماءهم من اسمي فأنا الله المحمود وهذا محمد وأنا 
العالي وهذا عليء وأنا الفاطر وهذه فاطمة؛ وأنا المحسن وهذا الحسن ولي الأسماء الحسنى وهذا 
الحسين . 

فقال آدم : فبحقهم إغفر لي . 
)١(‏ راجع روضة الواعظين: ۲۷۲ مجلس في مناقب آل محمد. 
(۲) بحار الأنرار: ۴۲۵۹/۲١‏ و555/15. 
(۴) معاني الأخبار: ۰۱۱۰ باب معنى الأمانة» والبحار: ۱۷۲/۱۱۲ ۱۷٤‏ و ٣/۲۹‏ ۳۲۲. 


توسّل الأنبياء بفاطمة كله ١١‏ 


فأوحى الله إليه قد غفرت لكّ رهي الكلمات التي قال الله تعالى: «نتلمّى آدم من ره كلمات 
نتاب عليه . 

وقريب منه أخرجه الصغوري عن الإمام الصادق جاء فيه: «... ومني الإحسان وهذا 
الحسين» فقال جبرائيل يا آدم إحفظ هذه الأسماءء فإنك تحتاج إليهاء فلمًا هبط آدم بكى ثلالمائة 
عام ثم دعا بهذه الأسماء وقال: يا رب بحن محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين يا محمود يا 
أعلى يا فاطر يا محسن إغفر لي وتقبّل توبتي» فأوحى الله إليه يا آدم لو سألتني في جميع ذَرَيتك 
لغفرت لهم:”"'. 

وروي عن رسول الله لله توسّل فس وقوله: اللّهمَ رب [السبعة] الأرفعة» السماوات 
والأرضين الممرعةء بحقّ محمد والثلاثة المحاميد معه والعليين الأربعة وفاطم والحسنين الأبرعة» 
وجعفر وموسى التبعة سمي الكليم الصرعة [والحسن ذي الرفعة] أوكك النقباء الشفعة والطريق 
المهيعة راسة [درسة] الأناجيل [وحفظة التنزيل] وحماة الأضاليل ونفاة الأباطيل الصادقون في القيل 
عدد نقباء بني إسرائيل» فهم أل البداية وعليهم تقوم الساعة وبهم تنال الشفاعة ولهم من الله فرض 
الطاعة إسقنا غيثاً مغعاء“. 

عزيزي القارئ عزيزتي القارئة هذا حال الأنبياء العظام 4# مع فاطمة فمع عصمتهم وعلمهم 
كانوا محتاجين لها غير متجاهلين لحمّها ومقامهاء فما بالنا نحن المنغمسين ببحر الجهل والمعصية 
والمحتاجين لأدنى واسطة تقرّبنا من الله تعالى عله يغفر لنا خطايانا ويبعد عنّا المخاطرء ولما لا 
نوسط مَنْ هي مصدر الفيض والعطاء والتي بحبها يسهّل الله الكثير من الصعاب وينفع المحبّ في 
مائة موطن أيسرها: الموت والقبر والميزان والمحشر والصراط والمحاسبة كما روي عن سلمان عن 
رسول الله جه“ والتي لَعْن ظالميها ينجي من البلاء وظلم الظالمين كما روي عن الصادق جو . 

وسوف يأتي في شفاعتها أن فاتل الحسين لو رآها على الصراط وطلب العفو لأجابته . 

ويؤيد ذلك ما ورد عن الحسين بن علي قال: قال النبي يه لعليَ بن أبي طالب - کرم الله 
وجهه -: "إذا هالك أمر فقل: الله صل على محمد وعلى آل محمد الهم إنّي أسألك بحن محمد 
وآل' محمد أن تكفيني ما أخاف وأحذر. فإنك تكفى ذلك الأمر»"'*. 

هذه فاطمة وعظمتها وعظيم حقها عند الله عرّ وجل فلماذا لا تكون قدوة لكل البشر وفي كل 


. باب مناقبها‎ ۲١٠/۲ مناقب علي . (؟) نزهة المجالس:‎ ١14 الحدائق الوردية:‎ )١( 
رسالة البرهان.‎ ۲٠۷ (؟) متاقب آل أبى طالب: ۲۸۷/۱ وكنز الموائد:‎ 

(4) .مل الدين لخر ارس 375 القن الخامسن: 

() راجع البحار: 77/4/41 - ١۴۸ح 2.1١١‏ (5) رشفة الصادي: 55». الباب الثاني. 


۱۲ سيرة الصٌّدَيقَة فاطمة الزهراء (5) 
الأمورء ولماذا لا نتخذها وسيلة بيننا وبين الله تعالى وهي أهل لذلك. 
اللّهِمْ إِنَا نتوسَلْ إليك بالصديقة الطاهرة المظلومة الشهيدة؛ الطاهرة المطهرة المنصورة 
المقهورة» نور الأنوار ومظهر الملائكة العظامء الْلّْهِمَ إِنَا نتوسّل إلِيكٌ بمن رضاها رضاك وغضيها 
غضبك وحبّها حبّك وحبّك حبّهاء اللّهمّ بحقّها وبح أبيها وبعلها وبنيها إغفر لنا ذنوبنا صغيرها 
وكبيرهاء ونجنا من بلاء الدنيا وعذاب القبر والآخرة. 
¥ ك كلا 


نطفة فاطمه جد 


روي عن الإمام علي ۰4 في حديث طويل فيه مجيء ميكائيل بطبق من السماء فيه عذق من 
رطب رعنقود من عنب فأكل النبئ منه شبعاً وشرب من الماء ريا» ومد يده للغسل فأفاض الماء عليه 
جبرائيل وغسّل يده ميكائيل. . . - إلى أن قال - فإن الله آلى على نفسه أن يخلق من صلبك في هذه 
الليلة ذُرَية طيّبة» فوثب رسول الله 8 إلى منزل خديجة . 

وعن النبي وه : «لمًا أن مات ولدي من خديجة أوحى الله إلى أن أمسك عن خديجة» وكنتٌ 
لها عاشقاء فسألت الله أن يجمع بيني وبينهاء فأتاني جبريل في شهر رمضان ليلة أربع وعشرين ومعه 
طبق من رطب الجنّة فقال: يا محمد كَل من هذا وواقم خديجة الليلةء ففعلت» فحملت بفاطمة» 
فما لثمت فاطمة إلا وجدت ريح ذلك الرطب وهو في جترتها إلى يوم القيامة» . 

وقريب منه عن الرضا 8# عن رسول الله 985" . 

وعن ابن عباس قال: «كان النبَ © يُكثر قُبَلَ فاطمة؛ فقالت عائشة: يا نبي الله إنك تكثر قبل 
فاطمةء فقال لها النبيّ 45 : ليلة أسري بي دخلت الجنّة فأطعمني من جميع ثمارها فصار ماء في 
صلبي؛ فحملت خديجة بفاطمة ٠‏ فإذا اشتقت إلى تلك الثمار قلت فاطمة فأصيب من رائحتها تلك 
الثمار التي اهاه . 

وعن عائشة: قلتٌّ: يا رسول الله ما لَك إذا جاءت فاطمة فقبّلتها تجعل لسانك فى فيها كلّه 
كاك تريد أن تَلْيِقَهًا عسلاً؟ ٠‏ 

قال: «نعم يا عائشة إِنَي لما أسري بي إلى السماء أدخلني جبريل الجنّة فناولني منها تفاحة 


(۱) بحار الانوار: .۷۹/۱٩‏ 

(؟) مقتل الحسين للخوارزمي: 85/1١‏ الفصل الخامس . 
(*) راجم بحار الأنرار: /٤۳‏ ٤ء‏ ح ؟ و 5. 

(4) أخبار الدول للقرمائي: ۸۷ الفصل الأربعون. 


نطفة فاطمة ل ۱۴۳ 


فأكلتها فصارت نطفة في صُلبِي» فلمًا نزلتٌ واقعت خديجة؛ ففاطمة من تلك النطفة وهي حوراء 
إنسيّة كلما اشتقت إلى الجتة قبّلتهاة''' . 

وعنها قالت: «فلت: يا رسول الله ما لي أراك إذا قبّلت فاطمة أدخلت لسانك في فيها كأنك 
تريد أن تلَمِقهًا عسلا؟ 

قال: نعم إن جبريل الروح الأمين نزل إليّ بعنقود قطف من الجنّة فأكلت وجامعت خديجة. 
فولدت فاطمة؛ فإذا اشتقت إلى الجنّة قبّلتها فهى حوراء إنسيّة». 

قال: فقال عبد العزيز: لا إله إلا الله هذا عن رسول الله هم بهذا الإسنادء والله لا كتبته إلا 
قائماً على رجلي ولا كتبته إلا في ورقة تهامية بماء الذهب. 

قال: فقام على رجليه وجاؤوه بورقة تهاميّة وبماء الذهب فكتب الحديث”". 

وعن سفيان الثوري عن هشام بن عروة عن عائشة «أنّ النبيّ كان كثيراً ما يُقبّل نحر فاطمة» 
فقلت: يا رسول الله إن أراك تفعل شيئاً ما كنت أراك تفعله من قبل. 

فقال: «[يا حميراء] إله لما كان ليلة أسري بي إلى السماء أمر جبريل فأدخلني الجنّة ووقفني 
على شجرة ما رأيت أطيب منها رائحة ولا أطيب ثمراً؛ فأقبل جبريل يفرك ويُطعمني» فخلق الله عرّ 
وجل في صُلبِى منها نطفةء فلمًا صرت إلى الدنيا واقعت خديجة فحملت بفاطمة» كلّما اشتقت إلى 
رائحة تلك الشجرة شممتٌ نحر فاطمة فوجدت رائحة تلك الشجرة منها [يا حميراء] وإنها ليست من 
نساء أهل الدنيا [كنساء الآدميين] ولا تعتل كما يعتل أهل الدنيا»”". 

وفي عيون الأخبار بإسناده إلى الهروي عن الرضا 6 قال: قال النبي 6©: لمَا عرّج بي إلى 
السماء أخذ بيدي ججبرئيل فأدخلني الجنّة فناولني من بطنها فأكلته فتحوّل ذلك نطفة في صُلبِيء فلمًا 
هبطت إلى الأرض واقعت خديجة فحملت بفاطمة #لا حوراء إنسية فكلما اشتقت إلى رائحة الجنّة 
شممت رائحة ابنتى فاطمة. 

وفي كتاب معاني الأخبار بإسناده إلى الصيرفي عن الصادق ن قال: قال رسول الله جو : 
خلق نور فاطمة ل قبل أن يخلق الأرض والسماء وهي حوراء إنسيّة خلقها من نوره قبل أن يخلق 
آدم وكانت في حقّة تحت ساق العرش طعامها التسبيح؛ فلمًا أخرجني من صلب آدم جعلها تفاحة في 
الجنّة فأتاني بها جبرئيل قال: يا محمّد كلها ففلقتها فرأيت نوراً ساطعاً فقال: هذا النور لفاطمة لانها 


.۲۷۹۷ تاريخ بغداد: 597/0» رقم الترجمة‎ )١( 

(۲) الموضوعات لابن الجوزي: .۴٠۸/١‏ 

(r)‏ تذكرة الموضرعات : TA‏ ومقتل الحسين للخرارزمي: 1/١‏ الفصل الخامس» ومجمع الزوائد: اقيق 
وما بين معمّودين فيه . 


)5( سيرة الصّدِيقَة فاطمة الزهراء‎ ١ 


فطمت شيعتها من النار وظلم أعدازها عن حبّهاء انتهى ملخّصا . 
وفي كتاب العلل بإسناده إلى جابر قيل: يارسول الله 8ه إنك تلثم فاطمة» فقال: إن جبرئيل 
أتاني بتفّاحة من تفّاح الجئة فاكلتها فتحؤّلت ماءً في صابي» فواقعت خديجة وحملت بفاطمة لا 
فأنا أشم منها رائحة الجئة. 
وفي ذلك الكتاب أيضاً عن ابن عبّاس أنه يي قال: أكلتٌ رُطبَةٌ من الجنّة فتحوّلت نطفةٌ في 
صلب فواقعت خديجة فحملت بفاطمة» فإذا اشتقت إلى الجئّة شممت رائحتها . 
كا ك ك 


فاطمة ف بطن خديجة ع 


واستمرّت هذه العناية لله عرّت آلاؤه لتشمل فاطمة الطهر وهي في بطن أنّهاء فمن عقدت 
تطفتها من ثمار الجنّة فهي طاهرة مطهّرة» بعيدة عن الشيطان؛ صافية الخلق. وتستطيع أن تُحدّث 
اها قبل الولادة: قالت خديجة نه : لما حملت بفاطمة كان حملاً خفيفاً يُكلّمني من باطنيء فلمًا 
قربت ولادتي أرسلت إلى القوابل من قريش تُأَبَيْنَ على لأجل محمد كه فبينما أنا كذلك إذ دخل 
علي أربع نسوة عليهنّ من الجمال والنور ما لا يوصف فقالت إحداهنّ: أنا أَمَكِ حواء وقالت 
الأخرى: أنا آسيةء وقالت الأخرى: أنا أ كلثوم أخت موسى؛ وقالت الأخرى: أنا مريم جتنا لنلي 
أمرك””" . 

وفي كتاب الأمالي مُسند إلى الصادق قال: إن خحديجة ل لمًا تزوّج بها رسول الله چ 
هجرتها نسوة مكة فكنّ لا يتركن امرأة تدخل إليها فاستوحشت خديجة:؛ فلمًا حملت بفاطمة كلا 
كانت تحدّثها من بطنها وتصبّرها فدخل رسول الله لهي يرما فقال: يا خديجة من تحدّثين؟ 

قالت: الجنين الذي في بطني يحدني ويؤنسني. 

فال: هذا جبرئيل يُخبرني أنها أنثى وأنّ الله تعالى سيجعل نسلي منها ويجعل من نسلها أئمّة 
خلفاء في أرضه» فلمًا حضرت ولادتها وجّهت إلى نساء فريش لما تليه النساء فأرسلن: أنت عصيتنا 
وتزوّجت يتيم ابي طالب فلسنا نجيء› فاغتمت لذلك» فبينا هي كذلك إذ دحل عليها أربع نسوة سمر 
طوال كأنْهنَ من بني هاشم ففزعت منهنَ فقالت إحداهنّ: لا تخرجي يا خديجة فإنا رُسُْل ربّك إليك 


.١ ح‎ ۱٤۷ علل الشرائع: ۱۸۳/۱ باب‎ )١( 

(5) نزهة المجالس للصفوري: ۲/ ۲۲۷ باب فاطمة ومناقبهاء ويحار الأنوار بتغاوت: 28٠/17‏ ح 25١‏ وفيه : 
قصارت تحدّئها في يعلنها وتُصبرهاء وذكر أف النساء اللآني أتين: سارة وآسية ومريم وصغراء بنت شعيب» 
وراجع مناقب آل أبي طالب: ۱1۸/۳ . 


ونحن أخواتك أنا سارة وهذه أسية وهي رفيقتك في الجنة وهذه مريم بنت عمران وهذه كلثوم بنت 
موسى بن عمران بعثنا الله إليك لتأمنك ممًا على النساء من النساء؛ فجلسن حولهاء فوضعت فاطمة 
طاهرة مطهّرة فلمًا سَقطت إلى الأرض أشرق منها النور حى دخل بيوتات مكّة ولم يبق في الدّنيا 
موضع إِلَا أشرق فيه ذلك النور ودخل عشرة من الحور ائعين مع كل واحدة طشت وإبريق من الجنّةء 
وفي الإبريق ماء من الكوثر فغسّلتها بماء الكوثر ولفتها واحدة من النساء الأربع بخرقة بيضاء وقنعتها 
بأخرى ثم استنطقتها فنطقت فاطمة بالشهادتين وقالت: أشهد أن لا إله إلا الله وأنّ أبي سيّد الأنبياء 
وان بعلي سيّد الأوصياء وولدي سيّد الأسباط» ثم سلّمت عليهنَ وسمّت كل واحدة باسمها 
وتضاحكن معها وير أهل السماء بعضهم بعضاً بولادة فاطمة وحدث في السماء نورٌ ظاهر لم تره 
الملائكة قبل ذلك وقالت النسوة: خذيها يا خديجة طاهرة مطهرة زكية ميمونة فتناولتها فألقمتها ثديها 
فكانت فاطمة ## تدمى في اليوم كما ينمى الصبي في الشهرء [رتنمى في الشهر] كما ينمى الصبي 
اال 
ككل كلا ئلا 


ولادة النور قاطمة ا 


ولدت بعد النبوّة بخمس سنين وبعد الإسراء بثلاث سنين في العشرين من جمادى الأخرى 
وأقامت بمكة [مع] أبيها ثماني سنين وهاجرت معه إلى المدينة فزوّجها من علي ## بعد مقدمها 
المدينة بسنتين أوّل يوم من ذي حجة وروي يوم السادس» وقبض رسول الله © ولها ثمانية عشر 
سنة وسبعة أشهر وولدت الحسن #8 ولها إثنا عشرة سنة . 

وروي غير هذا أيضاً مما يقاربه. 


وعبد الله بن المؤمّل عن أبيه قال: ولدت فاطمة قبل النبوة بأربع ا 


وعن أبي جعفر قال: دخل العبّاس [على علي] بن أبي طالب وفاطمة وهي تقول: أنا أسنّ 
منك. فقال العبّاس: أنا أنت يا فاطمة فولدت وقريش تبني الكعبة والنبي 6ه ابن خمس وثلائين 
سنةء وأمًا أنت ياعلي فولدت قبل ذلك بسنوات”". 

وقال أبو العباس محمد بن إسحاق: سمعت عبد الله بن محمد بن سليمان بن جعفر بن سليمان 
الهاشمي يقول: سمعت أبي يقول: ولدت فاطمة سنة إحدى وأربعين من مولد النبي © وماتت 
)١(‏ الأمالي: 5647 ح 2١‏ وشجرة طوبى: 1518/7. 


(۲) طبقات ابن سعد: ۲۹۱/۸ . 
)۳( طيفات ابن سعد: ۸/ ۲۲ . 


15 سيرة الصّديقّة فاطمة الزهراء (5) 


فاطمة وهي ابنة إحدى وعشرين سنة"" . 


قال: وحدثنا خليفقة: وقال المدائني ماتت ليلة الثلاثاء لثلاث خلون من شهر رمضان سنة 
. م ٠.‏ 7 5 3 (۲( 
إحدى عشرة وهي ابنة تسع وعشرين سنة) ولدت قل الثبوة خسن ن ٠‏ 
وقال بعض أهل الحديث: لا يمكن التطبيق بين أكثر تواريخ الولادة والوفاة ومدّة عمرها ولا 
بين تواريخ الوفاة وبين ما ورد في الخبر الصحيح أنّها ## عاشت بعد أبيها خمساً وسبعين يوماً» إذا 
لو كان وفاة النبي #6 في الثامن والعشرين من صفر كان على هذا وفاتها في أوسط جمادى الُّاولى 
ولو كان في ثاني عشر ربيع الأرّل كما ترويه العامة كان وفاتها في أواخر جمادى الُاولى. 
وما رواه أبو الفرج عن البافر ## من كون مكنها كلا بعده ثلاثة أشهر يمكن تطبيقه على ما 
هو المشهور من كون وفاتها في ثالث جمادى الآخرة بأن يكون ## لم يتعرّض للأيّام الزائدة 
لقلتهاء انتهى . 
ويمكن الجمع بين بعض الأخبار المختلفة بحمل الأقل على أيَام الصحّة رالأكثر منه على 
مجموع أيّام الصححة والمرض . وفي بعض الأخبار إشارة إليه”” . 
ك ك 324 
خصائص قاطمة د 
نقش خاتمها 38# 
عناية الله بفاطمة ا 
ولیس يغريب على قلب محمد وروحه أن تكون قدوة للعالمين» لما خصّت به من مزايا 
وكرامات وأخلاق عالية كما يأتي مفصّلاً ولعناية الله تعالى بها عئاية خاضة. 
رحمة الل ورآفته يفاطمة لا 
كانت رحمة الله تحوط فاطمة مادرّت معايشهاء كما أشار إلى ذلك المصطفى ‏ فى حديث 
طويل جاء فيه: "... يا فاطمة لا تحزني. فإِنْ الله عر وجل أرحم بكِ وأرأف عليكِ متي؛ وذلك 
لمكانكِ مني وموضعكِ من قلي . 
(۱) طبقات این سعد: 48/؟7. (۳) تقلا عن رياض الأبرار للجزاثري» مخطوط. 
(۲) مختصر ابن منظور: ۲۷۰/۲ . (4) المعجم الكبير لتطبراني : ۵۸/۳ ح 7518 . 


خصائص فاطمة لا ۱۷ 


وهذا الوسام نالته فاطمة بعملها وأخلاقها وعبادتها وجهادهاء وكل من يقتدي بها فرحمة الله 
أمامه ومن ورائه وعن يمينه وشماله ومن فوقه وتحته. 

قال عر مِنْ قائل: إن رحمة الله قريبٌ من المحسنين) : طوأمًا الذين ابيضت وجوههم نفي 
رحمة الله" . 

وقال في حقّ الصابرين وفاطمة اَم الصابرين كما يأتي : (الذين إذا أصابتهم مُصية قالوا إِنَا 
وإِنَا إليه راجمون * أولئك عليهم صلواتٌ من رهم ورحمة ة وأولتك هم المهتدون) . 

جعلنا الله من المتمّكين بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها لتشملنا رحمة الله ربا لا تزغ قلوينا بعد 
إذ هديتنا وهب لنا من لدّنكٌ رحمة إِنّك انت الوهابي' . 

تحيّة من الله لفاطمة يكلا 

واختضت _ صلوات الله عليها ‏ بسلام الملائكة وتبشيرهم كما يأتي. وبتحيّة الله كما عن ابن 
عباس في حديث فيه مجي جبرائيل بتفاحة سطع منها نور بلغ السماء فإذا فيها سطران: 

«بسم الله الرحمن الرحيم تحيّة من الله تعالى إلى محمد المصطفى وعلىّ المرتضى» وفاطمة 
الزهراء والحسن والحسين سبطي رسول الله وأمان لمحبّيهم يوم القيامة من النار» . 

فاطمة 6 حوراء إنسيّة 

بدأت عناية الله تعالى بأمته فاطمة بنت محمد من قبل ولادتها وذلك لشرف هذه المرأة 
وأهميّتها في هذه الدنيا ‏ فهي أم الأئمة الذين سوف يكونون هداة البشرية والواسطة بين الله والبشر - 
فإضافة إلى ما يأتي من نورها وعبادتها حول العرش وتوسّل الأنبياء بهاء فقد شملت عناية الله بفاطمة 
نطفتها 84 » فكانت من ثمار الجنّة . 

أخرج الصفوري في نزهة المجالس عن النسفي وغيره أنه لما دخل النبي 9ه الجنّة ليلة 
المعراج رأى قصر خديجةء فأخذ جبرائيل تفّاحة من شجر القصر وقال: يا محمد كل هذه التماحة 
فإن الله تعالى يخلق منها بنتا تحمل بها خديجةء ففعل فلمًا حملت خديجة بفاطمة وجدت رائحة 
الجئة تسعة أشهر فلمًا وضعتها انتقلت الرائحة إليها فكان النبيَ إذا اشتاق إلى الجتّة قبل فاطمة" . 
المعصطفقفى جبريل أطصمه ا 


فتكونت منهالنذاك عدت بين الورى ا ورا 
)١(‏ مررة الأعراف: ٥١‏ . (؟) سورة آل عمران: .٠١۷‏ 
(۳) سورة البقرة: .١861/‏ (4) سورة آل عمران: ۸. 


)22 مقتل الحسين للخوارزمي : 4/۱ فضائل الحسن والحسين إل . 
(1) نزهة المجالس: ١/”7؟7.‏ (۷) فاطمة الزهراء لتوفيق أيو علم: 5ل. 


14 سيرة الصّدَيقَة فاطمة الزهراء (1) 
طهارة فاطمة ا 

عن رسول الله ي في حديث ولادتها: ..١‏ . فوضعت خديجة فاطمة طاهرة مطهّرة»”'' , 

وأخرج ابن شبّه عن أم سلمة قالت: خرج النبي 6 من عندي حتّى دخل المسجد فقال: يا 


أيُها الناس حرم هذا المسجد على كل جُنب من الرجال أو حائض من النساء إلا النبي وأزواجه. 
وعدا وفاطمة بنت رسول الله ألا بت الأسماء أن لي 


وتقدّم في حديث النطفة كونها لا تحيض لأنها ليست كنساء الآدميين ولا تعتل كما يعتللن. 

رقالت أسماء: قال النبيّ وقد كنت شهدت فاطمة وقد ولدت بعض ولدها فلم ير لها دم فقال 
الب 8ه : يا أسماء إن فاطمة لقت حوريّة في صورة إنية" . 

جمال فاطمة وعطرها جا 

أنس بن مالك قال: سألتٌ أُمّي عن صفة فاطمة ##. فقالت: كانت كأتها القمر ليلة البدر أو 
الشمس كفرت” !2 غماماً أو خرجت من السحاب وكانت بيضاء بضّة , 

وفي حديث: بيضاء مشرّبة حمرة [بحمرة] لها شعر أسود [يتعفر لها] من أشذ الناس برسول الله 
شبهاً والله كما قال الشاعر: 
بيضاء تسحب من قيام شعرها رتغيب فيه وهو جثل [داج] أسحم 
SEY‏ 1 د ا از 3 ق وات تا م ١‏ )0 


وعن رسول الله و في حديث: ١يا‏ أبا الحسن ما أحسن زوجتك وأجملها أبشر يا أبا الحسن 
فقد زوّجتك سيّدة ناء العالمين»" . 


وح ياء من شم اا 4 1 E E‏ 5 ان كلا هق أن 


.۲١ ح‎ 4٠١/١6 البحار:‎ )١( 

(۲) تاريخ المدينة: ٠۳۸/١‏ باب كراهيّة النوم في المسجد. 

(۳) مناقب ابن المغازلي : ۳٠۹۹‏ ح ١٠ء‏ وذخائر العقبى: ٤٤‏ . 

(4) كفرت: غطت فال تعالى: #يعجب الكفار زرعه». 

(4) اليضّة: رقة اللون وصفازء؛ والحديث في البحار: 1/٤۳‏ ح۷. 

(7) المستدرك للحاكم: 216١/7‏ وفاطمة الزهراء لتوفيق: 50 57 وما بين معكوفين فيه. 
(۷) البحار: ”2176/4 ومناقب علي للخوارزمي: 75 في تزويج فاطمة» ح 554. 

(۸) فاطمة الزهراء لترفيق: 1١‏ . 


خصائص فاطمة ا 14 

وقال رسول الله يل : «كلّ سبب ونسب يوم القيامة ينقطع إلا سببي ونسبي' . 

وروي بألفاظ قريبة ومشابهة منها (كل سبب وصهر). 

أخرج هذا الحديث: البزار والحاكم والطبراني في معاجمه والدارقطني في العلل وابن إسحاق 
وابن السكن في صحاحه والبيهقي وأبو نعيم وأحمد وابن عبد ربّه والمغازلي وابن سعد والخطيب 
البغدادي . 

ورواة الحديث: عمر بن الخطاب» وعبد الله بن عمره وابن عباس» وعبد الله بن الزبيرء 
والنور: 

قال العلماء: إنفرض نسب رسول الله 496 إلا من فاطمة. 

وقال الزبير بن بكار: إنقرض عقب زينب"" . 
ويؤيّده ما روي عن رسول الله © : يا بُنيّة إلّه ليس من نساء المسلمين إمرأة أعظم ذَرَيَةٌ 


ا 
قالت فاطمة الزهراء ##: قال رسول الله هه : «كل بني آدم ينتمون إلى عصبتهم إلا ولد 
فاطمة فإني آنا أبوهم وأنا عصبتهم" ٠‏ وفي لفظ : كل بني أم ينتمون إلى . 
* أقول: تقدم أن نسل النبيّ إنقطع إلا من فاطمة #لا. 
هذا باقة من أحاديث النبي الأعظم هه في أهل بيته والتي منهم بل وأولهم فاطمةعليها 
السلام . 


)١(‏ تلخيص الحبير لابن حجر العسعلاني: 7/7 ١٤٠١ء‏ ح 141/7 ذكر عن جملة من الحفاظ والرواةء وسيرة ابن 
إسحاق: ٠۲٤۹‏ مناقب ابن المغازني: ۸١٠٠ء‏ ح ٠٠١‏ المطالب العالية: 28٠١/4‏ مفردات الراغب: ۴ء 
كنز العمّال: ٠1۲٤/١۳‏ ربيع الأبرار: ۳٠۴/۹‏ العقد الفريد: ۹4/١‏ وفضائل أحمد: ؟/6؟77؛ ح 
۹ والمستدرك ۱٤۲/۳‏ › اسن الكبرى: ¥/ 14 والمعجم الأرسط: ۰/٥‏ ج ٤‏ مستد 
البزار: اواو مسند عمر والمعجم الكبير: لك ا وما بعله ودر السحابة: “TY¥Y‏ 
رالطبقات : 08/7 عر جمة أم كلثوم رقم : 14« تاريخ بغداد: 5/ 2148٠١‏ ترجمة إبراهيم بن مهران. رفم 
۷ و ۲1۹/۱۰ ترجمة عبد الرحمن بن بشرء رقم 9۳۸۷ . 

(۲) الشغور الاسمة: ۲۳ء والمواهب اللدئيّة: .۴۹۲٩/۱۲‏ 

(۳) ذخائر العقبى: ٠١‏ ذكر شبهها بالنب في مشيتها . 

(4) تاريخ بغداد: 587 - ١784‏ عثمان بن محمد بن إبراهيم ابن أبي شيبة» رقم ٠٠5٤‏ . 


۲۰ سبرة الصَّديقّة فاطمة الزهراء (5) 


ان ا .0( 
وفي خبر اخر: الولاية 8 


أسماء قاطمه غا 


١‏ - فهي فاطمة» فعن علي ذيإنه فال : «قال رسول الله هه لفاطمة: يا فاطمة» أتدرين لم 
سميت فاطمة؟ 

قال علي : يا رسول الله لِم سيت فاطمة؟ 

قال: إن الله عر وجل قد فطمها ودُرّيتها من النار يوم القيامة" . 

وقال ابن عباس لمعاوية: أتدري لم سميت فاطمة فاطمة؟ قال: لاء قال: لأنها فطمت هي 
وشيعتها من النار» سمحت رسول الله يقوله”” . 

وعن على بن موسى الرضا ## نحوه وزاد فيه: وولدها ومَّنْ أحبهم» وفي رواية: ومن 
تو لای 

ورعن ابن عباس وه قال : قال رسول الله 8ه : إن ابنتي فاطمة حوراءء إذ لم تحض ولم 
تطمث» وإنْما سمّاها فاطمة؛ لأنّ الله عزّ وجل فطمها ومحبّيها من النار" . 

ورواه في العيون عن الرضا عن آبائه قال: قال رسول الله: إني سميت ابنتي فاطمة لأن الله عر 
وجل فطمها وفطم من أحبها من النار" . 

عن أبي جعفر 8 قال: لما ولدت فاطمة مينك أوحى الله إلى ملك فأئطق به لسان محمد وو 
فسمّاها فاطمةء ثم قال: إني فطمتك بالعلم رفطمتك من الطمثء ثم قال أبو جعفر 86 : والله لقد 
فطمها الله بالعلم وعن الظمث في الميثاق . 

قال المحدّث العلامة المجلسي بعد نقله: فطمتك بالعلم» أي أرضعتك بالعلم حتى استغنيت 


. ٠١۷/۴ وابن شهر آشوب في المناقب:‎ ٠۲ ح‎ ۴٤ باب‎ 74١ رواء الشيخ الصدوق في التوحيد:‎ )١( 
.7١ (؟) ذخائر العقبى:‎ 

(؟) عيون أخبار الرضا: ۷۸/۱ ح ۳۳١‏ وبحار الأنوار: 17/417 . 

.١١ ح‎ ١5/87 البحار‎ )4( 

(©) تاريخ بغداد: ۰۳۲۸/۱۲ والفردوس: ۳٤١/۱‏ ح ۱۳۸١‏ . 

(7) مناقب آل أبي طالب: ۱٠۰/۴‏ ويشارة المصطفى: ۱۹۸ ۔ ۲۰۹ . 


أسماء فاطمة ا ۲۹ 


وفطمت» أو قطعتك عن الجهل بسبب العتم؛ أو جعلت فطامك من اللبن مقروئاً بالعلم كثاية عن 
كونها في بدء فطرتها عالمة بالعلوم الربانية» وعلى التقادير كان الفاعل بمعنى المفعول كالدافق بمعنى 
المدفوق» ويقرأ على بناء التفعيل أي جعلتك قاطعة الناس من الجهلء أو المعنى لما فطمها من 
الجهل فهي تفطم الناس منهء والوجهان الأخيران يشكل إجراؤهما في قوله: (فطمتك عن الطمث) 
إلا بتكلف بأن يجعل الطمث كناية عن الأخلاق والأفعال الذميمة. (2. 

وقال أبو جعفر محمد الباقر :#3 : لما ولدت فاطمة ©#تهزء أوحى الله الى ملّكٌ فأنطق به لسان 
محمد ي فسمّاها فاطمة, ثم قال إن الله تعالى فطمكِ عن الطمث”'' . 

وعن أبي الحسن 88 : إنها فطمت بالعلم وفطمت عن الطمث . 

عن الصادق ني قال: تدري أي شي تفسير فاطمة؟ قال: فطمت من الشرء ويقال: إنما 
سميت فاطمة لأنها فطمت عن الطمث'" . 

وقيل : إِنْها سيت فاطمة لأنها فطمت عن الطمه“ . 

فإنه لما ولدت فاطمة سمّاها الله عر وجل فاطمة لما [أخرج منها] وجعل في ولدها ففطمهم 
عمًا طمعواء فبهذا سمّيت فاطمة فاطمة لأنْها فطمت طمعهم ومعنى فطمت قطعت. 

وقيل: سبيت فاطمة لأنّ الخلق فُطموا عن معرفتها . 

وعن أبي الحسن ## : سمّيت فاطمة لأنْ الله تبارك وتعالى علم ما كان قبل كونه فعلم أن 
رسول الله جي يتزوّج في الأحياء وأنهم يطمعون في وراثة هذا الأمر من قبله. 

۲ - ولقبت بالزهراء: لأنّها كانت بيضاء اللون» وعن جعفر بن محمد بن علي ## - عن أبيه - 
قال: سألتٌ أبا عبد الله 8. عن فاطمة: لِمَّ سيت الزهراء؟ ١‏ 

فقال: لأنها كانت إذا قامت في محرابهاء يزهو نورها لأهل السماء» كما يزهو نور الكواكب 
لأهل الأرض"' . 

وروي أنها نل سيت الزهراءء لأن الله عر وجل خلقها من نور عظمته”" . 

وقيل: إنه حين وضعتها السيّدة خديجة ‏ رضي الله عنها ‏ حدث في السماء نور زاهر لم ثره 
الملائكة قبل ذلك اليوم: وبذلك لَقبت بالزهراء“ . 


.4 ح 8. (۲) البحار: 17/4, ح‎ ١4/47 أنظر بحار الأنرار:‎ )١( 
7 اليحار: 17/4 ح‎ )#( .١ جح‎ .٠١ /4* البحار:‎ )۳( 
.5 ح 9۸ . (5) البحار: *17/4. جح‎ 1۵/٤۴ البحار:‎ )5( 


(۷) دلائل الإمامة: ١44‏ ح ٠١‏ وكشف الغمة: 7/ 47. 
(۸) أمالي الصدوق: 7 ح ۹٤۷‏ والعدد القوية للحلي: ۲۲۴٤‏ ح 15. 


۲۲ سيرة الصلبِقّة فاطمة الزهراء (5) 


وقيل: إتها سمَيت الزهراءء لأنها كانت لا تحيضء وكانت إذا ولدت طهرّت من نفاسها بعد 
ساعة حتى لا تفوتها صلا . 

وقبل: أنها سيت بالزهراء لطهارتها ووضاءتها”". 

وروي عن رسول الله چ فى حديث طويل أن سبب تسميتها بالزهراء هو زهور السماوات 
بنورها قال: .. . ثم أظلمت المشارق والمغارب فشكت الملائكة إلى الله تعالى أن يكشف عنهم 
تلك الظلمة» فتكنّم الله جل جلاله كلمة فخلق منها روحاً ثم تكلم بكلمة فخلق من تلك الكلمة نورا 
فأضاف النور إلى تلك الروح وأقامها مقام العرش» فزهرت المشارق والمغارب» فهي فاطمة 
الزعراء» ولذلك سيت الزهراءء لأنّْ نورها زهرت به السماوات. . .>" . 


وروي ل 8 وسلمان9©' . 


وفي رواية كي كيفية ولادتها: ... وحدث في السماء نور زاهر لم تره الملائكة من قبل ذلك 
اليوم فلذلك تيت الزهراء a‏ 

وفي كتاب المناقب عن الصادق #4 : سمّيت الزهراء لأنّ لها في الجنّة قبّة من ياقوت حمراء 
إرتفاعها في الهواء مسيرة سنة معلّقة بقدرة الجبّار لها مائة ألف باب من الملائكة يراها أهل الجنَة 
كما يرى أحدكم الكوكب الدري الزهراء في أفق السماء ء فيقولون هذه الزعراء لفاطمة نو . 

عن أبان بن تغلب قال : E‏ يا ابن رسول الله لم سميت الزهراء زهراء؟ قال: 
لأنها تزهر لأمير المؤمنين في النهار ثلاث مرات بالنورء كان يزهر نور وجهها صلاة الغداة والناس 
في فراشهم فيدخل بياض ذلك النور إلى حجراتهم بالمدينة فتبيض حيطانهم فيعجبون من ذلك فيأتون 
النبي فيسألونه عمًا رأواء فيرسلهم إلى منزل فاطمة فيأتون منزلها فيرونها قاعدة في محرابها تصلي 
والنور يسطع من محرابها ومن وجههاء فيعلمون أن الذي رأوه كان من نور فاطمة. 

فإذا انتصف النهار وترتبت للصلاة زهر نور وجهها بالصفرة فتدخل الصفرة في حجرات الناس 
فتصفرٌ ثيابهم وألوانهم فيأتون النبي فيسألونه عما رأواء فيرسلهم إلى منزل فاطمة 82 فيرونها قائمة 
في محرابها وظهر نور وجهها صلوات الله عليها وعلى أبيها وبعلها وبئيها بالصفرة» فيعلمون أن الذي 
رأوا کان من نور وجهها . 

فإذا كان آخر النهار وغربت الشمس احمرٌ وجه فاطمة وأشرق وجهها بالحمرة فرحا وشكراً لله 
عز وجل فكانت تدخل حمرة وجهها حجرات القوم وتحمر حيطانهم فيعجبون من ذلك اتوك النبي 
00 السيدة فاطمة الزهراء لمحمد بيومي: 1°%. (") راجع فاطمة الزهراء لتوفيق أبو علم : 8 


(۳) بحار الأنوار: ل )٤(‏ البحار: ۳ ح ه و 1۷ح 15. 
(5) بحار الأنوار: 24١/11‏ ح .5١‏ (0) البحار: .١١/٤۳‏ 


أسماء فاطمة جك ۲۳ 


ويسألونه عن ذلك فيرسلهم إلى منزل فاطمة فيرونها جالسة تسبّح الله وتمجده وتحمده ونور وجهها 
يزهر بالحمرة فيعلمون أن الذي رأوا كان من نور وجه فاطمة. 

فلم يزل ذلك النور في وجهها حتى ولد الحسين؛ فهو يتقلّب في وجوهنا إلى يوم القيامة في 
الأئمة منّا أهل البيت إمام بعد إماء'؟. 

قال السيد الجزائري في الرياض”" لعل النور الأوّل نور المعرفة واليقين والثاني نور الخوف 
والثالث نور الحياء ووجه المناسية ظاهر. 

رفي ذلك الكتاب عنه للا سيت الزهراء؛ لأن الله عرّ وجل خلقها من نور عظمتهء فلمًا 
أشرقت أضاءت السماوات والأرض بنورها وغشيت أبصار الملائكة وخرت الملائكة لله ساجدين › 
وقالوا: إلهنا وسيدنا ما هذا النور؟ 
صلب نبي من أنبيائي أفضله على جميع الأنبياء» وأخرج من ذلك النور أثئمّة يقومون بأمري وهم 
خلفائي في أرضي بعد انقضاء وحيي . 

وعن أبي هاشم العسكري قال: سألت صاحب العسكر: لم سميت فاطمة الزهراء؟ فقال: كان 
وجهها يزهر لأمير المؤمنين من أول التهار كالشمس الضاحية؛ وعند الزوال كالقمر المنيرء وعلد 
غروب الشمس كالكوكب الدرّي”" , 

" - وبالمحدئة: لأ الملائكة كانت تهبط من السماء فتناديهاء كما كانت تنادي مريم ابنة 
عمران 3 › ويحدثها روح افر 0 

قال الإمام الصادق 888 : إِنْما سُمّيت فاطمة محدئة لأن الملائكة كانت تهبط من السماء 
فتناديها كما تنادي مريم بنت عمران فتقول: يا فاطمة إن الله إصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء 
العالمين يا فاطمة أقنتي لربّكِ واسجدي واركعي مع الراكعين» فتحدّثهم ويحدثونها. 

٤‏ - ولقبت بالبتول؟, لانقطاعها عن نساء زمانها فضلا وديئاًء عه 


وقيل: لانقطاعها عن [حبّ] الدنيا إلى الله تعالى" . 


,7 ح‎ 01١/47 بحار الأنوار:‎ )١( 

(۲) رياض الابرار للسيد نعمت الله الجزائري مخطوط؛ قيد التحقيق. 

(۳) مناقب آل أبي طالب: ۱۱۰/۳ . )٤(‏ فاطمة الزهراء لتوفيق أبو علم: ٥4‏ . 
(ه) البحار: 8/147لاء 43 ٥‏ وعلل الشرائع م . 

. البتل: في اثلغة القطع‎ )١( 


(۷) المواهب اللدنيّة: ۳۹١ /١‏ ونسبة إلى ابن الاثبر» والروضة الفيحاء: 88؟. 


)5( سيرة الصَّذْيقَة فاطمة الزهراء‎ ۲٤ 


وفي تاج العروس: لقّبت فاطمة بنت رسول الله #6 بالبتول تشبيهاً لها بمريم في المنزلة عند 
الله تعالى 37 , 
وقال ثعلب : لانقطاعها عن نساء زمانها وعن ساء الأمة فضلا) طا ا وعفافا. وهي 
سيّدة نساء العالميه9'. 
وقيل : البتول من النساء المنقطعة عن الدنيا إلى الله تعالى؛ ويه لَقَبت فاطمة جا . 
وفي مجمم البحار: وسّمّيت مريم وفاطمة 4 بالبتول لانقطاعهما عن نساء زمانهما فضلاً 
وديناً» وعن الدنيا إلى الله تعالى . 
وعن عمر بن علي طايه : أن النبن سثل عن البتول» وقد قيل له: سمعناك يارسول الله تقول 
مریم بتول» وفاطمة بتول : فما ذاك؟ 
فقال: «البتول التي لم تر حمرة قط أي لم تحض» فإن الحيض مكروه في بنات الأنبياء 
زفرف 
2ه . 
وعن أسماء بنت عميس قالت: كنت قد شهدت فاطمة قد ولدت بعض ولدهاء فلم أر لها 
دماًء فسألت رسول الله إو فقال لي : «يا أسماء إن فاطمة حُلقت حوريّة إنسيّة؛ أما علمتٍ أن فاطمة 
طاهرة مطهرة»*. 
لقد كانت فاطمة إلى جانب إنسانيتها تحمل كل صفات الملائكة وسمات الحور العين» كانت 
إنسانة» وكانت حوراء. 
ولقد قال أبوها النبي الكريم وه : «خلق الله نور فاطمة قبل أن يخلق الأرض والسماء». 
فقال بعض الناس: يا نبي الله. فليست هي إنسيّة . 
فقال: «فاطمة حوراء إنسيّة4». 
ومن علامات الحور العين أنّها لا تطمث؛ فقد قال تعالى: هلم يَظمِئْهُنْ إِنْس قَبْلْهُمْ ولا 
٤ 2‏ 
جان). 
وكذلك الزهراء فإنها كانت طاهرة من الحيض والنفاس. وقد أجمع المسلمون على أنها لم تَر 
حيضاً ولا نفاساً. وهذه ميزة فريدة إمتازت بها على بنات حرّاء“. 


. ٠١١/٤ 10ء ح ۱۳ . (۲) تاج العروس: ۷/ 2778 وتحفة الأحوذي:‎ /٤۳ البحار:‎ )١( 
. 1£ البحار: 177/47. ح‎ )۳( 

(4) فاطمة الزهراء لتوفيق: ٠٠١‏ وبحار الأنوار: ٠۷/٤۳‏ ح ۸. 

(6) فاطمة الزهراء لتوفيق أبو علم: ١١ - ٠١‏ . 


أسماء فاطمة چك {o‏ 


وقيل: سُمَيت بتولاً لأنها بتلت عن الظيرء قاله عبيد الهروي2". 

ه - وهي المنصورة؛ كما روي عن رسول الله يِه في حديث التفاحة جاء فيه: «. . . فن ذلك 
النور للمنصورة في السماء وهي في الأرض فاطمة». 

قلت: حبيبي جبرائيل وَلِمَ سيت في السماء المنصورة وفي الأرض فاطمة؟ 

قال: سمت في الأرض فاطمة لأنها فطمت شيعتها من النار وفطم أعداؤها عن حبّها. وهي 
في السماء المنصورة وذلك فول اله عز وجل «ويومئدذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصرٌ من يشاء»”") 
يعني نصر فاطمة لخا" 

 "‏ وهي الطاهرة دوسْمَيت الطاهرة لطهارتها من كل دنس وطهارتها من كل رفث وما رأت قط 
يوماً حمرة ولا نفاساً» كما روي عن الإمام البافر غي . 

۷ - وبالصنيقة» والمباركةء والطاهرة» والزكيّة. والراضية» والمرضيّة. وهى آيات على ما 
انّسمت به رضي الله عنها ‏ من الصدق والبركة» والطهارة» والرضاء رالطمانة. 

4 وهي سيدة النساء كما روي في (البحار) من مناقب ابن شهرآشوب عن حذيفة أن النبي وه 
قال: أتاني ملك فبشّرني أن فاطمة سيدة نساء أهل الجنة أو نساء آمتي. 

وعن جابر بن سمرة عن النبي في خبر: أما أنها سيدة النساء يوم القيامة. 

ومن (الأمالي) بسنده عن الحسن بن زيد العطار قال: قلت لأبي عبد الله : قول رسول الله 5 : 
فاطمة سيدة نساء أهل الجنة أسيدة نساء عالمها؟» قال: تلك مريم» وفاطمة سيدة نساء الجنّة من 
الأولين والأخرين» فقلت: فقول رسول الله: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنّة؟ قال: والله 
هما سيدا شباب أهل الجنّة من الأولين والآخرين". 

ومن (معاني الأخبار) بإسناده عن المفضل قال: قلت لأبي عبد الله: أخبرني عن قول رسول 
الله في فاطمة: أنها سيدة نساء العالمين أهي سيدة نساء عالمها؟ 

فقال: ذاك لمريم كانت سيدة نساء عالمها وفاطمة سيدة نساء العالمين من الأولين 
والآخري. 00 

ومن (الأمالي) بسنده عن سعيد بن المسيب عن ابن عباس قال: إن رسول الله كان جالساً ذات 


.08 5 صورةالروم:‎ )۲( .١5/4* يحار الأنوار:‎ )1١( 

(5) بحار الأنوار: 4/4 هو عم *. (4:) بحار الآنرار: 2.19/47 ح .۲١‏ 
)0( فاطمة الزهراء لتوفيق أبو علم: 8 )( مناقب آل أبي طالب: ٠٠٥/۳‏ . 
(۷) أمالي الصدوق: ۱۸۷ ح 4195 ومناقب آل أبي طالب: ٠٠١/۴۳‏ . 

(۸) أمالي الصدوق: هلاه ح ۷۸۷ ودلائل الإمامة: 145. 


)5( سيرة الصّديقَة فاطمة الزهراء‎ ۲٢۹ 


يوم وعنده علي وفاطمة والحسن والحسين فقال؛ الّلهم إنك تعلم أن هؤلاء أهل بيتي وأكرم الناس 
على فاحيب من أحبهم؛ وابغض من أبخضهم» ووال من والاهم» وعاد من عاداهم» وأعن من 
أعانهم » واجعلهم مطهّرين من كل دنس» معصومين من كل ذنبء وأيّدهم بروح القدس منك . 

ثم قال: يا علي أنت إمام أمّتي وخليفتي عليها بعدي» وأنت قائد المؤمنين إلى الجنة» وكأني 
أنظر إلى ابتتي فاطمة قد أقبلت يوم القيامة على نجيب من نور عن يمينها سبعون ألف ملك» وبين 
يديها سبعون ألف ملك. وعن يسارها سبعون ألف ملك» وخلفها سبعون ألف ملك تقود مؤمنات 
أمتي إلى الجنة فأيما امرأة صلّت في اليوم والليلة خمس صلوات وصامت شهر رمضان» وحججت 
بيت الله الحرام» وزكّت مالهاء وأطاعت زوجهاء ووالت علياً بعدي دخلت الجنة بشفاعة ابنتي 
فاطمة» وأنها لسيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين؛ وأنها لتقوم في محرابها فيسلم عليها 
سبعون ألف ملك من الملائكة المقرّبين: وينادونها بما نادت به الملائكة مريم فيقولون: يا فاطمة إن 
الله اصطفاك وطهّرك واصطفاك على نساء العالمين . 

ثم التفت إلى علي وقال: يا علي إن فاطمة بضعة مني وهي نور عيني وثمرة فؤادي يسوؤني ما 
ساءها ويسرّني ما يسرهاء وأنها أول من يلحقني من أهل بيتي؛ فأحسن إليها بعدي» وأما الحسن 
والحسين فهما إبناي وربحانتاي وهما سيّدا شباب أهل الجنة فليكونا عليك كسمعك ربصرك. 

ثم رفع يده إلى السماء فقال: اللهم إني أشهدك أني محب لمن أحبهم» ومبغض لمن 
أبغضهم» وسلم لمن سالمهم؛ وحرب لمن حاربهم» وعدو لمن عاداهم. وولئ لمن والاه , 

6 ¥ ك 


خصائصها عليها السلام يوم المحشر 

وسألت فاطمة رسول الله وع فقالت: آهل الذنيا يوم القيامة عراة؟ 

فقال: نعم يا بنيّة؛ [فقالت: وأنا عريانة؟ 

قال؛ نعم] وأنت عريانة ولا يلتفت فيه أحد فقالت: وا سؤتاه من الله يومئذ فما خرجت حتّى 
قال لي هبط عليّ الروح الأمين فقال: يا محمد أقرء فاطمة السلام وأعلمها أنها استحت من الله 
فاستحى الله منها فوعدها أن يكسوها يوم القيامة حلتين من نور. 

قال علي : فقلت لها فهلا سألته عن ابن عمّك؟ 

فقالت: فعلت» فقال: إِنْ علياً أكرم على الله عر وجل من أن يعرّيه يوم القيامة" . 


. ٠۳ بحار الأنوار: 0717/5/16 ومجمع النورين:‎ )١( 
.1١9/7؟ وكشف الغمة:‎ ٠٥/٤۳ الحار:‎ )۲( 


خروج فاطمة جلا من القبر ¥ 

قال السيد الجزائري فى الرياض : إن الأخبار جاءت في كيفية المحشر على وجوه: 

منها؛ ما روي من قوله ##: تنوقوا بأكفانكم فإنها زينتكم يوم القيامة . 

ومنها: ما روي من قوله ##: يحشر الناس حفاة عُراة عزلاً والأعزل الأغلف''. 

ومنها؛ ما روي أن المؤمن يحشر وعليه ثياب والكافر يحشر عرياناً ولهذا يجمع بين الأخبار أو 
بالحمل على المواقف المتعدّدة فإ الناس يوم القيامة تختلف أحوالهم باختلاف المراقف كما نطقت 
SI‏ 


خروج فاطمة 95 من القبر 

عن على ## في حديث عن رسول الله نو يخاطب فاطمة جاء فيه: «ثمَ يبعث الله إليكِ 
جبرائيل في سبعين ألف ملك فيضرب على قبركِ سبع قباب من نوره ثم يأتيك إسرافيل بثلاث لل 
من نور فيقف عند رأسكِ فيناديكِ يا فاطمة بدت محمد قومي إلى محشرك فتقومين آمئة روعتك 
مستورة عورتك. فيناولك إسرافيل الحلل فتلبسينها ويأتيك زوقائيل بنجيبة من نور زمامها من لؤلؤ 
رطب عليها محفّة من ذهب فتركبينها ويقود زوقائيل بزمامهاء وبين يديك سبعون ألف ملك بأيديهم 
ألوية التسبيح . 

فإذا جد بك السير استقبلكِ سبعون ألف حوراء» يستبشرون بالنظر إليكِ بيد كل واحدة منهنْ 
مجمرة من نور يسطع منها ريح العود من غير نار وعليهنّ أكاليل الجوهر المرضع بالزبرجد الأخضرء 
فيسرن عن يمينكِ» فإذا سرت مثل الذي سرت من قبرك إلى أن لقينك استقبلتكِ مريم بنت عمران في 
مثل من معكِ من الحور فتسلّم عليكِ ونير هي ومن معها عن يسارك» ثم تستقيلكِ أَمَكِ خديجة 
بنت خويلد أوّل المؤمنات بالله ورسوله ومعها سبعون ألف ملك بأيديهم ألوية التكبيره فإذا قربت من 
الجمع استقبلتكِ حوّاء في سبعين ألف حوراء ومعها آسية بنت مزاحم فتسير هي ومنْ معها معكِ»”" . 

وأخرج الحاكم أن مبعئها أمام النبّ وهو على البراق . 

كلا 8 38 


.520/4 أنظر البحار: لام ١1١٠ء و‎ )١( 

() انظر تفسير ابن كثير: 455/4»؛ والبيان للطوسي: 1۸/٠١‏ والبحار: ٠١١۱/۷‏ . 
(۴) بحار الأنوار: 0558/47 ح 15 . 

.١6"/# المتدرك:‎ ):( 


۲۸ سيرة الصَّنْيقَة فاطمة الزهراء (5) 
قاطمة 4ل على الصراط 

وعن رسول الله و قال : «إذا كان يوم القيامة تفيل إبنتي فاطمة على نافة من نوق الجنة مدبجة 
الجنبين» خطامها من لؤلؤ رطب قوائمها من الزمرّد الأخضر ذنبها من المسك الأذفر» عيناها 
ياقوتتان حمراوان» عليها قبّة من نور يرى ظاهرها من باطنها وياطنها من ظاهرهاء داخلها عمو الله 
وخارجها رحمة الله؛ على رأسها تاج من نور» للتاج سبعون ركنا کل ركن مرصّم بالدر والياقوت ؛ 
ر السماء وعن يمينها سبعون ألف ملّكٌء وعن شمالها سبعون 
ألف ملك وجبرائيل آخذ بخطام الناقة ينادي بأعلا صوته: غضرا أبصاركم حنّى تجوز فاطمة بنت 
محمدء فلا يبقى يؤمئذ نبي ولا رسول ولا صديق ولا شهيد إلا فوا أبصارهم حتی تجوز فاطمة 
فتسير حى تُحاذي عرش ربّها جل جلاله؛ فتزخ''' بنفسها عن ناقتها وتقول: «إلهي وسيّدي أحكم 
بيني وبين منْ ظلمني› اللْهمّ احكم بيني وبين منْ قتل ولدي» فإذا النداء من قبل الله جل جلاله: يا 
حبيبتي وابنة حبيبي سلبني تُعطي واشفعي تُشفعي؛ فوعڙني وجلالي لا جازني ظلم ظالم. .. 74" . 

وزيد في رواية: «فتمرٌ فاطمة وشيعتها كالبرق الخاطف»”" , 

وأخرجه الطبرائي مختصراً بلفظ : «. . . فتمرٌ فاطمة وعليها ريطتان خضراوانء* 

وأخرجه ابن المغازلي بلفظ : «. . . ونكسوا رؤوسكمة”” . 

وأخرجه البغدادي بلفظ : طأطنوا رؤوسكم حتى تجوز فاطمة" , 

وفي بعض الروايات أن المنادي ليس جبرائيل بل الله جل جلاله”" . 

وروی عليّ بن موسى الرضا عن أبيه عن آبائه عن علي قبت قال: قال رسول الله وه : "تحشر 
إبنتي فاطمة تلك وعليها حُلَةُ الكرامة قد عُجنت بماء الحيوان:؛ فينظر إليها الخلائق فيعجبون متهاء 
ثم كسى أيضاً حُلّة من حُلْل الجنّة وهي ألف حل مكتوب على كل حُلّة بخظ أخضر (أدخْلُوا بنت 
محمد الجنّة على أحسن الصور وأحسن الكرامة وأحسن منظر) فَتُزِفٌ كما تزف العروس إلى زوجها 
ويُوكلٌ بها سبعون ألف جارية»”* . 


(1) أي تلقي بنفسها وترقى؛ وزخه: دفعه» وفي بعض المصادر: فتنزخ» وفي بعضها: فتنزل؛ وفي بعضها: 
(۲) بحار الأنوار: ۲۱۹/٤۳‏ ح ١ء‏ وأمالي الصدوق: ١57/7؛‏ والفضاتل لشاذان: ١‏ 

(۳) بحار الأنوار: ۲۲۳/٤۳‏ ح 4ء ويقيّة الطلب: ۴٠۳۰/۷‏ . 

(:) المعجم الأوسط: 1۹7/۳ 2.7409 (5) مناقب علي بن المغازلي: 287 ح .)٠٤‏ 

)7( تاريخ بغداد : لل ترجمة الحسين بن معاذ بن حربء رقم 1754 . 

(۷) راجع بحار الأنوار: ۰5۲/۸ ح ٥٩‏ . 

(A)‏ مناقب بن المغازلي : ۲« ح 0¥ وبحار: ۲۲۹/٤۳‏ حا 


قاطمة جنا يوم القيامة ۲۹ 
فاطمة ل يوم القيامة 


وفيه عن شريك يرفعه قال: قال رسول الله لهه : إذا كان يوم القيامة جاءت فاطمة في لّمة من 
نسائها فيقال لها: ادخلي الجنة؛ فتقول: لا أدخل حتى أعلم ما صُنع بولدىّ من بعدي» فيقال لها: 
انظري في قلب القيامة» فتنظر إلى الحسين قائماً وليس عليه رأس فتصرخ صرخة وأصرخ لصراخها 
وتصرخ الملائكة لصراخناء فيغضب الله لنا عند ذلك فيأمر ناراً يقال لها: هبهب قد أوقد عليها ألف 
عام حتى اسودت لا يدخلها روح أبداً ولا يخرج منها غمّ أبدا. فيقال لها: التقطي فتلة الحسين 
وحملة القرآن» فتلقطهم فإذا صاروا في حوصلتها صهلت وصهلوا بها وشهقت وشهقوا بها وزفرت 
وزفروا بهاء فينطقون بألسنة زلقة طلقة: يا ربّئا بما أوجبت النار لنا قبل عبدة الأوثان؟ فيأتيهم 
الجواب عن الله عز وجل إن من علم ليس كمن لا يعلم''". 
وفيه عن محمد بن سنان عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله ## قال: قال رسول الله 86 : 
إذا كان يوم القيامة نصب لفاطمة قبّة من نور وأقبل الحسين رأسه على يده» فإذا رأته شهقت شهقة لا 
يبقى في الجمع ملك مقرّب ولا نبي مرسل ولا عبد مؤمن إلا بكى لهاء فيمثل الله عز وجل رجلاً لها 
في أحسن صورة وهو يخاصم قتلته بلا رأس» فيجمع الله قتلته» والمجهزين عليه ومن شرك في قتله 
فيقتلهم حتى يأتي على آخرهم. ثم ينشرون فيقتلهم أمير المؤمنين» ثم ينشرون فيقتلهم الحسن» ثم 
ينشرون فيقتلهم الحسين» ثم ينشرون فلا يبقى من ذريتنا أحد إلا فتلهم قتلة» فعند ذلك يكشف الله 
الغيظ وينسى الحزن. ثم قال أبو عبد الله: رحم الله شيعتئاء شيعتنا والله هم المؤمنون فقد والله 
شركونا في المصيبة بطول الحزن والحسرة" . 
85 84 "ا 


مطالبة فاطمة بثار الحسين #23 
وفي (البحار) من مجالس الشيخ عن أبان بن عثمان عن أبي عبد الله 4# قال: إذا كان يوم 
القيامة جمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد فينادي مناد: غضوا أبصاركم ونكسوا رؤوسكم 
حتى تجوز فاطمة بنت محمد الصراط . 
فال: فتخضٌ الخلائق أبصارهمء فتأتي فاطمة سلام الله عليها على نجيب من نجب الجنة 
يشيّعها سبعون ألف ملك فتقف موقفاً شريفاً من مواقف القيامة؛ ثم تنزل من نجيبها فتأخذ قميص 
)١(‏ ثواب الأعمال للصدوق: 27١7‏ والبحار: ۱١۷/۷‏ . 


(۲) ثواب الأعمال: 25١9‏ ومثير الأحزان لابن نما: 1١‏ . 


.۳ سيرة الصَّدْيقَة فاطمة الزهراء (5) 


الحسين بن علي عليهما الصلاة راللام بيدها مضمخاً بدمه» وتقول: يا ربٌ هذا قميص ولدي 
فتقول: يا رب إنتصر لي من فاتلهء فيأمر الله تعالى عنقا من النار فتخرج من جهنم» فتلتقط قتلة 
الحين بن عا صلوات اله وياب ni‏ كما e en‏ ثم يعود العنق بهم إلى الثار؛ 


فيعذيون فيها بأنواع العذاب. 


ثم تركب فاطمة سلام الله عليها نجيبها حتى تدخل الجنّة ومعها الملائكة المشيّعون لها وذرّيتها 


بين يديها وأولياؤهم من الناس عن يمىنها ولا لي 
قال الشاعر: 
كأنني بالبتول الطهر راففة 


تأني وقد ضمخت ثوب الحسين دما 
تدعوالاأيسن مسمومي ونا ان 
تقول واحزني بل آه وا حسئلي 
هذا حسيني رضيض الجسم متجدلا 
آه على جثشث بالطف قد قطعت 
آ٠‏ على جثث فيهالقنى لعبت 
يافتيةذبحت في كربلا ولوت 


بنتم فبان لكمسلونٌ فاطمة 


في الحشر تشكو إلى الرحمن باريها 
فيض النحور البيحاري ويل مجريها 
على ذبييحي وأسرى من ذراريها 
تسفى على جسمه العاري سرافيها 
رؤوسها وه جيرالسيف يص ليها 
وأركضت ماضيات في تراقيها 
على الوجوه عرايافي صحاريها 
ولاعج الوجد بال وج دان يشجيها 


فاطمة #5 اول من يدخل 53 


ل ا ل ل ا 1 
وأخرج الحاكم وصخحه عن على ## قال: «أخبرني رسول الله © أن 5 مَنْ يدخل الجنة 


أنا وفاطمة والحسن والحسين. 
قلت : فمحبونا؟ 


(1) أمالي المفيد: ٠۳١‏ واللمعة البيضاء: 4984. 


(۲( التدوين : 1 4.5 ترجمة محمد بن علي بن ازاد فردء وائمردوس: امل ح AI‏ 


فاطمة 958 في الوسيلة ١‏ 


قال : من ورائكمة”"' . 
ويُؤيّد ذلك ما روي من اشتياق الجنة لها قال رسول الله کو في حديث زواجها من الإمام علي 
عليهما السلام: ...٠‏ ولقد أخبرني جبرائيل ## أن الجنّة مشتاقة إليكماء ولولا أن الله عرّ وجل 
قدّر أن يخرج منكما ما يتخذه على الخلق حُجّة لأجاب فيكما الجنّة وأهلها. . .7" . 
كلا 3 


قاطمة کد كا في الوسيلة 


قال رسول الله 998: 000 الوسيلة فإذا سألتم الله تعالى قَسَنُوا لي 
الوسيلة ؛ قالوا: يا رسول الله منْ يسكن معك فيها؟ 

قال * علي وفاطمة والحسن والحسينة”" . 

وقال رسول الله که : كما في اقرة الغيون»: إذا كان يوم القيامة واستمر قر أهل الجنة في الجنّة 
وأهل النار في النار يؤتى بالموت في صورة كبش أملح ويُنادي مناد يا أهل الجنّة أشرفوا ويا آهل 
النار أشرفوا فيشرفون كلهم فيقال لهم : أتعرفون هذا؟ فيقولون: لاء فيقال لهم: هذا هو الموت» 
فيذبح بين الجنّة والنارء وينادي مناد يا أهل الجنة خلود فلا موت ويا أهل النار خلود فلا موت» 
فعند ذلك تعظم حسرات أهل النار ويرجعون باكين ويشتدٌ فرح أهل الجنة ويرجعون إلى قصورهم› 
فيبعث الله سبحانه وتعالى لهم مغاني من الحور العين فيجلسون في رياض الجنة في إيوان من درة 
بيضاء طوله مائة عام وعرضه خمسون عاما والنساء كلَّهنّ عند فاطمة الزهراء ‏ رضي الله عنها ‏ 
والرجال عند لنب 8 في إيوان آخر. .. ”1 . 

وقال في صفة المؤمنين في الجنة: (... فيركب الرجال النجائب والنساء الهوادج وتسير 
جميع الرجال إلى سيّدنا محمد المصطفى 8ه والنساء عند فاطمة الزهراءء ويركب النبن َه البراق 
ويعقد له لواء الحمد. . . فيسيرون حتّى يصلوا إلى قصر آدم ## فيقول آدم ما هذا؟ 

فتقول الملائكة: هذا رلدك محمد که وابنته دعاهم الله إلى زيارته. . 

فإذا وصلوا تمضي الملائكة بالنساء إلى فاطمة الزهراء ‏ رضي الله عنها ‏ والرجال عند 


(1) المستدرك: ۳/ ٠١١٠ء‏ وكنز العمّال: 0 2 TV18‏ 

(5) البحار: 03١7/47‏ ح 1. 

(۳) مقتل الحسين للخوارزمي: 18/١‏ الفصل الخامس» ومناقب ابن المغازلي: ۲٤۷‏ › ح ۲۹۰ . 

(4) قرة العيون ومفرج القلب المحزون للإمام أبي الليث السمرقندي بهامش كتاب الروض القائق للحريفيش: 
١71 ١‏ المجلس الثالث والأربعرنء ط مصرء ١75١ه»ه‏ المطبعة العثمانية. 


۳۲ سيرة الصّدْيقَة فاطمة الزهراء (5) 


النبن 5 فينزلون إلى ميدان أَرْضه من السك يُمَى حضرة القدس . . . والنساء الصالحات يجلسن 
جميعهنّ عند السيّدة فاطمة الزهراء في إيوان من درّة بيضاء تحت شجرة طوبى وتُنصب لهم كراسي 

5 زبلكق 

ويؤيّد ذلك قول رسول الله 96 عن فاطمة #: أما إها سيّدة النساء يوم القيامة" . 

وقال ##ه في حديث: «... وكأني أنظر إلى ابنتي فاطمة قد أقبلت يوم القيامة على نجيب من 
نور عن يمينها سبعون آلف ملك وعن يسارها سبعون الف ملك تقود مؤمئات أُمّتي إلى 
ا ١‏ 

وعن ابن عباس : 1. . . وإن في القصور البيض لسبعين ألف دار منازل محمد 8# وإنّ في 
القصور الصفر لسبعين ألف دار مساكن إبراهيم وآله ## فتجلس [فاطمة] على كرسي من نور 
لتق ا 

N 735 ¥ 


وصف جِنَّة فاطمة جد 


عن عبد الله بن مسعود قال: سأحدّئكم بحديث سمعته من رسول الله هه فلم أزل أطلب 
الشهادة للحديث» فلم أرزقها: سمحت رسول الله $ في غزوة تبوك يقول ونحن نسير معه: إن الله 
لما أمرني أن أَزوّج فاطمة من على ففعلتُ قال جبريلٌ: إن الله تال نتن جل من لولوة فضت 
بين كل قصبة إلى قصبة لُوْلؤةٌ من ياقُوته مشدّرة بالذهب» وجعل سُقوفها زبرجداً أخضرء وجعل فيها 
طاقات من لُوَلّؤة مُكذّلة باليواقيتِ؛ ثُمّ جعل عليها عُرفاً لبنةً من فضّة ولبنةً من ذهب ولبنةٌ من ُء 
ولبنة من ياقوت ولبنةٌ من زبرجدء ثم جعل فيها يونا تنبعٌ في نواحيهاء وحُمّت بالأنهار وجعل على 
الأنهار قباباً من دُرٌ قد شعّبت بسلاسل الذهب» وحمت بأنواع الشجر وينى في كل عُصن قُبّة» وجعل 
في كل فَبَة أريكةٌ من در بيضاء غشاؤها السُّندُسٌ والإستبرق» وفرش أرضها بالزعفران وفتى 
بالمسكٍ والعنبر. وجعل في كل قبّة حوراة: القَبَهُ لها مئةُ باب على كل باب حارسان وشجرتان؛ 
في كل فة مفرشٌ وكتابٌ مكتوبٌ؛ حول القُباب آية الكرسي . 


)١(‏ قرّة العيون ومفرّج القلب المحزون: ۲۹۲ - ٠٠٠١‏ المطبوع بهامش الروض الفائق» ط المكتبة الثقافيّة» 
یروت 1517م (مصورة مصر). 

(۲) حلية الأولياء: 47/7 ترجمتها. (۳) بحار الانوار: ۲٤/٤۳‏ ح .7١‏ 

)£( البحار: 2774/47 ح .١١‏ 

(») القصبٌ: لؤلز مجرف واسع كالقصر المنيف. رالقصب من الجوهر : ما استطال منه في تجويف . 

0) قتق: جعل فيه. 


فاطمة 6 في الجنة ۳۳ 
فلت لجبريل: لمن بنى الله هذه الجنّة؟ 
قال: تكد بحن وخا بن بي طالب سوى جنانها تُحَفَّةٌ أتحفها بها وأقرٌ عينيكٌ يا 


رسول اش 
8غ ¥ 3 
فاطمة للا في الجئة 
تقدم أن نطفة فاطمة عُقدت من ثمار الجنّة» وأن رائحتها رائحة الجتّة: ويأتي كونها حول 
عرش الرحمن» وروي أن اسمها مكتربٌ على باب الجنة. 
وقال رسول الله جه : ديا معشر بني هاشم والذي بعثني بالحقّ لو أخذت بحلقة باب الجنة ما 
بدأت إلا بكم . 


أخرجه أحمد في الفضائل عن علي والخطيب في التاريخ والعقيلي عن ابن عباس وابن 


شب . 


وبلفظ آخر: نحن أوَّل الناس دخولاً الجنته0 . 
* أقول: سوف يأتي له شاهد صريح أن فاطمة أوَّل من يدخل الجتة“ . 


وله شاهد آخر من حديث أبي رافع: أن أوّل أربعة يدخلون الجنّة أنا وأنت والحسن والحسين 
وذرارينا خلف ظهورنا وأزواجنا خلف ذرارينا*' . 


ورواه الزمخشري بلفظ: أما ترضى أن تكون رابع أربعة أوّل من يدخل الجتّة آنا وأنت 
والحسن والحسين وأزواجنا عن أيماننا وشمائلنا وذرّيتنا خلف أزواجنا'' . 


وأخرجه بهذا اللفظ التعلبي وأحمد عن علي وعبد الله والطبراني عن أبي رافعا" . 


)0 مجمع الزوائد: 275١8‏ وبفية الرائد: حم 2167١9‏ ومقتل الحسين للخرارزمي: /١‏ لالا. 

(۲) فضائل أحمد: 57 » ح 58١٠ء‏ وتاريخ بغداد: 2446/8 ترجمة رقم. 

(۳) المواهب الديئيّة: /438ء ذيل الكتاب. 

)٤(‏ راجع جواهر العقدين: 556. الباب الخامس. 

(6) مجمع الزوائد: 2174/4 والبقبّة: 1٠۲۷ء‏ ح :+10١74‏ وفضائل الصحابة لأحمد: 0٠١582 7۲٤/١‏ 
والضعفاء للعقيلى: ؟/ 414٠‏ رقم الترجمة ٠۷۹۲‏ وتاريخ المدينة لابن شبه ۲/ 25149 اصماء النبيَ في 
الكتب. 

(5) تفسير الكشّاف: 477/7. مورد آية المردّة. 

(۷) جواهر العقدين: ٠۲۹١‏ الباب السايع عن الثعلبي وأحمد والطبراني. 


)5( سيرة الصْدِيقَّة فاطمة الزهراء‎ ۳٤ 
, وله شاهد قوي من حديث على عند الطبراني والديلمي: أوّل مَنْ يرد الحوض أهل بيتي”"'‎ 
اسم فاطمة ت على باب الجنّة والعرش‎ 

أخرج القرشي والبغدادي والطبراني وغيرهم عن رسول الله و : «على باب الجنّة: علي ولي 
الله فاطمة أمة الله الحسن والحسين صفوة الله" وفئ لفظ : «فاطمة خيرة اش" . 

وار الخزارزني: بلنظ :لما أسري ب إلى السماء رايت على باب الج كربا بالذهتب: 
لا إله إلا الله محمد حبيب الله على ولي الله فاطمة أمة الله الحسن والحسين صغرة الله على مبغضهم 
١ (POD. ©‏ ا 
لعنة الله . 

وعن أمير المؤمنين ## في حديث طويل عن رسول الله يط جاء فيه : «وتمام إسمي وإسم 
أخي علي وابنتي فاطمة واينيّ الحسن والحسين مكتوبة على سرادق العرش بالنور» . 

كا كلا كلا 


قاطمه لد قي الأحاديث 

وردت مئات الأحاديث في فضل الصدَيقة الطاهرة» وقد جَمَعْتٌ ذلك في كتاب سميته: 
«مناقب الحوراء الإنسيّة من المسانيد السُنْبّةه وبلغ ‏ لحد الآن ‏ العشرة أجزاء مرئّباً على تقدّم 
الحمّاظ ١‏ ونقتصر هنا بالإشارة إلى بعض هذه الأحاديث تيمّناً بذكرها المبارك. 

١‏ أثر حب فاطمة: روى سلمان عن رسول الله ل أنه قال: 'ايا سلمان مَنْ أحبٌ فاطمة 
إبنتي فهو في الجنة معي؛ ومن أبغضها فهو في النار. 

يا سلمان حب فاطمة ينفع في مائة من المواطن أيسر تلك المواطن: الموت والقبر والميزان 
والمحشر والصراط والمحاسية» فمن رَضِيّت عنه إبنتي فاطمة رضيتُ عنه ومن رضيتٌ عنه رضي الله 
عنه» ومَنْ غضبت عليه إبنتي فاطمة غضبتٌُ عليه ومَنْ غضبتٌ عليه غضب الله عليه. يا سلمان ويل 
لمن يظلمها ويظلم بعلها أمير المؤمنين علا وويل لمن يظلم ذُريتها وشيعتها 2 . 


(1) الصراعق المحرقة: ۰۲٤٤‏ ط. بيروت» و ١٠١‏ ط. مصرء وجواهر العقدين: ۰۲۹۱ والفقردرس ٠۲۷/٠:‏ ح 
° 

(۲) مند شمس الأخخبار: 1١‏ باب ۰۱۳ وكشف اليقين: »٤٤٩‏ ح 200١‏ وتاريخ بغداد ۲۷٤/۱:‏ و ۷/ 
۸ والفضائل الخمسة: ۰۱۹1/۲ والمعجم الکبپر ۲٠۰/۲۲:‏ . 

(۳) معتل الحسين: ٠١8/١‏ فصل ١ء‏ والحدائق الوردية: .١4‏ 

.۲ باب‎ ٠١٠١١ الهداية الكبرى:‎ )٤( 

(5) مقتل الحسين للخوارزمي : ٠٠٠ /١‏ الفصل الادس. 


فاطمة لن في الأحاديث ۳o‏ 


۲ - بالنظر إلى فاطمة تنكشف الهموم: قال على #3 : والله ما أغضبتها ولا أكرهتها على أمر 
حلّى قبضها الله عرّ وجل ولا أغضبتني ولا عَصِيَِتْ لي أمرأء ولقد كنت أنظر إليها فتنكشف عني 
الهموم والأحزان”'" . 

وروي أن زكريا كان إذا ذكر محمداً وعلبًاً وفاطمة والحسن سري عنه همّه وانجلى كربه'" . 

وقال رسول الله چك : :حب آل محمد جواز على الصراطة”” . 

وقال و : «أثبتكم على الصراط أشدّكم حبّاً لأهل بيتي». أخرجه الديلمي وابن عدي" . 

وقال 85و : حب آل محمد يوماً خير من عبادة سنة ومَنْ مات عليه دخل الجنّقه. أخرجه 
الديلمي عن ابن مسعودا"' . 

وله شاهد من حديث جرير: #ألا ومَنٰ مات على حب آل محمد يُرْفَ إلى الجنئّة كما تزف 
العروس إلى بيت زوجهاء" . 

وله شاهد آخر من حديث ابن عمر: مَنْ أراد دخول الجنّة بغير حساب فليحبٌ أهل بيتي”" . 


(A). 


وفی حديث آخر عنه: ألا ومن مات على حبٌ آل محمد فأنا كفيله بالجنّة 


ابن عمر: قال رسول الله يو : «مَنْ أراد التوكل على الله فليحبّ أهل بيتي ومَنْ أراد أن ينجو 
من عذاب القبر فليحبٌ أهل بيتي ومن أراد الحكمة فليحبٌ أهل بيتي» ومَّنْ أراد دخول الجنّة بغير 
حساب فليحبٌ أهل بيتي فوالله ما أحبّهم أحد إلا ربح الدنيا والآخرة" . 


وعن الحسن بن علي: أما إن حبّنا أهل البيت يساقط عن العبد الذنوب كما تساقط الريح 


المورق عن الغيي ("6, 
)١(‏ البحار: *4/ 21134 ح ۳۲. (؟) البحار: ؟285/2. 


(۳) الشفا للقاضي عيّاضص: 47/7 - 44؛ فصل في بر أهل البيت» والحاوي لنقتاوي: ۰۹۷/۲ والصواعق 
المحرقة: ۲۳۲ ط. مصرء و24 بيروت والإتحاف بحب الأشراف: ٠١‏ . 

(4) كنز العمال: 4۷/۱۲ ے 254173 وكنوز الحقائق: ۱۷/١‏ ح + 1ء والكامل لابن عدي: ۳۰۲/۱ 
رقم ١۱۷۹ء‏ ودر السحابة 2579 مناقب الالء ح ۸ والصواعق المحرقة: ۱۸۷ ط. مصرهء و۲۸۳ ط. 
سيروت » ورشغة الصادي : 4 الباب الرابع ١‏ ودرٌ الحاية: ۲١۹‏ . 

)٥(‏ الغردوس: 1٤۲/۲‏ ح ۲۷۲۱۹ ط. دار الكتب: و0557 ح 07017 ط. دار الكتاب. 

(1) مختصر الزمخشري: ۴/ ٤)1۷‏ مورد آية المودّة وتفسير الرازي: 110/۲۷ وتفسير الثعالبي ٠٠۸/٤:‏ 
وتفسير القرطبي: ۱١/١١‏ . 

(۷) مقتل الخوارزمي: »54/1١‏ في فضائل فاطمة وعلى . 

(۸) مقتل الخوارزمي : 64/۱ في فضائل فاطمة وعليّ. 

(4) فقتل الحسين للخوارزمي: 04/١‏ في فضائل فاطمة . 

)٠١(‏ جواهر العقدين: ٠٤١‏ ذيل الباب العاشر. 


)5( سيرة الصَّذيقّة فاطمة الزهراء‎ ۳٦ 


وان و ا ی ريون 6 وقد 
«مَنْ مات على حبّ آل محمد پو مات شهيداًء ألا ومَنْ مات على حب آل محمد مات مؤمناً 
مستقيل الإيمان؛ ألا ومّنْ مات على حبٌ آل محمد بشره ملّكَ الموث ثم منكر ونكيرء ألا ومَنْ مات 
على حب آل محمد يُزف إلى الجنّة كما تزف العروس إلى بيت زوجهاء ألا ومَنْ مات على حبٌ آل 
محمد فتح في قبره بابان إلى الجنّة. ألا ومّنْ مات على حب آل محمد جعل الله زوّار قبره ملائكة 
اة 

ألا ومَنْ مات على بغض آل محمد جاء يوم القيامة مكتوب بين عينيه آيس من رحمة الله ألا 
وك نانك على بقض ال مبحيدة جمالك كات ١‏ 011 وكن مالل مان نف ا 
الجنة» . 


أخرجه الثعلبي والزمخشري والرازي والمقريزي والثعالبي والقرطبي وغيره.!) 
85 45خ 23 


لا كفؤ لفاطمة غير علي آدم فمن دونه 
روى علي بن موسى الرضا عن آبانه لھ عن رسول الله ڳو قال: ويا علي لقد ماتبني رجال 
من قريش في أمر فاطمة وقالوا: خخطبناها إيك فمنعتنا وزوّجت علا » فقلت لهم: والله ما أنا منعتكم 
وزوّجته بل الله منعكم وزوجه» فهبط علي جبرائيل فقال: يا محمد إن الله جل جلاله يقول: لو لم 
أخلق عليّا لما كان لفاطمة كفؤ على وجه الأرض آدم فمن دونه» , 
ورواه الصادق جز مختصراً : لولا أن الله خلق أمير المؤمنين لفاطمة ما كان لها كفؤ على 
ال 


وأخرجه من العامة الديلمي عن أمّ سلمة قالت: قال رسول الله وو : «لو لم يخلق على ما كان 
لفاطمة كفؤو؟؟؟ , 


أقول: هذا يقتضي تفضيلها وبعلها كلاه على الخلفاء كما يأتي 


)١(‏ جواهر العقدين: 77097 - 578 الباب العاشرء وتفسير الرازيء ٠٠١/۲۷‏ وتفسير الكشّاف: ۳۴/ 1۷ء 
وتفسير القرطبي: 1١/٠١‏ وتفسير الثعالبي: ٠١48/4‏ » وكلهم في مورد آية المودّة؛ وغرر البهاء الضوي: 
14 والصواعق: ۷٤۳؛‏ وفضل آل البيت للمفريزي : #لاء ويتابيع المودة:١/7114.‏ 

(0) بحار الأنوار: 45/47 ۹۳ء ح ۳. (۳) بحار الانرار: 91/47. ح 3 . 

: ط. دار الكتاب العربي؛ وفي طبعة دار الكتب العلمية : ما كان لتاطية كف‎ ٥٠۷١ الفردوس: 1۸/۴. ح‎ )٤( 
. ح 010 فأخفية كلمة فاطمة واستبدلت ب: لناطية فتأمّل‎ ۴ 


مقام فاطمة لاا وأفضليّتها على العالمين ۳Y‏ 
مقام فاطمة لا وأفضليّتها على العالمين 


قال ياسين الخطيب العمري: ذكر في سيرة العراقي» قال الحافظ السيرطي في الخصائص : 
ذكر الإمام علم الدين العراقي أن فاطمة ‏ رضي الله تعالى عنها ‏ وأخاها إبراهيم أفضل من الخلفاء 
الأربعة بإتّفاق» ونقل عن مالك أنه قال: لا أفضل على بضعة رسول الله جي . 

وقال السهيلي (١4ه‏ م): (يذكر عن أبي بكر بن داوود أنه سثل أعائشة أفضل أم خديجة؟ 

فقال: عائشة أفرأها رسول الله صل الله عليه وسلم السلام من جبريل» وخديجة أقرأها جبريل 
اللام من ربها على لسان محمد؛ فهي أفضل . 

قيل له: فمن أفضل أخديجة أم فاطمة؟ 

فقال: إن رسول الله صل الله عليه وسلم قال: فإنْ فاطمة بضعة مني» فلا أعدل ببضعة من 
رسول الله أحداً. 

وقال السهيلى: وهذا إستقراء حسن» ويشهد لصحة هذا الإستقراء أن أبا لبابة حين ارتبط نفسه 
وكقالات e‏ رسول الله صل الله عليه وسلمء فجاءت فاطمة لتحلهء فأبى من أجل قسمه» 
فقال رسول الله صل الله عليه وسلم: «إنما فاطمة بضعة مني » فحلته» وسنذكر الحديث في موضعه 
باسناده» ويدل على تفضيل فاطمة قوله با : «أما ترضين أن تكوني سيدة نساء أهل الجنة إلا مريم» 
فدخل في هذا الحديث أمّها وأخواتها)". 

# قال السبكي : الذي أختاره وأدين الله به أن فاطمة بنت رسول الله 495 أفضل ثم أمها 
خديجة ثم عائشة عليهن رضوان الله تعالى. انتهى"". 

# وقال الزرقاني على المواهب: الذي اختاره الإمام المقريزي والقطب الخضيري والإمام 
السيوطي بأدلة واضحة أن السيدة فاطمة أفضل نساء العالمين حتى مريم - وقال: وقال الإمام السبكي 
الذي أختاره وأدين الله به أن فاطمة بنت رسول الله أفضل ثم أمها خديجة ثم عائشة. قال: والخلاف 
شهير ولكن الحق أحق أن يتبع “. 


)١(‏ الروضة الفيحاء: ١147‏ ذكر فاطمة نجلا 

(؟) الروض الانف في تغسير ما اشتمل عليه حديث السيرة النبوية لابن هشام: ٠٠١ /١‏ كتاب المبعث ‏ فصل في 
ذكر فوله لخديجة: إن جيريل يقرئك السلام ‏ ط. مصر ٠١١١‏ ه المطبعة الجمالية. ونقله عنه الجكني في زاد 
المسلم فيما اتفق عليه البخاري ومسلم: ۳۹۹/۲ ح 2/41 والمواهب اللدنية: ٠٤/١‏ الفصل اثالث من 
المقصد الثاني باختصار؛ والقاري في شرح كتاب الفقه الاكير: ۲۰۸ باختصار. 

() المراهب اللدئية: 1٠4/١‏ الفصل الثالث من المقصد الثاني ؛ وشرح كتاب الفقه الاكبر: ١187‏ والكركب 
الرفيع: ١۷١1ء‏ ومشارق الأنوار: ٠٠١‏ وشرح كتاب الفقه الأكبر: ۲٠۸‏ مالة في أفضلية النساء. 

(4) مشارق الأنوار للحمزاوي: ٠٠١‏ . 


۳۸ سيرة الصديقّة فاطمة الزهراء 69 


* وقال الامام أبو بكر: الأخبار ثابتة صحيحة أن فاطمة سيدة نساء هذه الامة. 

* وقال السفاريني : فاطمة أفضل من خديجة للفظ السيادة وأفضل من مريه . 

وقال ابن الجكني : فاطمة الزهراء التي هي أفضل النساء على القول الأصح» وقيل بفضل مريم 
عليها وأنها هي تليها في الفضل'". 

# وقال الشيخ الرفاعي: أما فاطمة فهي أفضل النساء على ما صححه كثير من الأئمة 
المتقدمين والعلماء العالمين”'؟. 

# وأنشد الشيخ أحمد المقري قصيدة جاء منها : 
وهل كسفاطمةالزهراءأمهما #٭#بنت النبيالمصطفى بشر 
فإنهابضعةمنهوماأحد #كبضعة المصطفى إن حقق النظر 
ون أقضل اماف النساء وى #بنث الرسول قمامثل لها 

وقال المناوي: من أطلق نساؤه ورد عليه خديجة» وهي أفضل من عائشة على الصواب 
لتصريحه بأنّه لم يرزق خيراً من خديجة» لخبر ابن أبي شيبة: فاطمة سيّدة نساء أهل الجنة بعد مريم 
بنت عمران وآسية وخديجة» فإذا فُضَلت فاطمة فخديجة أولى ومَنْ أولى بنساء زمانهاء ورد عليه 
فاطمة وفي شأنها قال المصطفى ما سمعت. وقد قال جمع من السلف لا يعدل ببضعة رسول الله 
أحد. قال البعض: وبه يعلم أنه يقيّةَ أولاده كفاطمة. 

وممًا يرجح القول بأنَ خديجة أفضل من عائشة أن عائشة أقرأها النبيّ 5ه السلام من جبريل 
وخديجة أقرأها السلام جبريل من ربّها عزّ وجلٌ؛ ويفهم من حديث ابن أبي شيبة أن خديجة أفضل 
من فاطمة ويعارضه ما أخرجه ابن عساكر عن ابن عباس مرفوعاً قال: قال رسول الله وَ: سيّدة 
نساء أهل الجنة مريم بنت عمران ثم فاطمة ثم خديجة ثم آسية امرأة فرعون؛ وسُئل ابن داود إِيُّما 
أفضل فاطمة آم أمّها؟ 

فقال: فاطمة بضعة رسول الله ج فلا تعدل بها أحداً . 

وسُئل السبكي فقال: الذي نختاره وندين الله به أنَّ فاطمة بنت محمد أفضل ثم أُمّها خديجة ثمّ 


عائشة 


)١(‏ متلرك الصحيحين: 44/5 ذكر بنات رسول الله من كاب المعرقة. 
(۲) لوامع أنوار الكوكب: ./86/١‏ 

(۳) زاد المسلم فيما اتفق عليه البخاري ومسلم: ٦۷/٤‏ ح 414. 

() ضوء الشمس: ٠٥/١‏ . 

(5) ذيل فتح المتعال: ۳۸۳ ۔ ۳۸۸ ط. الهند. 


مقام فاطمة 4# وأفضليّتها على العالمين 
وعن ابن العماد أن خديجة إِنْما فُضَّلت فاطمة باعتبار الإمامة لا السيادة . ١ه‏ . 
وإنّما لم يساو فاطمة غيرها من أخواتها لشدّة شبهها به يو خلقاً ومُلقاء ولأنّ سائر أخواتها 
مُتنّ في حياته ي » وفاطمة إنما ماتت بعده فكان في ميزانها . 
كذا كان يقرّره شيخنا العلامة أبو عبد الله سيدي محمد بن أحمد المناري ينه وفى الحديث: 
ققاطمة یرتا آنا أحيت. 
وقد اختلف أيضاً هل الأفضل مريم بنت عمران على القول بأنها ليست بنبيّة آم فاطمةبنت 
محمد #؟ وقد تعرّض للكلام في ذلك الشيخ تقي الدين السبكي في فتاويه الحلبيات وشفى 
الغليل» واقتضب الشيخ جلال الدين السيوطي من كلامه ماهو المقصود وكاتهما مالا إلى تفضيل 
فاطمة على الكل وخديجة على عائشة”"' , 
وجاء في الحلية: قال الشيخ يف ؛: ومن ناسكات الأصفياء وصفيات الأتقياء فاطمة ‏ رضي 
الله تعالى عنها ‏ السيّدة البترل البضعة الشبيهة بالرسول ألوط أولاده بقلبه لصوقاً وأرّلهم بعد وقاته به 
لحوقاء كانت عن الدنيا ومتعتها عازفة وبغوامض عيوب الدنيا وآفاتها عارفة" . 
وقال رسول الله و : #فاطمة سيدة نساء أمتي أو سيدة نساء المؤمنين أو الجنة»”" . 
وقال رمول الله % : «أفضل وخخير النساء أربع مريم وتحديجة وفاطمة rR‏ 
)١(‏ شرح الشمائل المحمدية: ۲۲٠ ۲۲٠/۱۲‏ باب ما جاء في صفة إدام الرسول #5 . 
(۲) حلية الأولياء لأبي نعيم: ۰/۲ ترجمتها رقم 114 . 
() صحيح البخاري: 01/6 ح 16١‏ كتاب المناقب باب ٠۲۹٢‏ وصحيح مسلم: 714/11 7509 ح 7737 
4 فضائل الصحابة؛ وفتح الباري بشرح البخاري: ۷۷۹/١‏ ح 5774, والمصنف لابن أبي شيبة: 1/ 
597 م ۳۲۲۸۱ والمصنف لعبد الرزاق: 420/1١1١‏ ح ۲۰۹۱۹ والمتتخب من مسند عبد بن حميد: ٠١6‏ 
ح لاقم وتاريخ البخاري: ۱ج e¥TA‏ والفردوس : "46ح حدق ومسند أبو يعلى : ١١١/1‏ 
ح 7144 71/45 ر۳۹۵/۲ والاعتقاد على مذهب السلف: ٠٠١‏ والثغور الباسمة: ۲۸ ح ۴۸-۳١‏ 
وبالهامشس صحيح › ومشكاة المصابيح: VFT YF‏ 2 114( والنبيين في اناب القرشيين : ارالك 
وانساب الأشراف: ۸٦٩١ _ ۲ o-0‏ وزاد المسا فيما اتفق عليه البخاري ومسلم : 1۲ 
c£*° _ ۹‏ ومشح المدح: CÎ‏ والعقائد النسفية: ٠١5‏ وكنز العمال: 540/11 جح لالتلا 
ومستدرك الصحيحين : 101/۲« ومسلد ابن راهويه : ٥۷ح‏ ۲ -. 
(4) الاسحسان بترئيب صحيح أبن حبات: ۹ ح 41۲ عن أنس» وشرح كتانب الفقه الاكبر: الا والتبين: 
۲ ومسند آحمد: ۹۳/۱ ر فض ط. م و۸٤‏ ۔ 0۲۹ س 53537 ۔ ۲۹۵۲ ط. ب والمواهب اللدنية: 
١‏ الفصل الثالث من المقصد الثاني» والكامل لابن عدي: 7١79/4‏ رقم ,1١74‏ 
ردر السحابة للشركاني : 5١1-65‏ مناقب حديجة ج ١‏ وفال: أخرجه الطبراتي وأبو يعلى وأحمد 
ورجالهم رجال الصحيح› الاحسان بترئيب صحيح ابن حبان : ۹ح ¥ + وتاريخ الإسلام لتذهبي : 
۳ منة ۱١‏ المعجم الكبير : 5 ح ۰۱۱۹۲۸ رمستدرك الصحيحين : ۲/ 4¥ كتاب التفسير = 


سيرة الصَدَيمّة فاطمة الزهراء (5) 


وقال رسول الله لوه : ه حسبك من ناء العالمين أربع فاطمة وخديجة ومريم واوا 
وقال رسول الله ه: هيا فاطمة إن الله يغضب لغضبك ويرضى لرضاك»'. 


قال السمهودي بعد إيراده هذا الحديث: (فمن آذى شخصا من أولاد فاطمة أو أبغضه فقد 


جعل نفسه عرضة لهذا الخطر العظيم » وبضده من تعرض لمرضاتها في حبهم وإكرامهم كما يؤخذ 


2 5 


مما تقدم 


# وقال السهيلي: (هذا الحديث يدل على أن من سبّها كفر ومن صلى عليها فقد صلى على 


أ 


(۱۲ 


(0 


فر 
)4{ 
)0( 


رقال رسول الله يو «فاطمة بضعة مني فمن أغضبها فقد أغضبني». 


التحريم و٤۹٥‏ كتاب التاريخ ذكر عيسى» والاعتقاد على مذهب السلف: ١١55‏ وفضائل الصحابة لااحمد: 
37 محم ۱۳۳۹ء ومسند أبو يعلى: 5/ ١١١‏ ح ۲۷۲۲ ابن عباس صحيح؛ والبيان والتعريف: 585/١‏ ح 
۷ والمواهب اللدنية: ٠٠١٤ /١‏ الفصل الثالث من المقصد الثاني. 

المعجم الأوسط: 707/8 ح ۷١١‏ ومسند شمس الأخبار: ١٠١/١‏ انس» وكثاب المصنف لابن أبي 
شيبة: 791/7 جح 0 الحسن» وسبرة أبن اسحاق: 145 وفاة خحديجة. وقصص الأنبياء للتعلبي : 
۲ ومصابيح السنة: ٠١7/4‏ ج4800 أنس» والاحسان بترنيب صحيح ابن حبان: ۷۱/۹ ح 1114 
انس» وفضائل الصحابة: 7م ۷٦۰‏ ۔ 4هلا ‏ ۷۵۵ س ۱۳۳۲ ۔ ۱۳٣۷‏ ۔ 11158 218786 ومسند أبر يعلى: 
58٠/5‏ ح۳۰۳۹ انس؛ ومصنف عبد الرزاق: 476/11 5١915‏ أنسء ومشكاة المصابيح: 1748/5 جح 
۱ وبالهامش قال صحيحء والشغور الباسمة: ۲۸ ح ۳۷ وبالهامش: صحيح؛ ومجمع الزوائد: 558/9 
ط. مصر واليغية: ۳۵۷ ح ۱١۲۹4۹‏ . 

أخرجه الطبراني في المعجم الكبير : ٠١8/1‏ ح ۱۸١‏ ذيل ترجمة علي وبالهامش: «في هامش الاصل: هذا 
حديث صحيح الاسناد وروي من طرق عن علي رواه انحارث عن علي وروي مرسلاً. وهذا الحديث أحسن 
شيء رأينه وأصح اسناد قرأته» و1/77١4‏ ترجمة فاطمة ‏ مناقبهاء وجواهر العقدين: ٠٠١‏ الباب الحادي 
عشرء ومجمم الزوائد: ۲۰۳/۹ ط. مصر 1727 وبغية الرائد في تحفيق مجمع الزوائد: ۳۲۸/۹ اح 
4 كتاب المناقب وقال اصناده حسن. 

وذيل ناريخ بغداد لابن النجار: ١4١/119‏ ترجمة عثمان بن الحسين برقم ٠٤۲١‏ وأخبار الدول للقرماني : 
۷ ط. بغداد ۱۲۸۲ هه وتهذيب التهذيب: 447/1١7‏ ط حيدر أباد الاولى؛ ومقتل الحسين للخوارز مي : 
١‏ الفصل الخامسء وذخائر العقبى: 74 وقال: أخرجه أبو سعيد في شرف النبوة وابن المثنى في 
معجمه» ومستدرك الصحيحين: "/ ٠١١‏ كتاب معرفة الصحابة ‏ مناتب فاطمة» وأسد الغابة: 0177/6 
ترجمة فاطمة. 

والتدوين في أخبار قزوين: ١١/7‏ باب الذال ‏ ترجمة أبو ذر بن رافعء والمدهش لابن الجوزي: ٠١٤‏ 
الفصل السادس والعشرون ‏ في تزويج علي بفاطمة عليهما السلام. 

جواهر العقدين: 58١‏ الباب ١١‏ . 

المواهب اللدنية : ؟/ 077 الفصل الثاني من المقصد السابع . 

المصنف لابن أبي شيبة: 581/1 ح ۳۲۲٠۹‏ كتاب الفضائل فضائل فاطمة. والفردوس بمأثور الخطاب: = 


0غ( 


(۲) 
(f) 
(4) 
(0) 
(0 


(¥) 
(4) 


مقام فاطمة للا وافضليتها على العالمين ٤١‏ 


وروي هذا الحديث بألفاظ مختلفة منها : 

إن فاطمة [ابنتي] بضعة مني يريبني ما رابها ويؤذيني ما آذاها [فمن أغضبها أغضبني]00"'. 
لإنما فاطمة بضعة مني يؤذيني ما آذاها ويغضبني ما أغضبها»”". 

إن فاطمة بضعة مني فأحب ما سرها وأكره ما ساءها»”". 
لإنما فاطمة بضعة مني يؤذيني ما آذاها ويتصبني ما أنصبها “٠‏ . 
فن فاطمة بضعة مني يؤلمني ما يؤلمها ويسرني ما يسرها». 


لفاطمة شجنة [مضغة ‏ بضعة] مني يبسطني ما يبسطها ويقبضني ما يقبضها»”2. 
(إنَّ فاطمة بنت محمد بضعة منى وأنا أكره أن تفتنوها»!". 


لإِنّ فاطمة مضخة مني فمن آذاها آذاني 06, 


۱ح ۷ ط. دار الكتب العلمية؛ وA۲‏ ح A۸1‏ ط. دار الكتاب العربي. 

وصحيح البخاري: ۸۳/١‏ ح ۲۳۲ كتاب الفضائل ‏ منافب قرابة الرسول و۷/ ۷۳ كتاب النكاح باب )11١(‏ 
ذب الرجل عن ابنته في الغيرة والانصاف ح ۹٩1۵ء‏ وصحيح مسلم: ۲۲۱/۱۱ ح ٠۲۵۷‏ كتاب الفضائل - 
قضائل الصحابة ‏ فاطمةء والفردوس بمأثور الخطاب: ٠٤٠٠/۳‏ ح ٤۳۸۹‏ ط. دار الكتب العلمية و1١١1‏ ح 
7 ط. دار الكتاب العربي. 

والطبقات الكبرى: ۲١1/۸‏ ترجمة جويرية بنت أبي جهل (1500)؛ والتبصير في الدين للاسفرايني: ١١١‏ 
الباب الخامس عشرء ومسند آحمد: 2/4 5684-75-17" ط.م و9/ £۳ _ 498 43810 f ty‏ الاه 
ط.ب م 8431-4 1. رفضائل الصحابة لاحمد: ؟/06هلا ۷07 جح 1۳1۷ - ۳۲۸ - 1١7358‏ ل 
4 مناقب علي » ومستدرك الصحيحين: 758/5 16۹4ء والبيان والتعريف في أسباب ورود الحديث: 
۲ ح ١‏ والمعجم الكبير: 4104/77 - ٠٠٠١‏ ومصابيح السنة: 146/8 ح 4194 مناقب أهل 
اليت» والإحسان بترتيب صحيح ابن حبان: 61/4 ح 1۹11 . 

راجع المعجم الكبير: 105/77 ترجمة فاطمة» وصحيح مسلم: 551١/16‏ ح ٠۲١۷‏ كتاب الفضائل - 
فضائل فاطمةء وكتاب الالمام: ۰۳۰۲ والمسئد: ۳۲۸/۲ ط. م وه ٤١١‏ ط. بء وصحيح البخاري: ۷/ 
۷۴ ح 9ه كتاب النكاح باب ذب الرجل عن ابنته . 

عن ابن الزبير راجع المعجم الكبير: ٤٠0٥/۲۲‏ ترجمتها. 

مناقب ابن المغازلي: ۲۸۲ ح 5717 . 

المستدرك: ٠١۹/۴‏ ذكر مناقبها. 

مناقب الخوارزمي: ۳٠۳‏ فصل ٠١‏ . 

راجع المعجم الكبير: 51/٠١‏ ترجمة المسرر ما روى ابن أبي رافع عنه والمستدرك: ۳ والمسند: 
٤‏ ط. م وه/ ٤۲۳‏ ط. ب» وسئن البيهقي ٠٤/۷‏ كتاب النكاح باب الانساب. 

راجع المعجم الكبير: ١٠/18؛‏ صحيح ملم: ۲۲۳/۱١‏ فضائلها. 

روي عن أبي حنظلة راجع المستدرك : مر . 


)١( سيرة الصّدَيقَة فاطمة الزهراء‎ ٤۲ 


«إِنّ فاطمة بضعة مني يسوؤني ما ساءهاه . 
وقال رسول الله : «مَنْ صلى صلاة لم يصل فيها علي ولا على أهل بيتي لم تُقبل منه؛ء 


أخرجه الدارقطني عن أبي مسعود والملا عن جاب" . 

ويؤيد ذلك ما ورد في عموم أهل البيت 58 : 

قال رسول الله وه : «ليس أحدٌ من الخلائق يفضل أهل بيتي غيري»" , 

وله شاهد من حديث: 'أوَّل مَنْ أشفع له أهل بيتي ومَنْ أشفع له أفضل». 

وشاهد آخر ما أخرجه أبو الشيخ بن حيّان في كتابه التنبيه الكبير: «أيّها الناس إن الفضل 
والشرف والمنزئة والولاية لرسول الله ودُرّيته فلا تذهبنَ بكم الأباطيل»”؟ . 

ويشهد له في مودّة القربى عن جابر قال: قال رسول الله 4# : ١يا‏ على لو أنْ أحداً عبد الله 
حقٌّ عبادته ثم شك فيك وأهل بيتك أنكم أفضل الناس كان في النار»”" . 

ويشهد له أيضاً ما أخرجه المسعودي عن على : «فتحن أنوار السماء وأنوار الأرض . . . فنحن 
أفضل المخلوقين وأشرف الموحدين»”'. 

ويشهد له أيضاً ما أخرجه أبي علي أحمد بن محمد الباشاني في فوائده بسئده إلى علي عن 
رسول الله و قال: فضل دهن البنفسج على سائر الأدهان كفضلنا أهل البيت على سائر الخلق'" . 

ومن الشواهد عليه خطبة الحسن في مجلس معاوية ويالها من خطبة قال: «نحن أكرم أهل 
الأرض زنداً لنا الشرف الثاقب والكرم الغالب. . . فنحن ويحك نور البلاد وأملاكها وبنا تفخر الأمة 
والشرف الفائق والقديم السابقء أنا ابن مَنْ رضاه رضى الرحمن وسخطه سخط الرحمتة' , 


.)85١06( ترجمة جريرية‎ ٠١7/48 الطبقات الكبرى:‎ )١( 

(؟) سئن الدارقطني: ۰۲۸۱/۱ ح ۸ و15754ء والشفا 2784/7 ومشارق الانوار: 7 وينابيع الموذة: 
901 ط. تركيا و ۲۲۷ النجف عن الملاء ونصب الراية لأحاديث الهداية ۲۷/١:‏ كتاب الصلاف 
باب التشهد. 

(۳) مسند شمس الأخبار: .1784/١‏ 

(4) غرر البهاء الضري: ٠٤4١1‏ فصل في هراتب الأولياء. 

(©) يتابيع الموذة: ۲٥۳/۱‏ ط. تركيا و ۳٠۲‏ النجف. 

)١(‏ مررج الذهب: .148/١‏ ط. مصرء ٠١١١‏ و ٤۳/١‏ الباب الثالث ذكر المبدأ وشأن الخليقة. 

(0) رسالة الزهر النضر في نبأ الخضر لابن حجر العسقلاني: 271١‏ ضمن مجموعة الرسائل المنيرية» ط. إحياء 
التراث العربي المصوّرة عن ط. مصر. الأولى . 

(۸) المحاسن والمساوي للبيهقي: 8١‏ ۸۲. 


مقام فاطمة 8 وأفضليّتها على العالمين ۳{ 
* أقول: تقدم له شاهد عن الحمّاظ بالتصريح أن فاطمة أفضل الناس. 


وعن أبي عبد الله ## قال: سمعته يقول: لولا أن الله تبارك وتعالى خلق أمير المؤمنين 
لفاطمة تيلا ما كان لها كفو على ظهر الأرض من آدم ومن دونه . 

المقصود أن فاطمة ## أفضل من آدم فمن دونه مع قطع النظر عن حرمة النكاح أو حلّه؛ فلا 
يرد أنها ل كانت حراماً على آدم #56 وإذا كانت هي 2# أفضل من الرجال كانت أفضل من 
النساء أيضاً وقد رويت في ذلك أخبار من طريق العامة والخاصة أما من طريق الخاصة فظاهرء وأما 
من طريق العامة فكما رواه مسلم عنه لو قال إنما أبنتي - يعني فاطمة - بضعة مني يريبني ما أرابها 
ويؤذيني ما آذاها» وعنه أيضاً: «إِنَّ فاطمة بضعة مي يؤذيني ما آذاها» وعنه أيضاً هيا فاطمة أما ترضين 
أن تكوني سيدة نساء المؤمنين» وني أخرى «أن تكوني سيدة نساء هذه الأمة؟, 

قال القرطبي : حسبها ما بشّرها به من الكرامة وأخبرها بأنها سيدة نساء المؤمنين وسيدة نساء 
هذه الّامة وسيدة نساء أهل الجنةء وقال: به يحتج من فصل فاطمة رضي الله عنها على عائشةء ثم 
فال عياض : واختلف في أن عايشة أفضل من فاطمة أو بالعكس» فقيل بالأول لان عائشة مع النبي 
في درجته وفاطمة مع علي في درجته ودرجة النبي أرفع من درجة علي» وفيل بالعكس للروايات 
المذكورة ونحوها وتوقف الأشعري في المسألة وتردّد فيها. انتهى . 

وقال القرطبي على ما نقل عنه الآبي في كتاب إكمال الإكمال: إن فاطمة رضي الله عنها لما 
حضرتها الوفاة قالت لأسماء بنت عميس إذا آنا مث فغسليني أنتٍ وعلي ولا تدخلا أحداً فلما 
جاءت عائشة لتدخل قالت أسماء لا تدخلي؛ فشكت عائشة ذلك إلى أبي بكر وقالت: إن هذه 
الختعمية تحول بيننا وبين ابنة رسول الله ي فجاء أبو بكر فوقف على الباب فقال: يا أسماء ما 
حملك أن منعت أزواج رسول الله أن يدخلن على ابنته قالت أسماء: أمرتني أن لا يدخل عليها 
أحدء. فقال أبو بكر: إصنعي ما أمرتك ورجع. 

وفيها دلالة على أنها ##ا مضت وهي ساخطة على أكثر الصحابة» نعوذ بالله من شرور أنفسنا 
وسات أعماتنا”'"' . 

وفي كتاب الآل عن العسكري ## قال: قال رسول الله 85 لما خلق الله آدم وحوّاء [جعلا] 
يتبخترا في الجنّة فقال آدم لحوّاء: ما خلق الله خلقا هو أحسن منّاء فأوحى الله إلى جبرئيل ائت 
بعبدي الفردوس الأعلى؛ فلمًا دخلا الفردوس الأعلى نظرا إلى جارية على درنوك من درانيك الجنة 
وعلى رأسها تاج من نور وفي أذنيها قرطان من نور وقد أشرقت الجنان من حسن وجهها فقال آدم: 
حبيبي جبرئيل من هذه الجارية التي أشرقت الجنان من حسن وجهها؟ 


(۱) انظر شرح أصول الكافي للمازندراني: ۲۲٣/۷‏ . 


3 سيرة الصَّديقَة فاطمة الزهراء (5) 
فقال: هذه فاطمة بنت محمّد نبي من ولدك يكون في آخر الزمان. قال: فما هذا التاج الذي 
على رأسها؟ 
قال: بعلها على بن أبي طالبء قال: فما القرطان في أذنيها؟ 
قال: ولداها الحسن والحسين» قال آدم: يا جبرثيل أخلقوا قبلي؟ 
قال: هم موجودون في غامض علم الله قبل أن تُخلق بأربعة آلاف ستة. 
¥ ™ 3 


معنى قول النبىّ: فاطمة بضعة مني 

إذا أردنا أن تُدرك ما معنى هذا القول من نبي الهدى الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحن 
بوحى؛ فلايدٌ من ملاحظة أسباب هذا القول وهي مختلفة: فتارة كان يقول ذلك تنبيها على فضلها 
وأنها لها من الفضل ماله صلوات الله عليه» وهكذا فهم جملة من الحفاظ الذين فضلوا فاطمة على 
الخلفاء كما تقدّم عن مالك وعن الحربي. 

وتارة كان يتحف أسماع صحابته به من أجل التحذير عن ظلمها وأذيتها وأنَ مَنْ آذاها فقد آذاه 
لأنها بضعة منه صلوات الله عليها وعليه. 

وثالثة : كان يقول لتحديد ثواب فعل من يُصلي على فاطمة فقد صلى على النبي لأنها بضعة 


ورابعة: أن فاطمة كالنب فى التصرّف فما قالته فاطمة فهو قوله صلوات الله عليه وما فعلته 
فاطمة فهو فعله» وذلك نحو القضة المشهورة في توية الصحابي أبا لبابة عندما ربط نفسه إلى إسطوانة 
التوبة فى المسجد وخَلف ألا يفكّه إلا شرل الله يه أو تنزل توبته» فأرسل النب فاطمة لتحلّه؛ 
فقال: ل حتى يحلني رسول الله په فقال رسول الله 5©ة: «إنّما فاطمة بضعة ميه فحلّته”. 

وخامسة: كان يخلد رسول السماء هذه المقولة للتأكيد على سعة علم فاطمة وغزارته وأن 
علمها علم النبيَ ڳو ويستطيع الناس أن يأخذوا فتواها كما هو معروف من قولها: خير لترجال أن 
لا يري النساء وخير للنساء أن لا يراهن الرجال» عندما سألها النبيَّ: ما خير للساء؟. 


6 عن كتاب رياض الأبرار للجزائري» مخطوط . 

)( راجع مفتل الحسين للخوارزمي : العلل الفصل الخامس . 

(۴) عملة الأخبار: 44 الباب الرابع؛ فصل في فضل المسجد الشربق» والروض الأنف:٠/‏ ٠٦٠٠ء‏ كتاب 
المبعث. فصل في قوله لخديجة إن جبرائيل يقرئك السلام 0197/5 فصل في خبر أبي ليابة . 

)٤(‏ حلية الاولياء لأبي نعيم: ٤1/١‏ ترجمتها. 


أمر النبي التمسك بفاطمة ود 40 


وكذلك عندما سأل رسول الله 8ك أصحابه عن المرأة متى تكون أدنى من ربّها؟ 
فلم يدروا جميعاًء فلمًا سمعت فاطمة ك ذلك قالت: أدنى ما تكون من ربّها أن تلزم فعر 
بيتها . 
فقال رسول الله وك : إن فاطمة بضعة متي» . 
ونحوه سوف يأتي في «علم فاطمت" . 
ا ك ك 


أمر النبي التمسك بفاطمة ب 


قال الثعلبي: الباب الخامس في ذكر ما زيّن الله به الأرض: (... وزينها أيضا بآل محمد وه 

وروی يزيد الرقاشي عن أنس بن مالك قال: صلى بنا رسول الله و صلاة الفجر فلمًا إنفتل 
من الصلاة أقبل علينا بوجهه الكريم فقال: يا معشر المسلمين مَنْ افتقد الشمس فليتمسَك بالقمر ومن 
افتقد القمر فليتمسّك بالزهرة ومن افتقد الزهرة فليتمسك بالفرقدين» فقيل: يا رسول الله ما الشمس 
وما القمر وما الزهرة وما الفرقدان؟ 

فقال: أنا الشمس وعلي القمر وفاطمة الزهرة والحسن والحسين الفرقدان في كتاب الله تعالى 
لا يفترقان حى يردا علي الحوض» . 

أقرل: يشهد لصحّة هذا الحديث حديث السفينة المشهور عن رسرل الله و4 في حن أهل 
البيت تل «مثل أهل بيتي كسفينة نوح مَنْ تمسّك بها نجى؛ وأهل البيت هم النبي وعلي وفاطمة 
والحسن والحسين يو . 

وأيضاً له شاهد فوي في أحاديث الثقلين المتواتر: إن تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي 
أهل البيت»» وفى لفظ : «ما إن تمسکتم بهما لن تضلوا بدا« . 


(1) بحار الأنوار: ۳ ح 15 ومناقب ابن المغازلي: ۳۸۱ ح ٤٩٩‏ . 
(۲) تحت عنوان: إقتدين بقاطمة العالمة. 

(۳) قصص الأنبياء: 4 مجلس في صفة خلق الأرض الباب الخامس . 

(4) فد فصلنا ذلك في كتاب طهارة آل محمد. 


ثابت » والمعجم الأوسط: 8 يدك 7853-7 عن أبى صعيك ٠‏ والفردوس : ۱ ح٤1۹‏ = 


۹ سيرة الصَّديقّة فاطمة الزهراء (5) 
قاطمة كالائمة جر 


أمْرٌ النب الأعظم © التمسّك بفاطمة بأفعالها وأفوالها وإرشاداتها يفيد مساواتها للنبي 
والائمة في مهمّة الخلافة وتبليغ الرسالةء ويؤيّد ذلك ما تقدّم في معنى حديث البضعة وأن فاطمة 


ويُؤيّده أيضاً أنّها مشاركة للبي و ولعلي والحسن والحسين بالعصمة كما بيّناه في تفسير آية 
)0 
التطهر "“. 


إضافة لحديث الثقلين والسفينة والأمان وجملة من الأحاديث تقدّم بعضها ويأتي الكثير. 

وممًا يشير إلى ذلك قول الصذيقة الحوراء الأنسيّة في خطبتها المشهورة الآتية: «وطاعتنا نظاما 
للملّة وإمامتنا أماناً من الفرقة؛ فأدخلت نفسها في وجوب طاعة الأمّة لها وكونها كالإمام فإمامتها 
أماناً من الفرقة والهرج والمرج وبطاعتها ينتظم أمر البلاد والعباد. 

وأيضاً يشير إلى ذلك قول النبئ يهو في حقّها وحقّ زوجها وأبناتها : آنا ول لمن والاهه”” . 

فاثبت لها النبي وله ولاية على الأمة كما ألبتها لعليَ والحسنين ني . 

وقال رسول الله 2 : 'إني وإثني عشر من ولدي وأنت يا علي زر الأرض » يعني أوتادها 
وجبالهاء بنا أوتد الله الأرض أن تسيخ بأهلها فإذا ذهب الإثنا عشر من ولدي ساخت الأرض بأهلها 
ولم ينظروا». 

وفي حديث: امن ولدي إثنا عشر نقيباً نجباء محدّئون مغهّمون آخرهم القائم بالحق 2" . 

وهذا نض صريح من الرسول الأعظم أن فاطمة المكمّلة للعدد 6١١2‏ وهم جميعاً من ولد 


= ط. كتبا و ٩۸‏ ح۱۹۷ ط كتاب عن أبو سعيد» وفضائل الصحابة: ؟/ ۷۷۹ ح1787. وتلخيص المتشابه: 
١‏ رقم ۷۸ء وأخبار قزوبين: ٤1٥/۳‏ ترجمة عمرو بن رافع بن الفرات عن زيد بن أرقم»ء والبيان 
والتعريف: ۷٤/۳‏ ح17940. 
رالسنن الكبرى للبيهقي : ١418/7‏ و: 20/7 والمطالب العالية: 10/4 ح ۳۹۷١۲‏ وأمالي الشجري: /١‏ 
١١86-1١25 - 10۲ - ۱6۹-۴۳‏ و٥1٤‏ ومسند البزار: ATE AY‏ وحلية الاولياء: ٠.54/9‏ وتاريخ 
بغداد: ۸/ ٤٤۳‏ ترجمة زيد بن الحسن القرشيء والمعرفة والتاريخ: 075/١‏ إلى ٥۳۸‏ عدة و مسند أبي 
يعلى : ۲ ۷ ح1 والمنتخب من مسند عبد بن حميد: ۸ ح۲۴۰ عن زيد بن ثابت و 1١١4‏ ح۵٣۲‏ 
عن زيد بن أرفمء ومشكاة المصابيح: ؟/ ۱۷۳۵ _ ۱۷۳۲ _ 1078 ح٤٤1۱‏ ۔ 1۱۳۱ ۔ 1۱٤۳‏ باب فضائل 
علي عن زيد وجاير» مصابيح السنة: ١88/4‏ 1۸۹ ح۸19٤‏ -1415. 

)١(‏ في كتاب طهارة آل محمد ط. دار الهادي؛ بيروت. 

(۲) راجع فاطمة الزعراء لتوفيق أبو علم: ١١‏ . 

. 19 ح‎ .3914/1١ : اول الكافي‎ (r) 


مَنْ سبٌ فاطمة ## كفر ۷ 


النبىّ بو والرواية الأولى تنص أن علياً خارج العدد ١؟١؛‏ والثانية فيها لفظ : من ولدي» وعلى ليس 
من ولده بل أخوهء فتأمّل تدرك . 

رفي رواية عن البافر علتلا : الإثنا عشر إمام من آل محمد كلهم محدّث من ولد رسول الله چک 
و من ولد على فرسول الله وعلي هما الوالدان”" . 

5 "ا 

قال رسول الله هه : همَنْ سب أهل بيتي فإنّما يرت عن الله والإسلام»'" . 

وله شاهد من حديث الحسين ##: ١مَنْ‏ سبٌ أهل بيتي فأنا بري منه والإسلام». أخرجه 
الجعابي في الطالبيين”” . 

ويؤيّده ما أخر جه الطبراني عن أبي الرجاء المطاردي قال : دلا تسبوا علا ولا آهل البيت» . 

* أقول: تقدم عن السهيلي التصريح أن مَنْ سب فاطمة فقد كفرء وكذلك قال القاضي 


وله شاهد من حديث على ##: إن الله حرّم الجئة على مَنْ ظلم أهل بيني أو سبّهه'"'. 
6 ¥ 234 


لا يقاس بفاطمة لا أحد 


قال رسول الله ل «لو لم يخلق على ما كان لفاطمة كفؤ؛ . 
وقال أمير المؤمئين تيد : «لا یماس بال محمد که من هذه الأمّة أحد ولا يسوّى بهم من 
جرت نعمتهم عليه أيداً . . “٤.‏ . 


(1) أصول الكافي: :551/١‏ ح ٠۲۷‏ وبصائر الدرجات: ٠54؛‏ وغيبة الطوسي: ٠٠١١‏ ج١٠1‏ وأعلام 

)0( الصواعق المحرقة: ۰ ط. مصر ١‏ 7*0 بيروت > ورشقة الصادي: 6# 

(۳( جواهر العقدين: م الباب 15 . وذكر المصّة فيمن نهم قطمست عيناء. 

)€( جواهر العقدين : TEY‏ الباب الحادي شر ا ومجمع الزوائد: 8 1۹7 والبغية 0716 اس ۷٥١٥ا‏ وقال 
رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح.. 

)0( جواهر العقدين : ۷ عله . ف ذخائر العقبى : 8 

)¥( الفردرس : TAT‏ ج Tt fo gy CATA‏ جح كةءعلل وينابيع المودة: ۷۷ ط. تر کیا » و۰۸ ۲النجف. 

(۸) شرح النهج لابن أبي الحديد: 2١78/١‏ الخطبة الثانيةء وينابيع المونّة: /١‏ ۲١٠٠ء‏ ط. تركياء و 1۸١‏ 
اللجف باختصار. 


14 سيرة الصٌديقة فاطمة الزهراء (5) 


وأخرج الملا عن أنس واين عياس : نحن أهل بيت لا يقاس بنا آ0 0 

وأخرجه الديلمي عن أنس”" . 

وله شاهد قوي أخرجه أبو نعيم: ألا دتشيو هدو ]لان ينه نتيا كر رهسن فقام رجل 
فقال: وأنت يا أمير المؤمنين؟ 

فقال: نحن أهل الببت لا يوازينا أحدا 

وأخرج الطبري عن على ## قوله لشرحبيل وحبيب: «. . . وانقيادكم له [معاوية] وتدعون آل 
نبيكم يو الذي لا ينبغي لكم شقاقهم ولا خلافهم ولا أن تعدلوا بهم من الناس أحده . 

ويشهد له ما عن ابن عمر في التفضيل: علي من أهل البيت لا يقاس به أحد هو مع رسول الله 
في درجته وفاطمة مع رسول الله في درجته وعلي معهما. 


(t 


وورد هذا نامدن ا 


بل 
فذلكة: 
* أقول: ورد عن رسول الله چچ وبعض الصحابة عند ذكر التفاضل أن عليّأ نفس رسول 
الله ويه فكيف يقال بنفسه شيك منها : 
١‏ - ما أخرجه الخطيب عن فاطمة للا : 
قالت: يا رسول الله لم تقل في علي شيئاً. 
قال: يا فاطمة على كنفسي من رأيته يقول في نفسه شيا" . 
وأخرج البيهقي عن محمد بن عائشة عندما سّئل عن أفضل أصحاب النبي قال: أبو بكر وعمر 
وعثمات وطلحة و... 
فقال له [السائل]: فأين علي بن أبي طالب؟ 
قال: يا هذا تستفتي عن أصحابه أم عن نفسه؟ 
)١(‏ يتابيع المودّة: ۱۵۲/۱ ۔ ١١417‏ ط. تركيا و ۱۸۰ ۔ ۲۲۷ ط. النجف. 
(۲) كنز العمال: ۱۲/ ٤۰٠۱ء‏ ح ۳٤۲١۱‏ وذخائر العقبى: ١‏ . 
(۳) ينابيع المودة: ۰۱۷۸ ط. تركيا و 5١8‏ النجف. وأهل البيت لتوفيق ۷٦ء‏ وأهل البيت للشرقاوي: ۲۹ . 
(4) حلية الأولياء: ١70١/19‏ ذيل ترجمة شعبة (۴۸۸). 
(6) تاريخ الطبري: 24/4 أوّل سنة ۳۷. 
(7) يتابيع المودة: ۲۵۳ ط. تركياء و 8-701 5017. 
(۷) الفوائد المجموعة: ۲۳۸۲ء ح 475» ولسان الميزان: 7/ ۲۷١‏ ترجمة ظفر رقم 490٠9‏ . 


الصلاة على فاطمة اظ في التشهد ۹ 


قال: بل عن أصحابه'“. 


وقال النبيَ الأعظم لعبد الرحمن بن عوف: ايا عبد الرحمن أنتم أصحابي وعلىيّ مني وأنا من 


على فمن قاسه بغيره فقد جافاني ومَنْ جافاني آذاني ومَنْ آذاني فعليه لعنة الله”" . 


واشتهر عنه: ...٠‏ لابعثن إليهم رجلاً كنفسي»» أخرجه النائي وابن أبي شيبة وأحمد وأبو 


يعلى وعبد الرزاق. 


وحتقصة . 


(1) 
فق‎ 
(T) 


0 
(o) 
فى‎ 


وأخرج البخاري عن عمرو بن العاص عن رسول الله يه أن خير الناس أبو بكر وعائشة وعمر 
قلت: يا رسول الله وأين علت؟0". 
فالتفت إلى أصحابه فقال: إن هذا يسألني عن النفس. 
وأخرجه أبو عمر الزاهدي في اليواقيت بلفظ : ما ظننتٌ أن أحدا يأل عن نفس“ . 
فعلي نفس رسول الله» ولا يقاس بهما أحدء وعلي كفؤ فاطمة عليهم السلام جميعاً . 
وفاطمة بضعة محمد وهو وجزة منه والبضعة من النفس . 

تا 5 ك 


الصلاة على قاطمة اا ق التشهد 
قال بشير بن سعد: أمرئا الله أن نصلي عليكٌ يارسول الله فكيف تُصلي عليكٌ. 
قال چو : «قولوا الهم صل على محمد وعلى آل محمّد». 
أخرجه مسلم في الصحيح”" . 


وروي نحوه عن كعب بن عجرة أخرجه الأثمّة الستة سوى الترمذي وأحمد وابن أبى شيبة 


المساوى والمحاسن: 4۲ محاسن علي . 

آهل الببت لتوفيق أبو علم: 4؟7؟», أحاديث الرسول في عليّ. 

الممتف لاہن أبي شيبة : لف 4 لي ومسكد امد أبي يعلى : 0 r‏ ۸071 ونضائل 
أحمد: 7 ,» ح ۹1١‏ وخصائص النسائي: 1۹ ط. مصرء والمصتف لعبد الرزاق: ٠۲۲٠/۱۱‏ ح 
OLN‏ 

اثلالي المصنرعة: 2787/1١‏ وكنز العمّال: /١۳‏ ١٤٠١ء‏ 7 . 

اللالي المصنوعة: 0787/١‏ مناقب الخلفاء. 

صحيح مسلم : Tet /t‏ باب الصلاة على النبي بعد التشهد: ح ٠١١‏ . 


)5( سيرة الصنيمًة فاطمة الزهراء‎ 0٠ 


وعبد الرزاق في المصتف والشافعي في مسنده والطبراني في معاجمه والطيالسي وابن العربي 
( 
وغيرهي27. 

وروي أيضاً عن سفيان الثوري وابن مسعود وزيد بن خارجة وأبو هريرة وعمر ومحمد بن زيد 
وبريدة وعائشة وطلحة وعلت”''. 

وأخرجه الشعراني بذكر فاطمة صريحاً فقال: قال رسول الله يه : «لا تصلّوا على الصلاة 
البتراءة. 

قالوا: وما الصلاة اليتراء يا رسول الله؟ 

قال 85و : ٠‏ تقولون: اللهمّ صل على محمّد وتمسكونء بل قولوا: اللهمّ صل على محمد وآل 
محمد . 

فقيل له: من أهلك يا رسول الله؟ 

قال يو : «على وفاطمة والحسن والحسين:”" . 

6خ 35 لل 


فاطمة ك امان للأمة 


قال رسول الله 5 : «النجوم أمان لأهل الأرض من الغرق وأهل بيتي أمان لأمَتي من 
الإختلاف. فإذا خالفتها قبيلة من العرب اختلفوا فصاروا حزب إبليس». 


قال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاء”' . 


/١ مند الطيالي:‎ ۸1۳١ ح‎ ۲٤۷/۲ البيان والتعريف: "/ ٠لاء ح 21784 والمصتف لابن أبي شية:‎ )١( 
۰۹۰۹ ۴ح 11۲ والمصتف لعبد الرزاق: ۲ ع ۳۱۰۵ وصحيح ابن حبان: 2357/15 ح‎ 
والدرٌ المنثور: مره 14 والمعجم الكبير للطبراني : 1/۲ ا و۹/ ۰۱۹۵ و۵۷ 55ل‎ 
۲ : وتفسير الطبري‎ ٥0۷ /: ج“ وتفسير ابن كثير‎ TAA ج والمعجم الأوسط: ۷ ج ۽‎ 
سورة الأحزاب:‎ 1۲۲ - 1۲١/۳ ومسند أحمد: ۲۹۳/۱ ۔ ۲۳۷ وأحكام القرآن لابن العربي:‎ ۰۳۱ 
T1 r وأحكام القرآن:‎ 05 

)¥( إضافة إلى ما تقذم راجع: المستدرك eT1A/‏ و*رثم1١.‏ ومجمع الزوائد: 597/٠‏ والغردوس : /١‏ 
۲۴۳ ط. دار الكتب و 204 ح ۰۲۸ ط. دار الكتاب؛ والمستوعب ۰۲۷٤/٤‏ و ۱١١/۲‏ ومسند البزار: ؟/ 
۷ ج 7غ ومسند طلحة › ونهصب الراية : 25/1 وتلخيص الجير : 11 YY‏ چ °4(« c1‏ 
وكنز العمّال: 44١‏ إلى ٤۹۷‏ ح٠٠٠۲‏ ومابعده أحكام القرآن: 711/7 _ 1۲۲ . 

(۳) كشف الغْمّة للشعراني: ۲۱۹/١‏ فصل الأمر بالصلاة على النبي. 

(4) المستدرك: ٠١١/۳‏ وتذكرة الموضوعات لابن القيسراني: 1۷۳ ومسند الروياني :۱۹۷ _ ۱۷۰ ح = 


فاطمة ,همزا أمان للامة اه 


أخرجه ابن عساكر وأبو يعلى والقرشي وابن القيسراني والروياني وابن أبي شيبة والشجري 
والحكيم والترمذي والطبراني في معاجمه والخرارزمي والبزّار والديلمي والمحبٌ الطبري. 

وقال على يد : افنحن أهل بيت النبوّة ومعدث الحكمة أمان لأهل الأرض ونجاة لمن 
طل)' . 


وله شاهد من حديث النبي : «معرفة آل محمد براءة من النار وحبهم جواز على الصراط 
والولاية لآل محمد أمان من العذاب" . 

* أقول: قد صرّح السمهردي بكون فاطمة الزهراء لها ونسلها أمان للأمّة حيث قال: 
(ويحتمل ‏ وهو الأظهر عندي - أنّ المراد من كونهم أماناً للأمة: أهل البيت مطلقاًء وأنّ الله تعالى 
لما خلق الدنيا بأسرها من أجل النبي 4 جعل دوامها بدوامه ودوام أهل بيته» فإذا انقضوا طوى 
بساطهاء ولعل حكمته وسرّه أن الله تعالى جمل أهل بيت نبيه يه مساوين له في أشياء كثيرة» عد 
الفخر الرازي منها خمسة كما تقدم. 

وقد قال الله تعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فی" فألحق الله تعالى وجود أهل بيت 
نبيه ل في الأمّة بوجوده 8©ة فجعلهم أماناً لهم كما سبق من قوله کله وسلم : «اللهم إنهم مني 
وأنا منهم؟. 

وقد يقوى هذا بأن فاطمة رضي الله عنها وعنهم بضعة منه كه كما في الصحيح» وأولادها 
بضعة من تلك البضعة؛ فيكونون بضعة منه بالواسطة؛ وكذا بنو بنيهم وهلم جرا؛ وكل من يوجد 
منهم في كل زمان بضعة منه بالواسطة؛ فأقيم وجودهم في كونهم أماناً للامة مقامه يلو . 


1٤1-۲ =‏ 1۵ وكنزالعمّال: ؟١/ 203١‏ كل ح۱۸۹٤۳ ۴٤٠٠١‏ وكنوز الحقائق: 2187 
والفردوس: 2١1/4‏ ح ۳ هركم حاكالاء ط. دار الكتاب» عن عليّء وذخائر العقبى: ٠1۷‏ 
ومقتل الحسين لخوارزمي :۱۰۸/۱ ۰ والمعجم الكبير للطبراني : o TTY‏ مجمع الزوائد: حفيفة 
وفرائد السمطین: ۲۴۲۱/۲ ١٠۲٠ء‏ ومشارق الأنوار: ٠٠۹‏ فصل " من باب ٠۳‏ والمطالب العالية:4/ 
٤4‏ حء ومسند شمس الأخبار: ۰۱۳۷/۱ وبالهامش أخرجه البرّار وعن أبي ذر والطبراني في معاجمه 
وابن أبي شيبة في منده وأبو يعلى وابن عساكر عن سلمةء وكشف الخقاء: ٠٠١ ٠١١/۲‏ عن علي 
وسلمة بن الأكرع» وغرر البهاء الضوي: 40117 ونوارد الأصول: 11/۳ واا أصل ۲۲۲ وذخائر 
العقبى : 019 ودر السحابة: ١7719‏ فضائل الصحابة لأحمد: 2791/5 ح» شرح النهج: /١‏ 146: جواهر 
العقدين: ۲۵۹ ۔ ۲۹۳ . 

)00( شرح النهج لابن آي الحديد: ١١45/١‏ الخطبة الثالثة ‏ الذيل -. 

)١(‏ الشفاء: ٤۷/١‏ -48» الباب ”2 الإتحاف بحب الأشراف: ٠١‏ الحاوي للفتاوي: ۹۷/۲ وضوء 
الشمس : 44/١‏ وجواهر العقدين: ٠۳۳۲‏ الباب العاشر. 

(۳) الأنقال: ۴۳. (4) جواهر العقدين: 517 - ۲٠۳‏ الباب الخامس. 


)5( سيرة الصديقّة فاطمة الزهراء‎ o۲ 


رفال صاحب الذخائر المحمديّة: من خصائص آل البيث أنه سبحانه وتعالى جعل آثارهم في 
الأرض سبباً لبقاء العالم وحفظه» فلا يزال العالم باقياً ما بقيت آثارهم. فاذا ذهبت آثارهم من 
الأرض فذاك أول خراب العالمه0 , 
وللشيخ الرفاعي كلامٌ مفيدٌ في كونهم أماناً للأمّة فليراجم”" . 
5 25 للا 


قال رسول الله ه: «لا أحلّ المسجد لحائض ولا لجنب إلا لمحمّد وآل محمّده. 
أخرجه البخاري في التاريخ عن عائشة والبيهقي وابن عساكر وابن راهويّه والدولابي في 
الك ٠‏ 
* آقول: له شواهد من طرق أن الله حرّم دخول المسجد إلا على فاطمة وعلى وايناهما 
)4( 1 
بالتصريح . 
5 ¥ 273 


فاطمه ایکا في القرآن 
الآيات النازلة في فاطمة تكلا 
١‏ قوله تعالى: #إنما يريد الله يذهب عنكُم الرجس آهل البيتٍ ويُظهركُم تطهيراً»". 
١‏ - قوله تعالى: لل لا اسألكم عليه أجراً إلا المودّة في القربىي" . 
“ - إا أغطيئاك الکوتر ي" . 


)١(‏ الذخائر المحمدية: 717 خصائص آل البيت. 

)۲( ضوء الشمس : Y/Y‏ 

)۳( تاریخ البخاري : ۲ ج ۰ و٣‏ ج وملد إمحاق بن راهويه: CIVAT zg TF‏ 
والسنن الكبرى: ار هك وترجمة الحسين من تاريخ دمشق ۱۷۲ › ويتابيع المودة: TTA‏ والكنى 
والأسماء: ٠١١/١‏ . 

)4( راجع السنن الكبري للييهقي : ¥/ 10 باب وخول المسجد» والمعجم الكبير للطبراني : فقن TYE‏ ومستدرك 
الوسائل: ع ۱16 . 

(5) الأحزاب: 9#. (5): رى 

.١ الكوثر:‎ )0 


فاطمة ## في القرآن or‏ 


٤‏ «ويطممون الطعام على حبه ا ¢ (يوفون بالنذر انون ا كان شره 


مستطيرا 90 . 


ه ‏ لثمل تعالّوا ندعٌ أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونُساءكم وانفسنا وأنفسكم... ¢ . 

5 (وامُر اهلك بالصلاة , طوكان يأمرٌ هله بالصلاةي "'. 

۷ ۔ فتلقی آدم من رت لمات . 

۸ _ الله نورٌ السموات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباخ 4" . 

4 طفي بُيُوت أذنَ الله أن ترتع ويُذكرٌ فيها اسمّة4" . 

. طرَحمثُ الله وبركاثة عليكمٌ أهل البيتٍ إنْه حميدٌ مجيد»””‎ ٠ 

. مرج البحرين يلتقيان بينهما برخ لا يبغيان يخرج منهما اللولو والمرجان»”"‎ ١ 

. هو الذي خلق من الماء بشراً فجعله نسباً وصهراًي‎ - ١ 

٠‏ الم تر كيف ضرب الله مثلاً كلمةٌ طيْبَةٌ كشجرة طبّبة أصلّها ثابت وفرعها في 


السماءي'. 


(010) 
(2 
(۳) 
(£) 
(0) 
(1) 
(v۷) 
(A) 
(4) 


. اولتك الذين يدعون يبتغون إلى ربّهم الوسيلة»”''‎ _ ١ 

6 وما يستوي الأعمى والبصير * وما يستوي الأحياءي"'. 
7 _ #كانوا قليلاً من الليل ما يهجموني'. 

۷ - إن المتقين في جنات ونعيم)'. 

۸ - استكبرت آم گنت من العالين ي" . 

۹ . «الذين آمنوا واتبعتهم دُريتهم بايمان)"'. 

. لاويُوثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة6”"‎ - ٠ 


.١4 إبراهيم:‎ )٠١( .١ الإنسان:‎ 

. ٥۷ الإسراء:‎ )١١( . ٦1 ال عمران:‎ 

طه: ۱۳۲ مریم: )١9( . ٥‏ فاطر: ۱۹ ۔ ۲۰ . 
البقرة: ۴۷ . (۱۳) الذاريات: ۱۸-١۷‏ . 
التور: )۱٤( .۴١‏ الطور: ١۷‏ . 

النرر: .۳١‏ (5) سورة ص: .۷١‏ 
هود: ۷۴ . )١(‏ الطور: ١؟.‏ 
الرحمن: ۱۹ .۲١‏ 0) الحشر: ۸. 
الفرقان: ٥٤‏ . 


o 


سيرة الصَّدَيقّة فاطمة الزهراء (5) 


١‏ «وجوه يومعذ مسفرة ضاحكة مستبشرةي'. 
۲ - «وآني ذا القربى حمّه4”"'. 

۳ _ #وما خبلق الذكر والأننى ي“ . 

4 - طولقد عهدنا إلى آدم من قبل6”*'. 

6 إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله »97 . 
7 لا يرون فيها شمساً ولا زمهريراً»”'. 
(إوهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون)". 

4 - إتا أنزلناء في ليلة القدر 00 . 

8 «ولسوف يُمطيك ربك فترضى»”" . 

."' لإتتجافى جُنوبهم عن المضاجع)”‎ ٠ 

. «إيومعذ يفرح المؤمنون بنصر اللهك"‎ -١ 

- إإنها لإحدى الكبر»”"؟. 

۳ - «إخواناً على سُرر متقابلين4”""'. 

الآية الأولى قال تعالى: «إتمايريذ الله ليُذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم 


تيا ادا 


الأقوال في «أهل البيت» 
* القول الأوّل: أن المراد من آهل البيت في الآية مجموع نساء النبي يه وأصحاب الكساء 


الخمسة ‏ محمد وعليّ وفاطمة والحسن والحسين تله حكاه ابن عبد البّر في التمهيد*'“» وذهب 


(41 ان ۳۸ (۲) الإسراء: .٠٠١‏ 
(9) الئيل: ۴. (£) طه: .١١٠6‏ 
(6) الأحزاب: لاه. (1) الدهر: 1۳ . 
(۷) الأنيامء: .٠١١۲‏ (۸) القدر: .١‏ 
(9) الضحى: )٠١( .١‏ السجدة: .١١‏ 
)١١(‏ الروم: 4. 

(۱۲) المدثر: ۴۳۸ ۔ ۳۹. 

. ٤۷ الحجر:‎ )١( 


.۴۳ الأحزاب:‎ )١4( 
الغصل الرابع من الباب الثالث.‎ ١١5 جلاء الأفهام:‎ )٠١( 


فاطمة نة في القرآن 0 


إليه القرطبي "۰ وابن عطيّة". وابن كثير والبيضاوي. والرازي في أحد قولیه"» والمقريزي“؛ 
وابن الخطيب“» وجملة من المتأخرين. 


ونقل السفاريني عن ابن عبد البّر في التمهيد: أن الآل هم ذرَيّته وأزواجه خاضة""' . 

* القول الثائي: أب المراد من أهل البيت في الآية الشريفة خصوص الرسول الأعظم ك . 
قال القاضي عياض : مذهب الحسن البصري أن المراد بال محمّد محمد كك نف" . 

# القول الثالث : أن المراد من أهل البيت في الآية مَنْ حرمت عليهم الصدقة وتحته أقوال : 


3 5 3000 . 06 5 
١‏ - أنّهم بنو هاشم خاصة“ ؛ وهو مذهب أبي حنيفة" 4 والرواية من أحمد وغيره عن زيد بن 


أرقو”"''2 واختيار ابن القاسم صاحب مالك" وذهب إليه التعلي"" . 


(0) 
(۲( 
(۳) 
2 
(5) 
(7) 
(v) 


(A) 


(4) 


فتح القدير : /٤‏ ۸۰ مورد الآية. 

تفسير الثعالبي : ۲۲۸/۴ مورد الآية. 

راجع تفسير ابن كير : ٠۳١/۳‏ وتفسير الرازي: 8؟/ 275089 وتفسير اليضاوي : / 781 مورد الآية. 
فضل آل الببت: ۳۲. 

أهل البيت لتوفيق أبو علم: ٩۰‏ الباب الأول. 

لوامع الأنوار البهبّة: ٠٠/١‏ معنى الآل. 

راجع الشفا: ۸٠/١‏ - ۸۲ فصل في الاختلاف في الصلاة على غير النبيّء والصواعق المحرقة: ١47‏ ط. 
مصر و١۲۲‏ ط. بيروت» وشعب الإيمان للبيهقي: 1١4/7‏ فصل في الصلاة على النبيَ 4 ح 2159٠‏ 
والمواهب اللدنية : ٥۲۸/۲‏ الفصل الثاني من المقصد السابع . 

وهم آل علي وآل عبّاس وآل عقيل وآل جعفر كما في رراية زيدء راجم المصنف لعبد الرزّاق: 05/1 ح 
۳,,» والمنتخب من مسند عبد بن حميد: ١١4‏ ح 2558 وتفسير الخطيب الشربيني : ۳ مورد 
الآية» وتلخيص المتشابه في الرسم للخطيب: ۲/ 1۹٠‏ رقم 1١15١‏ ذيل الفصل الثالث» وينابيع المودّة وفتح 
القدير وجلاء الأنهام؛ ويأتي القول المخالف لذلك. 

إضافة إلى ما يأتي» يراجع لوامع الأنوار اللهية: 01/١‏ معنى الآل. 


)2 صحيح مسلم: 6 كتاب الفضائل باب فضائل علي ح : 1 - 1۱۷۸ مسلد أحمد 7719/4 ط 


الميمنة و 896/0 ط دار الإحياء ح ١14178‏ والمعجم الكبير: ۲/٥‏ ج 06 ترجمة زيد ما روى ابن 
حيّان عنهء وكفاية الطالب: 57 الباب الأول؛ وذخائر العقبى: ٠١‏ باب فضل أهل البيت» والصواعق 
المحرقة: ۱٤۸‏ ط. مصر و۲۲۹ ط. بیروت وينابيع المودة: ۲۹/۱ ط. اسلامبول 19١١‏ ه و٣٣‏ ط. 
النجف؛ الباب الرابع؛ والعمدة: 99 4٠١5‏ وفتح القدير 4/ ۲۸١‏ وتذكرة الخراص: ۲۹۱ الباب ١١‏ 
ذكر الأئمة؛ وجلاء الأفهام: ٠١١‏ الباب الثالث - الاختلاف في الآل؛ وأنساب الأشراف: ٠١١/۲‏ ح 
١‏ ترجمة علن؛ ونور الأبصار: 7؟١‏ ط. الهند و77 ط. قم مناقب الحستين» وكنز العمّال: 141/17 
ح 251076١‏ ومناقب الكوفي: ۱۱۷/۲ و١۱۷‏ . 


. ٠٠١ جلاء الأفهام:‎ )١١( 
= ط. مصر و۲۲۲ 58 یروت » والجامع‎ ١4 الباب الأولء والصواعق المحرقة:‎ ١48 جوأهر العقدين:‎ (1۲) 


)5( سيرة الصَّذيقّة فاطمة الزهراء‎ ٥٦ 


؟ - أنهم بنو هاشم وبنو المظلب» وهذا مذهب الشافعي وأحمد في رواية عنه. 
"'- انهم بنر هاشم والمظلب» وهو مذهب الإمام مالك ". 
٤‏ - أنهم بنو هاشم ومن فوقهم إلى غالب» فيدخل بنو المظلب وبنو أمية وبنو نوفل ومن فوقهم 

إلى بني غالب» وهر اختيار أشهب من أصحاب مالك» كما حكاه السفاريني وصاحب الجواهر. 

وحكاه اللخمي في التبصرة عن أصبغ دون أشهب”". 
ه ‏ أنهم بنو هاشم مع زوجات النب هه نعم هو مبنيّ على حرمة الزكاة على النساء؛ وفيه 

خلاف كما عن القرطبي وغيره» وقد قال ابن حجر: والقول بتحريم الزكاة عليهنَْ ضعيف © . 
# القول الرابع: أن المراد من أهل البيت في الآية المباركة أتباعه على دينه إلى يوم القيامة» 

حكاه ابن عبد اليّر عن بعض أهل العلم» واختاره بعض أصحاب الشافعي» كما حكاه أبو حامد 

الطبري في تعليقته, ورجحه الشيخ محيي الڏين النووي في شرح مسلمء واختاره الأزهري. وذكر 

البيهقي روايته عن جابر . 
وقيل للثوري: من آل محمّد؟ 
قال: قد اختلف التاس فمنهم من يقول: أهل البيت» ومنهم من يقول: من أطاعه وعمل بسئته 

(U : 

قال أحد فقهاء اليمن: وأهل البيت هم المسلمون في كل مكان وزمان» فقال إبراهيم بن 
علي الوزير: من يقول بهذا يهدم ركنا من أركان الإسلام. . ..: الزكاة؛ لأنها واجبة ومصارفها 
محددة) وهي محرّمة على أهل بيت الرسول کک فلو كانوا كل المسلمين كما تزعم لحرّمت عليهم 

جمیعاً؛ ولم يبق وجوبها معنی . 

= لأحكام القرآن: 218/4 وتفسير الميزان: 5٠١/1١5‏ مورد الآية» وتفسير روح المعاني: ۲٠/٠۲‏ مورد 
الآية. 

)١(‏ جلاء الأفهام: ۹١11ء‏ والصواعق المحرقة: ١57‏ ط. مصر و7710 ط. بيروت الباب ١١‏ الآيات النازلة فيهم 
الآية ؟» ولرامع الانوار البهية: 01/١‏ معنى الآل. والتدوين في أخبار قزوين: 161/1١‏ ترجمة محمّد ابن 
إبراهيم بن عامر . 

(؟) الكوكب الدرّي الرفيع للشرقاوي: ٠١ - ١١‏ وتفسير روح المعاني: ٠١/1١7‏ مورد الآية. 

(6) جلاء الأفهام: ١۹٠1ء‏ ولوامع الأنوار البهية: 0١/١‏ معنى الآل. 

)4( تفسير روح المعاني : 4/1۲ مورد الآية» والصواعن المحرقة: ۱۳ ط. مصر و٣۲۲‏ ط. بیراوت ٠‏ وتهديب 
تاريخ دمشق: ۲۰۸/۲ . 

)٥(‏ جلاء الأفهام: 03٠١‏ ولرامم الأنوار البهية: 0١/١‏ معنى الآل. 

(1) سنن البيهقي: ٠١١/۲‏ كتاب الصلاة ‏ باب من زعم أن آله أهل دينه. 

(۷) جناية الأكوع: ۷١‏ الهامش . 


فاطمة ## في القرآن o¥‏ 


* القول الخامس : ان المراد من أهل البيت الأتقياء من أمتف حكاه القاضي حسين › 
والراغب» وجماعة ؛ لرواية أنس ؛ « آل محمّد کل تقيّ ا 


قال السمهودي : ال محمد کل تقي» رواه الطبراني وغيره بسند واه» على أن المراد: كل تفي 
من قرابته» ... والمراد: الأولياء منهم عند قابله» كما قيّد به القاضي حسين» والراغب”''. وحكم 
القاسمي بوضع الحديث"" 

# القول السادس: التفصيل في معنى الآل: 

وهو ما حكاه العلامة الصبّان والعلامة الأمير حيث قالا: (لا يطلق القول فيه الآل ‏ بل 
يختلف باختلاف المقامات ففي مقام الزكاة بنو هاشم وبنو المظلب عند إمامنا الشافعي رضي الله 
علهء وبتر هاشم والمطلب عند الإمام مالك» وآل على وآل جعفر وآل عقيل وآل العبّاس وآل الحرث 

دفي 2 أهل بیته» كقوله تعالى: نما يُرِيْدٌ الله لِبُذْهِبَ عَنْكُمْ الرّجْس أمْل البَيْتِ 


رفى 5 الدعاء ‏ كما هنا كل مؤمن ولو RT‏ 


# القول السابع : أن المراد من أهل الييت في الآية خصوص أصحاب الكساء الخمسةء وهو 


(DD 2 5 . (a) ۰‏ . ت 
المروي عن علي بن اي طالب والحسين بن علي > وأبي جعفر محمد الباقر ٠‏ وجعهر بن محمد 
الصادق")» وابن ا وشهر بن توفت ` . وعائشة » وم ا Ec aan‏ 


)١(‏ جلاء الأفهام: ٠٠١ 1١١‏ وجواهر العقدين: 56١‏ الباب الأول ولوامع الأنوار البهية: ۵1/١‏ معنى 
الآأل. (۲) جواهر العقدين: 7١١‏ الباب الأول. 

(۳) تفر القاسمي المسمّى محاسن التأويل: ٤۸٥٤/١۳١‏ مورد الآية ط. مصر = عيسى الحلبي . 

(4) تقلا عن الكوكب الدري !١‏ لرفيع للشرقاوي: ؟١‏ ر ۱۳ ط. مصر ۱١٤۳‏ . 

(5) كفاية الأثر: ٠٠٠١‏ وبحار الأنوار: 2775/3 وعوالم العلوم: ۲۷/٠١‏ ح ١4‏ قسم النصرص عليهم . 

.۸٤ ح‎ 77١/4 وتفسير نور الثقلين‎ ۲١٠/۳١ تفسير القَمّي: 197/5 ونقله في بحار الأنوار:‎ )١( 

0) عثل الشرائع: ۲۰۵ !لباب ١68‏ ح ۲- ونقله في بحار الأنوار: ۲۵٠۵/۲۵‏ و 01١١/8‏ وتفسير نور 
الثقلین : ۲۷۳/۲ ح 44. 

) راجع منافب الخوارزمي: ۱۲١‏ فصل ٠١‏ ج ٠٤١‏ والإحتجاج: ۱٤۸/١‏ إحتجاج على على المهاجرين . 

(94) المعجم الأوسط: ٤۷۹/٤‏ ح 781١‏ من اسمه علي ؛ فقد روى حديث أمّ سلمة ثم قال في ذيله: 
«.. . قال: وفيهم نزلت». 

(۱۰) كتاب الأربعين في مناقب أمّهات المؤمنین: ٠١١ 6١5‏ ح ۳٣‏ ذكر ما ورد في فضلهنٌ جميعاً وسوف يأتي 
اتحديث» وجواهر العقدين: 196 50١7‏ الباب الأول بلفظ : «فنزلت هذه الآية حين اجتمعوا على البساط» 
نزلت هذه الآية #إنما. . . في بيتي في سعة. . .€ وتهذيب تاريخ دمشق: ۲۰۸/۲٤‏ . 
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وأنس» ووائلة. وأبي سعيد الخدري »› عن رسول الله وهر أشهرها''. 

وأخرجه الطبراني بلفظ مختلف عن عطيّة قال: سألت أيا سعيد الخدري: مَنْ أهل البيت الذين 
أذهب الله عنهم الرّجس وطهّرهم تطهيرا؟ 

فعذهم في يده حمسة : «رسول الله و وعليّ وفاطمة والحسن والحسينة”" . 

وأخرجه ابن عساكر عنه بلفظ : قال: نزلت الآية في خحمسة نفر وسمّاهم: رسول الله وعلي 
وفاطمة والحسن والحسين. 59 

وأخرج أيضاً قول أم سلمة: قالت: ... وأهل البيت: رسول الله وعلي وفاطمة والحسن 
زاحنا E‏ 

قال الذهبي : وصح أن النبي ® جلّل فاطمة وزوجها وابنيها بكساء وقال: «اللهم هؤلاء 
أهل بيتي» الله أذهب عنهم الرّجس وطهّرهم تطهيرا» . 

وقال الإمام البغوي : وذهب أبو سعيد الخدري وجماعة من التَابعين؛ منهم مجاهد وفتادة 
وغيرهما إلى أنهم علي وفاطمة والحسن والحسين" . 


)1١(‏ راجع الإلمام: ٠٠۲/١‏ والمعجم الكبير : ۳۲۷/۲۳ ترجمة أمْ سلمة ما روى حكم بن سعد عنهاء ونفسير 
الطبري: ٥/۲۲‏ ۔ 5 مورد الآية؛ ومسند أحمد: 747/7 2571 ومجمع الزوائد: ٩۱/۷‏ ط. مصر ٠١١١‏ 
وبغية الرائد في تحقيق مجمم الزوائد: ۲۰۷/۷ ح ١١7797‏ كتاب التفسير/ الأحزاب» رمناقب ابن 
المغازلي: 19١٠‏ ط. بيروت و٤۳۰‏ ح 44" ط.النجف» وينابيع الموذة: ۲۳۰/۱ ط. اسلامبول 181 ى 
و۲۷۲ ط. النجف. ألباب 85 ذكر إلقاء الكساء عليهم» ومتاقب الخوارزمي ٠١‏ الفصل الخامس ح 259 
والصراعق المحرقة: ۱٤۳‏ ط. مصر و١۲۲‏ ط. بيروت» ركفاية الطالب: ۳۷١‏ باب ٠٠١‏ ونور الأبصار: 
4 ط. الهند و١۲۲‏ ط. قم مناقب الحسنين؛ وذخائر العقبى: ١4‏ باب دخول النييٰ في الأية؛ وفضل آل 
البيت للمفريزي: ٠١‏ و ۲۹ الطرائف: ۱۲۷/١‏ والعمدة: ۳۹ جواهر العقدين: ۱۹۳ الباب الأول 
ومجمع الزوائد: ١77/9‏ ط. مصر ٠۳١١‏ وبغية الرائد في تحقيق مجمم الزوائد: 4 -ح ١45/5‏ كتاب 
المناقب» وتفسير اليفوي: ٥۲۹/۳‏ مورد الآية ط. دار المعرقة ‏ بيروث. 

(۲) المعجم الأرسط: ٤۹1/۲‏ ح 218140 و ۲۷۲/٤‏ ح 748١‏ مم تفاوت ‏ من اسمه حسن» ومجمع الزرائد: 
4 ط. مصر ١787‏ وبغية الرائد في نحقيق مجمم الزوائد: 574/4 ح ۱٤۹۷۷‏ كتاب المنافب . 

(۳) تاريخ دمشق: 4١/14‏ ترجمة الإمام الحسن والحسين ط. دار إحياء التراث. 

(4) ناريخ دمشق: 415/١4‏ ح .5١64‏ 

(0) سير أعلام النبلاء: ١717/7‏ ترجمة فاطمة بنت الرسول برقم (18). 

(1) تفير البغوي (معالم التنزيل): ٥۲۹/۳‏ مورد الآية ط. دار المعرفة ‏ بيروت» ونور الأبصار: 177 ط. الهند 
و51 ط. قمء الباب الثاني في ذكر مناقب الحسن والحسين.؛ فتح القدير: 2717/4/4 وإسعاف الراغبين: 
.٠١4‏ 


فاطمة تا في القرآن 0۹ 
وإليه ذهب الكلبي'''. وجملة من المتأخرين كالظحاوي" ٠‏ كما يأتي مفصّلاً في الأقوال. 
# ويشهد له حديث الصلاة البثراء المروي عن رسول الله © قال: «لا تصلوا علي الصلاة 
البتراء» . 
قالوا: وما الصلاة البتراء يا رسول الله؟ 
تقولوا: اللهم صل على محمّد» وتمسكون» بل فولوا: اللهمّ صل على محمّد وعلى آل 


ان : 


وأخرجه الإمام الشعراني بلفظ: ١لا‏ تصلوا علي الصلاة البتراء». 

قالوا: وما الصلاة البتراء يا رسول الله؟ 

قال: «تقولون الله صل على محمد وتمسكون» بل قولوا: الله صل على محمّد وآل 
محمد؟. 

فقيل له : من أهلك يا رسول الله؟ 

قال يِه : «على وفاطمة والحسن والحسين» . 

# قال يعقوب بن حميد: وفي ذلك يقول الشاعر: 
بأبي خمسة هم جدْبوا الزجس وطهروا تطهيرا أحمد المصطفى وفاطم أعني علي وشبّرا وشبير 
من تولأهم تولأه ذو العرش ولقّاه نضرة وسرورا على مبغضيهم لعنة الله وأصلاهم الملك سعير ° 

* القول الثامن: أن المراد من أهل البيت في آية التطهير عترته المنسوبون إليه صلوات الله 
عليه . 


وهذا القول هو الصحيح لان المراد بعترته الأئمة المعصومون مع فاطمة صلوات الله عليهم 
أجمعين ٠‏ وبه دانت الإمامية؛. كما سوف يأتي تفصيلا . 


)١(‏ المعجم الكبير: ٥1/۳‏ ترجمة الحسن - بقبّةَ أخباره ح ۲۹۷۳ وقتح القدير: ۲۷۸/۲ و 74؟: رجواهر 
العقدين: ۱۹۸ الباب الأول» التي معن ان 4 وشراهد التنزيل: ۱۲۳/۲ ح 705, 

(۲) مشكل الآثار: ۲۳۰/۱ ح ۷۸۲ باب ٠١7‏ ما روي عن النبيّ في الآية. 

فرق جواهر العقدين : 5 الباب الثاني » ينابيع المودة : لاا ط. اسلاميول ٠ ١‏ هھ وا" ط. التجف من المشدمة. 

(4) كشف الغمة للشعراني: 5١4/١‏ فصل الأمر بالصلاة على النبيّ. 

(5) مناقب ابن المغازلي: ١9١‏ ط. بيروت و۷٠۳‏ ذيل الحديث 560١‏ ط. النجف. 

() نزهة المجالس : ٠٠١/۲‏ باب فضل الصلاة على التبئ. 


56 سيرة الصَّدَّيقَة فاطمة الزهراء (5) 


أقوال المفشرين والعلماء 
باختصاصها بغاطمة وولدها 


* قال أبو بكر النقاش في تفسيره: أجمع أكثر أهل التّفسير أنها نزلت في علي وفاطمة 
والحسن والحسين صلوات الله علي 

* وقال سيدي محمّد بن أحمد بنيس في شرح همزيّة البوصيري: #إنْمًا يُرِيْدُ الله لِيُذِْبَ عَنْكُمُ 
لجسل : ر ال الِب وبْهْرَكُمْ تظهبرا4 أكثر المفسّرين أنها نزلت في على وفاطمة والحسنين رضي الله 


* وقال العلامة سيدي محمّد جسوس في شرح الشمائل: ...١‏ ثمّ جاء الحسن بن علي 
فأدخله؛ ثم جاء الحسين فدخل معهم. ات فاطمة فأدخلهاء ثمّ جاء على فأدخله ثم قال : 
«إنمَا بريد د اللهُ يذهب عَنْكُمْ الرّجَسَ ى آهل اليْيْتٍ ويُطهْرَكُمْ نَظهيْرًا4» وفي ذلك إشارة ات المراد 
بأهل بيت في الآية06. 

* وقال السمهودي : وقالت فرقة. منهم الكلبيّ : هم على وفاطمة والحسن والحسين خاصّة»؛ 
للأحاديث المتقدمة . 

* وقال الطحاوي في مشكل الآثار بعد ذكر أحاديث الكاء : فدلٌ ما روينا في هذه الآثار 
ممًا كان من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم إلى أمْ سلمة ممًا ذكرنا فيهاء لم يرد أنْها كانت مما 
أريد به ممًا في الآية المتلوّة في هذا الباب. وأنّ المراد بما فيها هم رسول الله صلى الله عليه وآ 
وسلّم وعلى وفاطمة والحسن والحسين دون ما سواه . 

وقال بعد ذكر أحاديث تلاوة النبيّ #6 الآية على باب فاطمة: في هذا أيضاً دليل على أنْ هذه 
: نف 
فيهم . 

* وقال الفخر الرازي: وأنا أقول: آل محمّد يه هم الذين يؤول أمرهم إليه» فكل من كان 
وبين رسول الله كه أشدّ التعلقات» وهذا كالمعلوم بالتقل المتواتر؛ فوجب أن يكونوا هم الآل. 


.١١١ جواهر العقدين: 138 الباب الأول. وتفسير آية المودّة:‎ )١( 

(۲) لوامع أنوار الكوكب الدرّي: ؟/47. 

(۳) شرح الشمائل المحمدية: ٠٠۷/١‏ ذيل باب ما جاء في لباس رسول الله. 
(4) جواهر العقدين: ۱۹۸ الباب الأول. 

() مشكل الآثار: 70/1 ح ۷۸۲ باب ٠١١‏ ما روي عن النبيَ في الآية. 
() مشكل الاآثار: ۱ ح ۷۸٩‏ باب ۱۰٩7‏ ما روي عن النبي في الآية. 


أقرال المفسّرين والعلماء باختصاصها بفاطمة وولدها 11١‏ 

أيضاً اختلف الاس في الآل. فقيل: هم الأقاربء وقيل: هم امت فإن حملناه على القرابة 
فهم الآل؛ وإن حملناه على الأمّة الذين قبلوا دعوته فهم أيضاً آل؛ فثبت أن على جميع التقديرات 
هم الآل» وأمًا غيرهم فهل يدخلون تحت لفظ الآل؟ 

فمختلف فيهء وروى صاحب الكشاف أله لمَا نزلت هذه الآية [المودّة ] فيل: يا رسول 
الله له؛ من قرابتك هؤلاء الذين وجبت علينا مودّتهم؟ 

فقال وَلهُو: «علي وفاطمة وابناهماء. 


)١(‏ قد صح ذلك عند الفريقين رإليك يعض مصادره: 
مصادر آية المودة 

كنز العمّال: ۲/ ۲۹۰ ح٠۴٠٤‏ باب فضل القرآن و 448 ح ٤٥۹۲‏ باب التفسيرء والتور المشتعل: ٠٠۷‏ 
و۸٠٠‏ والمعجم الكبير: ٤۷/۳‏ ترجمة الحسن ## و7١/‏ ۷۲ ترجمة ابن عبّاس حديث الشعبي عنه و۱۹۷ 
ترجمة ابن عباس حديث على بن أبي طلحة عنه؛ وكفاية الطالب: 9١‏ 47 باب 2١1١‏ ومناقب الخوارزمي : 
۷ ح۲٣۳‏ عن ابن عبّاس» وتفسير الطبري: ١5/15‏ عن علي بن الحسين؛ وتفسير الكشّاف: 2171/7/6 
وفتح القدير: ٠۴٤/٤‏ و 508 مورد الآية فيهم» والذرَيّة الطاهرة! ٠١8‏ عن الحسنء والفصول المهمّة: 
١‏ عن الحسن - ذكر الحسن ## ٠.‏ ومقتل الحسين لنخرارزمي: ٥۷ /١‏ فصل ٠٠١‏ ومناقب الخوارزمي؛ 
٠١‏ فصل ٠١‏ وذخائر العقبى: ٠١‏ - 1۳۸ وتفسير الثعالبي: ٠١8/4‏ مورد الآية» والصواعق المحرقة: 
۹۔۱۷۰ ۔ ۲۲۷ ۔ ط. مصر ر۸٥۲‏ ۔ 781١-7490-7599‏ ط. بيروت» الآيات النازلة فيهم آية ١4‏ باب 
وصية النبيّ بهم عن الإمامين الحسن وزين العايدين :8ك وابن عبّاس» وشواهد التنزيل: 189/7 إلى 5١١‏ 
من ح۸۲۲ إلى 2854 وتفسير نور الثقلين: 01١/4‏ إلى ١۷٥0ء‏ وتفسير الرازي: 2174/77 وتفسير الْذرٌ 
المنثرر: 6/5 وا ومجمع البيان: 47/4» والمستدرك: /١‏ 177 كتاب المعرفة فضائل الحسن عنه 288 
وفضل آل البيت للمقريزي: ٠٠١‏ الآية الخامسة؛ وينابيع المودّة: ٠١7/١‏ ط. اسلامبول و١/5؟١‏ ط. 
النجف باب ۲۲ عن ابن عباس وسعيد ابن جبير وزاذان عن على والباقر والحسين والرضا 8# . 
والمستدرك: ٠٤٤٤/١‏ ومناقب الكرفي: 11١7/١‏ و1707 والإسعاف: ١١۳‏ ونزل الأبرار: ۳١‏ و١١١‏ 
الاب الأول والثالث والرابع عن أبي سعيد وابن عبّاس. وشرح الأخبار: 17/١‏ عن ابن عباس : والمعجم 
الأرسط: ۳ ح۲۱۷1 عن الحسنء ومجمع الزوائد: ۲۲۹/۷ 11775 عن ابن عبّاس و ۲۲۹/۹ - 
۲ ح۱۹۸۲ _ ٠١٠١۷‏ عن الحسن وابن عبّاس وبغية الرائد في تحقيق مجمم الزوائد: ۲۲۸/۷ ج 
5 و777/4 ر۲۷۲ ح 149487 - 2٠6٠١0‏ وفضائل الصحاية: 578/7 ح١4١١‏ عن ابن عبّاس» 
وإحياء الميت للسيوطي بهامش الإتحاف: ۲۳۹ - ۲٤۵‏ - 7194 عن ابن جبير وابن عباس والحسن وأبي 
سعيدء وأمالي الشجري: 144/١‏ 154 عن ابن عبّاس الحديث السادس» ولوامع أنوار الكوكب الدري: 
51/1 عن ابن عباس» والمراهب اللدنيّة : ؟/ ٥۲۷‏ و۳۷٥‏ وتاريخ اصبهان: 1١74/5‏ رقم 1509. 
والإلمام: ٠۲‏ ورشغة الصادي: ۲۱ ۔ ۲۲ ط. مصر و4١‏ ط. بيروت بتحقيقنا ‏ الياب الأول. 
وفرائد السمطين: ۱۳/۲ ح 559» والفتوح لابن أعثم: ؟/ 187 ذكر كتاب عبد الله إلى يزيد وبعثه برأس 
الحسين» وترجمة عل من تاريخ دمشق: 148/١‏ 2188 ونور الأبصار: ٠١١‏ ط. مصر 15717, 
والرواة هم : ابن عباس طاووس اليماني - أبو أمامة ‏ علي ##- الحسن ##- علي بن الحسين 8 أبو 
عبد الله الصادق ## - أبو جعفر الباقر ##- علي بن موسى الرضا 8# جرير البجلي - وسعيد بن جبير . 
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فثبت أن هؤلاء الأربعة أقارب النبي 8©؛ وإذا ثبت هذا وجب أن يكونرا مخصوصين بمزيد 
التعظيم ويدلّ عليه وجوه . . . ) الث(" . 

* وقال في موضع آخر: واختلفت الأقوال في أهل البيت» والأولى أن يقال: هم أولاده 
وأزواجه والحسن والحسين منهم وعلي منهم؛ لأنه كان من أهل بيته بسبب معاشرته بنت النبيّ 
وملازمته للنبي چو" . 

# وقال أبو بكر الحضرمي في رشفة الصادي: (والذي قال به الجماهير من العلماء» وقطع به 
أكابر الأثمّة. وقامت به البراهين وتظافرت به الأدلّة أن أهل البيت المرادين في الآية هم سيّدنا علي 
وقاطمة وابناهما ... وما كان تخصيصهم بذلك منه صلى الله عليه وآله وسلم إلا عن أمر إلهيّ 
ووحي سماوي .. . والأحاديث في هذا الباب كثيرة» وبما أوردته منها يعلم قطعاً أن المراد بأهل 
البيت في الآية هم علي وفاطمة وابناهما رضران الله عليهم؛ ولا التفات إلى ما ذكره صاحب روح 
البيان من أن تخصيص الخمسة المذكورين عليهم السلام بكونهم أهل البيت من أقوال الشيعةء لان 
ذلك محض تهوّر يقتضي بالعجب. وبما سبق من الأحاديث وما في كتب أهل السنّة السنيّة يسفر 
الصبح لذي عينين ‏ إلى أن يقول ‏ وقد أجمعت الأمّة على ذلك فلا حاجة لإطالة الإستدلال له). 

* وقال ابن حجر: انما يُريْدُ الله يذهب عَنْكُمُ الرجس هل الييِتِ ويُظهِرَكُمْ تَظهيرَا ”2 أكثر 
المفسّرين على أنها نزلت في علي وفاطمة والحسن والحسين . 

* وقال في موضع آخر بعد تصحيح الصلاة على الآل: . .فالمراد بأهل البيت فيها وفي كل ما 
جاء في فضلهم أو فضل الآل أو ذوي القربى جميع آله هه وهم مؤمنو بني هاشم والمظلب» وبه 
يعلم أنه ل قال ذلك كله" فحفظ بعض الرواة مالم يحفظه الآخرء ثم عَظف الأزواج والذرّيّة على 
الآل في كثير من الروايات يقتضي أنهما ليسا من الآل. وهو واضح في الأزواج بناء على الأصح في 
الآل أنهم مؤمنو بني هاشم والمظلب؛ وأا الذْرْيّة فمن الآل على سائر الأقوال» فذكرهم بعد الآل 
للإشارة إلى عظيم شرفهم . 


(1) تفسير الفخر الرازي: ١17/137‏ مورد آية المودة (7؟) من سورة الشورى. 

(۲) تفسير الفخر الرازي: ۲۰۹/۲۰ . 

(۳) رشفة الصادي من بحر فضائل بني النبيّ الهادي: ۱۳ ۔ ١١1-1١4‏ ط. مصر و۲۳ ر١٤٤‏ ط. بيروت ‏ الباب 
الأرل ‏ ذكر تفضيلهم بما أنزل الله في حقّهم من الآيات. 

.٣٣ الأحزاب:‎ )4( 

(©) الصواعق المحرقة: ۳ ط. مصرء وط. ببروث: ۲۲١‏ الباب الحادي عشرء في الآيات الواردة فيهم. 
الآية الاوئى. 

(7) مراده الروايات التي حذفت الآل كما في الصحيحين» والروايات التي اثبنت الآل. 

(۷) الصواعق المحرفة: ١47‏ ط. مصر و 514‏ 755 ط. بيروت» باب 2١١‏ الآيات النازلة فيهم - الآية الثانية. 
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* وقال: قال الحافظ ابن حجر العسقلاني: لذا قال ابن تيمية» من الحنابلة ‏ وفي تحريم 
الصدقة على أزواجه جه وكونهنّ من أهل بيته روايتان ‏ يعني لإمامهم ‏ أصخها التحريم وكونهنّ 
كأهل بیته. 

فأرّلاً: له قولان في المسألة: قول اهن لمن من آهل بيت النبيَ چڳ وقول نهن منهم . 

ثانياً: أنه اختار حرمة الصدقة» ولكن لا للدخول في الآل بل عبّر: كأهل بيتهء فتدبره". 

ثالثاً: قال العقاد حكاية عنه: . . وأخيراً يسلّم ابن تيمية أن المختص بأهل البيت هم فاطمة 
وعلي والحسن والحسين”". 

* وقال النووي في شرح صحيح مسلم: وأما قوله في الرواية الاخرى: «نساؤه من أهل البيت 
ولكن أهل بيته من حرم الصدقة». 

قال: وفي الرواية الاخرى: «فقلنا: من أهل بيته؟ نساؤه؟ قال: لا». 

فهاتان الروايتان ظاهرهما التناقض» والمعروف في معظم الروايات في غير مسلم أنه قال: 
«نساؤه لسن من أهل بيته»؛ اول الرواية الارلى على أن المراد أنهنّ من أهل بيته الذين يساكنونه 
ويعولهم ... ولا يدخلن فيمن حرم الصدقة؟؟. 

* وقال السمهودي: وحكى النووي في شرح المهزب وجهاً آخر لأصحابنا: أنّهم عترته الذين 
ينسبون إليه چو قال: وهم أولاد فاطمة ونسلهم أبداً؛ حكاه الأزهري وآخرون عنه. انتهى . 

وحكاء بعضهم بزيادة أدخل الأزواع“. 

* وقال الإمام مجد الدين الفيروز آبادي: المسألة العاشرة: هل يدخل في مثل هذا الخطاب 
(الصلاة على النبِيّ) التساء؟ ذهب جمهرر الأصوليين أنْهِنَ لا يدخلن» ونصٌ عليه الشافعي» وانتقد 
عليه» وخطىء المعقد8"' . 

* وقال سراج الدين: ذهب الجمهور أن الآل من حرّمت عليهم الصدقةء فالآل الوارد ذكرهم 
في الصلاة الإبراهيمية» المراد بهم من حرّمت الصدقة عليهم» وذهب بعض العلماء إلى أن المراد 
أزواجه وذرَيته» وقال في مورد آخر: ولا شك أن الحقّ مع الجمهور" . 


)١(‏ جواهر العقدين: 7١7‏ الباب الأول. 

(؟) على أساس أن السمهودي لم ين فوله: «أصخها» لمن» للحافظ أم لابن تيمية. 
(۴) فاطمة الزهراء للعقاد: ۷١‏ ط. مصر دار المعارف الطبعة الثاكة . 

2 صحيح مسلم بشرح التووي: 06 سس 11۷0 كتاب الفضائل - فضائل عليّ. 
(0) جواهر العقدين: 7١١‏ الباب الأول» وبهامشه: شرح المهذب: ٤٤۸/۳‏ . 

)١(‏ الصلات والبشر في الصلاة على خير البشر: ۳۲ الباب الأول. 

(۷) الصلاة على الب : 1۸١ ١44‏ . 
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* وقال الملا علئ القاري: الأصح أن فضل أبنائهم على ترتيب فضل آبائهم إلا أولاد فاطمة 
رضي الله تعالى عنها فإنهم يفضّلون على أولاد أبي بكر وعمر وعثمان؛ لقربهم من رسول الله چو ؛ 
فهم العترة الطاهرة والذرَية الطيّبة الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهّرهم تطهيرا" . 

* وقال الحكيم الترمذي: فأهل البيت كل من رجع نسبه إلى ذلك الأصلء فكذا أهل بيت 
الرسول ي فإن الله تعالى قد أخذ الرسول من خلقه فاختصّه لنفسه؛ واصطفاه لذكره»ء فكان فى كل 
أمر قلبه راجعا إلى الله تعالى» من عنده يصدرء ومعه يدورء وإليه يرجمع. فكان هذا بیتا أشرف 
وأعلى من البيت الذي هيّأ له في أرضه؛ وهو النسب"''. 

# وقال السمهودي بعد ذكر الأحاديث في إقامة النبي آله مقام نفسه وذكر آية المباهلة وأنها 
فيهم : رهؤلاء هم أهل الكساء» فهم المراد من الآيتين (المباهلة والتطهير)" . 

* وقال الحمزاوي: واستدل القائل على عدم العموم بما روي من طرق صحيحة: «أنْ رسول 
الله ج جاء ومعه على وفاطمة رالحسن والحسين . 2١‏ وذكر أحاديث الكساءء إلى أن قال: 
ويحتمل أن التخصيص بالكاء لهؤلاء الأربع لأمر إلهي يدل عليه حديث أمّْ سلمة» قالت: «فرفعت 
الكساء لأدخل معهم ١‏ فجذبه من يدي»“ . 

* وقال القسطلاني: إن الراجح أنهم من حرّمت عليهم الصدقة» كما نص عليه الشافعي 
واختاره الجمهور ويؤيده قوله صلى الله عليه وسلّم للحسن بن عليّ: إِنَا آل محمّد لا تحل لنا 
الصدفةء وقيل المراد بال محمّد أزواجه وذرَيته. 

ثم ذكر بعد ذلك كلام ابن عطيّة فقال: الجمهور على أنهم عليّ وفاطمة والحن والحسين 
وحجتهم «عنكم ويطهركم» بالميم . 

* وقال أبو منصور ابن عساكر الشافعي: بعد ذكر فول أمّ سلمة: «وأهل البيت رسول الله 
وعليّ وفاطمة والحسن والحسين؛ هذا حديث صحيح ... والآية نزلت خاصضة في هؤلاء 
الت 

* وقال ابن بلبان (المتوفى 779 ه) في ترتيب صحيح ابن حبّان: ذكر الخبر المصرّح بأن 


)١(‏ شرح كتاب الفقه الأكبر لأبي حنيفة: 5٠١‏ مسألة في تفضيل أولاد الصحابة. 

(؟) نوادر الاصول: ٠١/۳‏ الأصل الثاني والعشرون والمتتان. 

(؟) جواهر العقدين: 5١4‏ الياب الأول. 

(4) مشارق الأنوار للحمزاوي: ١١‏ الفصل الخامس من الباب الثالث ‏ فضل أهل البيت. 
(5) المواهب اللدنية: 017/5 254 الفصل الثاني من المقصد اللسابع. 

(7) كتاب الأربعين في منافب أمّهات المؤمئين: ٠١١‏ ح ۳١‏ ذكر ما ورد في فضلهنّ جميعاً . 
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هؤلاء الأربع الذين تقدّم ذكرنا لهم هم أهل بيت المصطفى #5 ؛ ثم ذكر حديث نزول الآية فيهم عن 
انلو 

* وقال ابن الصبّاغ من فصوله: أهل البيت على ما ذكر المفسّرون في تفسير آية المباهلة؛ 
وعلى ما روي عن أَمّ سلمة: هم النبن وه وعليَ وفاطمة والحسن والحسين”" . 

* وقال الحاكم النيشابوري بعد حديث الكساء والصلاة على الآل وأنّه فيهم: إنّما خرّجته 
ليعلم المستفيد أنّ أهل البيت والآل جميعاً هر" . 

# وقال الحافظ الكنجي : الصحيح أنَّ أهل البيت على وفاطمة والحسئان”؟'. 

* وقال القندوزي في ينابيعه: أكثر المفسّرين على أنها نزلت في علي وفاطمة والحسن 
والحسين لتذكير ضمير عنكم ويطهّركه*' . 

* وقال سليمان بن عبد القوي الطوفي في إشاراته: قالت الشيعة: الدليل على أن أهل البيت 
ماذكرنا: الْنْصّ والإجماع. 

أمَا النْض . . . وذكر أحاديث الكساء. 

وأا الإجماع فلأنْ الأمّة اتفقت على أنَّ لفظ أهل البيت إذا أطلق إِنْما ينصرف الى من ذكرناء 
دون الناس» ولو ثم يكن إلا شهرته فيهم كفي . 

أقول: ويؤيّد ذلك ما يأتي أن علماء العامة والخاصّة إنْما يطلقون هذا الاسم في مصتفاتهم 
على أصحاب الكساء خاصّة دون نساء الب هي . 

* وقال محبٌ الدّين الطبري: باب في بيان أن فاطمة والحسن والحسين هم أهل البيت المشار 
إليهم في قوله تعائى : ؤإِنّمَا يرد الله يذهب عَنْكُمُ الرّجْس أهْلّ البيّتِ ويُطَهْرَكُمْ تَظهيرَا4 ونجليله 4 
إيَاهم بكساء ودعاته لھ" . 

# وقال السخاوي في القول البديع في بيان صيغة الصلاة في التشهّد: فالمرجح أنهم من 
حرمت عليهم الصدقة» وذكر أنه اختيار الجمهور ونص الشافعي» وأنْ مذهب أحمد أنهم أهل 


. ح 1۹۳۷ كتاب المناقب؛ ويأتي الحديث بتمامه‎ 7١/9 الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان:‎ )١( 
مقذمة المؤلف: ؟7.‎ )۲( 

(۳) المستدرك: ۱٤۸/۴‏ كتاب المعرقة ‏ ذكر منافب أهل البيت 895 . 

)٤(‏ كفاية الطالب: 05 الباب الأول. 

(۵) ينابيع المودّة: 744/١‏ ط. املاميرل ۱۳۰۱ ه و5875 ط. النجف؛ باب ٥۹‏ الفصل الرابم. 
(7) فضل أهل البيت للمقريزي: ٠١‏ بتحقيعنا. 

(۷) دخائر العقبى : ١‏ 
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البيت» وقيل: المراد أزواجه وذريّته ... . 

ا ا : E‏ نت ؟ على قولين هما روايتان عن أحمد: 

* وقال الآلوسي: E‏ ظاهر ما ا هھ 000000 
رواية - ثقلين كتاب الله حبل ممدود ما بين السماء والأرض وعترتي أهل بيتي وإنهما لن يفترقا حنّى 
يردا علىّ الحوض». يقتضي أن النساء المطهّرات غير داخلات في أهل البيت الذين هم أحد 
التقلي 9 , 

* وقال الشاعر الحسن بن على بن جابر الهبل في ديوانه : 
ال E‏ هم تباعملته من مؤمني رهطه الأدنون في السب 
هذامقال ابن إدريسس الذي روت ال أعلام عنه فيل عن منهج الكذب 
وعهندنا أنهم أبناء فاطمة وهو الصحيح بلا شك ولا ريب 

« وقال الحافظ البدخشاني: وآل العباء عبارة عن هؤلاء لاه صح عن عائشة وأمّ سلمة 
وغيرهما بروايات كثيرة أن النبي و جلل هؤلاء الأربعة بكساء كان عليه؛ ثم قال : لما بريد الله 
يذهب عَنَكُمُ الرس اهل البْتِ ويُطهْرَكُمْ تظهيرًا» . 

* وقال جلال الدين السيوطي : وهؤلاء هم الأشراف حقيقة عند سائر الأمصارء وتخصيص 
الشرف اصطلاح لأهل مصر خاصة؛ ويشهد للقول بأنهم علي وفاطمة والحسن والحسين ما وقع 
منه و حين أراد المباهلة هو ووفد نجران» كما ذكره المفشرون في تفسير آية المباهلة*2. 

ويأتي قوله ي عقيب المباهلة: اللهمٌ هؤلاء أهل بيتي . 

* وقال ابن مالك في الالفيّة: وآله المستكملين الشرفا. 

والشرفاء أو الشرف أنواع: عام لجميع أهل البيت» وخاصّة بالذرية» وأخصٌ منه شرف 
النسبة؛ وهو مختص بالحسن والحسيء" . 


)١(‏ عن هامش الصواعى المحرقة لعبد الوهاب عبد اللطيف: 115 ط. مصر ۱۳۸١‏ ه. 

(1) تفسير القاسمي المسمّى محاسن التأويل: 17/ 4864 مورد الآية ط. مصر = عيسى الحلبي) 

(۳) تفسير روح المعاني: ۲ مورد الآبة. 

.۲۸ جناية الأكوع:‎ )٤( 

(5) آهل البيت لتوفيق أبو علم: 4١‏ الباب الأول. 

(3) الحاوي للقتاوى للسيوطي: ۸٤/١‏ رسالة السلالة الزينييّة؛ وذكره توفيق أبو علم عن السيوطي» وأحمد 
فهمي في كتابه أهل البيت: 585 - ٤١‏ الباب الأول. 


أقوال المفسّرين والعلماء باختصاصها بفاطمة وولدها 1۷ 


# وقال توقيق أبو علم : فالرأي عندي أن أهل البيت هم أهل الكساء: على وفاطمة والحسن 
والحسين ومن خرج من سلالة الزهراء وأبي الحسئين رضي الله عنهم أجمعين”''. 

وقال في موضع الردّ على عبد العزيز البخاري: أمّا قوله: إِنْ آية التطهير المقصود منها 
الأزواج؛ فقد أوضحنا بما لا مزيد عليه أن المقصود من أهل البيت هم العترة الطاهرة لا 
شف 


الأزواج 

* وقال: وأمًا ما يتمسّك به الفريق الأعم والأكبر من المفسّرين فيتجلى فيما روي عن أبي 
سعيد الخدري قال: قال رسول الله : «نزلت هذه الآية في خمسة في وفي على وحسن وحسين 
وفاطمة:2؟ . 

* وقال الشوكاني في إرشاد الفحول في الرذ على من قال أنها مختصّة بالتساء: ويجاب عن 
هذا بأنّه قد ورد بالدليل الصحيح أنها نزلت في علي وفاطمة والحسنين”'' . 

# وقال أحمد بن محمد الشامي : وقد أجمعت أمهات كتب السنّة وجميع كتب الشيعة على أن 
المراد بأهل البيت في آية التطهير النب يه رعلىّ وفاطمة والحسن والحسين؛ لأنهم الذين فسر بهم 
رسول الله وه المراد بأهل البيت في الآية» وكل قول يخالف قول رسول الله 98و من بعيد أو قريب 
مضروبٌ به عرض الحائط» وتفسير الرسول کچ أولى من تفسير غيره؛ إذ لا أحد أعرف منه بمراد 
ا" 

* وقال الشيخ الشبلنجي : هذا ويشهد للقول بأنهم على وفاطمة والحسن والحسين ما وقع منه 
01 حين أراد المباهلةء هو ووفد نجران كما دكره الو 

* وقال الشيخ السندي في كتابه (دراسات اللبيب في الّاسوة الحسنة بالحبيب): وهذا التحقيق 
في تفسير (أهل البيت) يعيّن المراد منهم في آية التطهير ؛ مع نصوص كثيرة من الأحاديث الصحاح 
المنادية على أن المراد منهم الخمسة الطاهرة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين؛ ولنا وريقات في 
تحقيق ذلك مجلد في دفترنا يجب على طالب الحقٌّ الرجوع إله" , 


)١(‏ أهل البيت: 47 ذيل اتباب الأولء و: 8 المقدّمة. 

(؟) أهل البيت: ۴١‏ الياب الأول . 

(۳) أهل البيت: ١7‏ - الباب الأول . 

(:) إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق في علم الاصول: ۸ البحث الثامن من المقصد الثالث» وأهل البيت 
لتوفيق أبو علم: 76 الباب الاول. 

(ه) جناية الأكوع: ٠٠١‏ الفصل السادس. 

(7) نور الأبصار: ۱۲۲ ط. الهند و۲۲۳ ط. قم» !لباب الثاني مناقب الحسن والحسين. 

(0) عنه عبقات الأنوار: 79٠/١‏ ط. قمء و١١41‏ ط. إصبهان ‏ قسم حديث الثقلين. 


۸ سيرة الصَّدْيقَة فاطمة الزهراء (5) 

* وقال الرفاعي : وقيل علي وفاطمة وابناهماء وهو المعتمد الذي عليه جمهور العلماء. 

وقال الدكتور عباس العقاد: واختلف المفسرون فيمن هم أهل البيت: 

آنا الفخر الرازي في تفسيره (5/ )۷۸١‏ والزمخشري في كشافه» والقرطبي في تفسيره» وفتح 
القدير للشوكاني؛ والطبري في تفسيره» والسيوطي في الدر المنثور (١/۱1۹)ء‏ واين حجر 
العسقلاني في الإصابة (5//ا١1]).‏ والحاكم في المستدرك. والذهبي في تلخيصه .)١115/(‏ 
والإمام أحمد في الجزء الثالث صفحة: 55١؟‏ فقد قالوا جميعاً: إن أهل البيت هم علي والسيدة 
فاطمة الزهراء والحسن والحسين رضي الله عنهم . وأخذ بذكر الأدلة”". 

* وقال العلامة الحلّي: أجمع المفسّرون وروى الجمهور كأحمد بن حنبل وغيره: أنّها نزلت 
في رسول الله وعليَ وفاطمة والحسن والحسين (صلوات الله عليهم)” ". 

* وقال على بن إبراهيم في تفسيره: الم انقطعت مخاطبة نساء النبنَ يي وخاطب أهل بيت 
رسول الله و فقال: <إنما يُرِيْدُ الله ليُذْحِبَ عَنْكُمْ الرّجس اهل البَيْتِ ويُطَهْرَكُم طبرا . 

* وقال الشيخ الطوسي : قال عكرمة: هي في أزواج النبي خاصّة؛ وهذا غلط؛ لألّه لو كانت 
الآية فيهم خاصّة لكنْى عنهنٌ بكناية المؤنّث؛ . . . فلمًا كى بكناية المذكّر دل على أن النساء لا 
مدخل لهنّ فيه“ . 

* وقال السيد الطباطبائي: وليس المراد بأهل البيت نساء النبي خاصّة؛ لمكان الخطاب الذي 
في قوله: «عنكم» ولم يقل: «عنكنّ» ‏ إلى أن قال - وبالبناء على ما تقدّم» تصير لفظة أهل البيت 
إسماً خاضاً ‏ في عرف القرآن ‏ بهؤلاء الخمسة» وهم النبن وعليّ وفاطمة والحسنان عليهم الصلاة 
والسلام» ولا يطلق على غيرهمء ولو كان من أقربائه الآخرين؛ وإن صح بحسب العرف العام 
إطلاقه ا 

# أقول: ليست كل الأعراف متّفقة على ذلك كما يأتي» فأهل الشام ومصر لا يطلقون الآل 
على الزوجة. 

8 لا ك 


)0 المشرع الروي: الرما١ا.‏ 

(۲) فاطمة الزهراء للعقاد: ۷١‏ ط. مصر دار المعارف الطبعة الثالثة. 
(۳) نهج الحق وكشف الصدق: ٠۷۳‏ . 

(4) تفسير القمّي: ۱۹۳/۲ . 

(9) تفسير الیان: 8/ ,"1٠١‏ 

."٠١ “١١/١5 تفسیر الميزان:‎ )5( 


الروايات الصحيحة الإسناد في نزولها يفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها 514 
الروايات الصحيحة الإسناد 
في نزولها بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها 

توائر الأحاديث”'2 الصحيحة عند الفريقين على نزولها بأصحاب الكساء خاضة. 

فروت العامة بطرق كثيرة عن علي 5ه والحسن 4 » وفاطمة يلاء وزينبء وعبد الله بن 
جعفر وأمَ سلمةء وعائشة» وأبي سعيد الخدري؛ وسعدء ووائلة بن الأسقع» وأبي الحمراء» وابن 
عبّاس» وثوبان مولى التبي يه وبكيرء وجايرء والبراءء في قريب من أربعين طريقا كما يأتي”"' . 

وروتها الخاضة عن الإمام عل والسجاد والباقر والصادق والرّضا نهلك وأمّ سلمة؛ وأبي 
ذرّء وأبي ليلى» وأبي الأسود الدؤلي» وعمر بن ميمون الأودي» وسعد ابن أبي وقاص في بضع 
وثلائين طريقا. 

أمَا الخاصة فالروايات متواترة عندها على اختصاص النزول بأصحاب الكاءء والإجماع قائم 
عليه» ومع التواتر والإجماع لا داعي للبحث عن الصحّة. 

وأمَا العامّة فرووا عدّة روايات صحيحة فى نزول الآية بأصحاب الكساء أحببنا ذكرها مفصّلا 
سوى ما يأني في الثمرة الثانية فنذكره مجملاً : ۰ 

١‏ ما أخرجه مسلم في صحيحه بسنده عن عائشة فالت: خرج النبيّ يليه غداة وعليه مرط 
مرجّل من شعر أسود» فجاء الحسن والحسين فأدخلهما معه. ثم جاءت فاطمة فأدخلها معهء ثم جاء 
علي فأدخله معه» ثم قال: «إنْما ربد الله لِيُلِّْبَ عَنْكُمُ الرّجْسٌ آهل البَيْتٍ وَيُظهْرَكُمْ تظهيرا)" . 

۲ ما أخرجه ابن عساكر الشافعي“ بسنده عن أمّ سلمة قالت: نزلت هذه الآية (إِنّما 
يُرِبد. .€ قلت: يا رسول الله الت من أهل البيت؟ 

قال: «إنك إلى خبير» إنَك من أزواج رسول الله يلك . 

قالت: وأهل البيت: رسول الله يه وعلى وفاطمة والحسن والحسين. 

قال: هذا حديث صحیح* . 

٠‏ ما أخرجه ابن حبّان في الصحيح عن وائلة بن الأسقع قال: سألت عن علي في منزله فقيل 
(1) راجم الكلمة الغرّاء في تفضيل الزهراء: ٠١‏ الفصل الثاني . 
(؟) راجم شراهد التنزيل: ۱۸/۲ إلى ١4٠‏ ح 1۴۷ إلى ح ۷۷١‏ وتأتي جل المصادر. 

(۳) صحيح مسلم بشرح النووي: 194٠/١6‏ ح 51١١‏ كتاب الفضائل ‏ ياب فضائل أهل بيت النبيَ لو . 


(4) هو ابن أخ ابن عساكر المشهور. 
(5) كتاب الأربعين في مناقب أمْهات المؤمنين: 7١5-1١8‏ ح 75 ذكر ما ورد في فضلهنٌ جميعاً . 


ا 
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لي : ذهب يأتي برسول الله که إذ جاء فدخل رسول الله يه ودخلت» فجلس رسول الله که على 


الفراش وأجلس فاطمة عن يمينه» وعليًاً عن يساره» وحسناً وحسيئاً بين يديه وقال: «ظإِنّْما يُرِيدٌ الله 


عَنَكُمُ الرّجْس أَهْل البَيْتِ وَيُطَهْرَكُمْ تظهيرا» الله هؤلاء أهل بيتي». 


قال: «وأنت من أهلي». 
قال واثلة: إِنّها لمن أرجى ما أرتجي”''. 


4 ما أخرجه الحاكم في مستدركه بسنده إلى عبد الله بن جعفر بن أبي طالب قال: لما نظر 


رسول الله وَل إلى الرحمة هابطة قال: "أدعوا لي أدعرا لي٠.‏ 


فقالت صفية: مَنْ يا رسول الله؟ 

قال: «أهل بيني عليًاً وفاطمة والحسن والحسين'. 

فجيء بهم فألقى عليهم النبيَ وه كساءً ثم رفع يديه . 

ثم قال: «اللهمَ هؤلاء آلي فصل على محمّد وعلى آل محمّد؟. 

وأنزل الله عر وجل «إنْما يريد الله. . .4. 

قال: هذا حديث صحيح الإسناد" . 

ه ‏ وأخرج أيضاً عنها قالت: في بيتي نزلت هذه الآية #إنما يُرِيدٌ اللهُ. . . © قالت: فأرسل 


رسول الله و إلى علي وفاطمة والحسن والحسين فقال: الله هؤلاء أهل بيتي». 


للق 


)۲( 
افيف 
)£( 
)0( 


فالت أَمّ سلمة: يا رسول الله ما آنا من أهل البيت؟ 
قال * اإِنك إلى خيرء» وهؤلاء أهل بيتي » اللهم آل بيتي أحق». 


قال: هذا حديث صحيح على شرط البخاري”". 
١‏ - وأخرج حديث وائلة وكال: صحيح على شرط الشيخين ولم ا 


۷ وأخرج حديث عائشة وقال: صحيح على شرط الشبخين ولم بح 


الإحسان بترتيب صحيح ابن حيّان: 0١/9‏ ح 7100 كتاب المناقب ‏ ذكر تزويج علي ويأتي الحديث عنه 
مع مصادره ومن أخرجه في الثمرة الثانية. 

المتدرك على الصحيحين: ١17/7‏ من كتاب المعرفة. 

المستدرك على الصحيحين: ٤١١/۲‏ كتاب التفسير ‏ الأحزاب. 

المستدرك على الصحيحين: */ 1٤١‏ منافب أهل البيت من كتاب المعرفة. 

متدرك الصحيحين: ١47/7‏ مناقب آهل البيث من كتاب المعرفة. 


الروايات الصحيحة الإسناد في نزولها بقاطمة وأبيها وبعلها وبنيها ۷1 


4 وأخرج الترمذي عن محمود بن غيلان ‏ فذكر الحديث وقال : ا 
٩‏ - وأخرج الإمام أحمد بسنده عن أبي ليلى» عن أمّ سلمة ‏ وذكر الحديث ‏ قال وصئ الله بن 
ما غا ؛ إسناده صحيح” " . 


٠‏ - ما أخرجه ابن عساكر الشافعي بسنده عن أَمّ سلمة قالت: 


فقال لي : ١تنحي؟.‏ 
فتنحيت في ناحية البيت؛ فدخل علي وفاطمة ومعهما حسن وحسين - وذكر الحديث -. 


قال: هذا حعديث صحيح ١‏ وقد روي مختصراً في صحيح مسل . 


وفاطمة كساء ثم قال: ١‏ الله هؤلاء أهل بيتي وحائّتي» اللهمٌ أذهب عنهم الرّجس وطهّرهم 
تطهيرا؟ . 

فقالت أَمّ سلمة: قلت: يا رسول الله أنا منهم؟ 

قال: «إِنّك إلى خير . 

۱۲ - وأخرج ابو يعلى أيضاً عن أَمّ سلمة بسند رجاله ثقارت : أن النبيّ غظى على علي 
وفاطمة وحسن وحسين كساءً ثمّ قال: «هؤلاء أهل بيتي١‏ إليك لا إلى الثار» . 

قالت أَمْ سلمة: فقلت: یا رسول اله > وأنا منهم؟ 

قال: «لاء وأنت على خير»”" . 

١‏ وأخرج أيضاً عنهاء بإسناده الجيّد حديثاً تذكر فيه مجيء فاطمة بطعام ثم أكلوا جميعاً 
ولم يدعها إليه حلاف عادته» وقال: «اللهم عاد من عاداهم ووال من والاهمة!" . 


)١(‏ صحيح الترمذي: 17/6 598 ح ۳۸۷۰ كتاب المناقب» ومنح المدح لابن سيّد النّاس: 56017 حرف 
الفاء - فاطمة سيدة نساء العالمين ‏ عنه؛ وسير أعلام البلاء: ۳٤۷ . ۳١٠/٠١‏ ترجمة أبي الوليد الطيالسي 
(84) وذكر الحديث بتفصيله ثم قال: رراء الترمذي مختصراً وصحّحه من طريق الثوري» عن زبيدء عن 
شهر . 

(۲) محقق كتاب الفضائل لاحمد. 

(۳) فضائل الصحابة لأحمد: ۸۸/۲ ح 140 مناقب علي والحديث سوف يأتي. 

(4) كتاب الأربعين في مناقب أمهّات المؤمنين: 47 ح ۲۸ مناقب أُمّ سلمة. 

)٥(‏ مسند أبي يعلى: 401/17 ح ۷٠۲١‏ سند أَمَّ سلمة وبالهامش: رجاله رجال الصحيح. 

(1) لا خملاف فى رجاله سوى عطيّة وقد ولقه ابن حبّان. 

)۷( مسند أبي يعلى : ۲ ج مخ" مسد ام لمق 

- 111/۹ مسند أبي يعلى : ۲ ج 140۱ مند أَمّ سلمة وبائهامش : إستاده حسن» ومجمع الزوائد:‎ (A) 
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قال الهيئمي: إسناده جير . 

8 - وأخرج أيضاً عنها بسند رجاله ثقات”') بعد ذكر الكساء: «اللهمّ هؤلاء آل محمّد فاجمل 
صلاتك وبركاتك على آل محمّد كما جعلتها على آل إبراهيم إتك حميد مجيد». 
وزاد في رواية أخرى: فرفعت الكساء لأدخل فيه» فجذبه من يديء وفال: «إنك على 
(r)‏ 

0 _ وأخرج الطبراني في الأوسط عن علي أنه دخل على النبيَ چو وقد بسط شملة» فجلس 
عليهاء هو وعلىّ وفاطمة والحسن والحسينء ثم أخذ النبيّ جه بمجامعه فعقد عليهمء ثمّ قال: 
«اللهمّ ارض عنهم كما أنا عنهم راض». 

قال الهيثمي : رجاله رجال الصحيح غير عبيد بن طفيل وهو ثقة كنيته أبو سيدان. 

7 وآخرج الطبراني عن أبي جميلة خطبة الحسن بن علي فقال: ديا أهل العراق نموا الله 
فينا فإنًا أمراؤكم وضيفانكم ونحن أهل البيت الذين قال الله عر وجلّ: لما بريد الل لهب عدم 
الرّجْس أَهْلَ البِيْتِ وَبُظهْرَكُمْ تظهيرا» فما زال يومئذ يتكلم حتى ما ترى في المسجد إلا باكيأ». 

قال الهيئمي : رجاله ثقات”* . 

۷ - وأخخرج الطبراني عن واثلة قال: إني عند رسول الله ين ذات يوم إذ جاء علي وفاطمة 
وحسن وحسين ‏ رضي الله عنهم ‏ فألقى عليهم كساء له ثم قال: « الهم هؤلاء أهل بيتي فأذهب 
عنهم الرجس وطهّرهم تطهيرا» . 

قال الهيئمي: رجاله رجال الصحيح غير كلثوم بن زياد ووثّقه ابن حبّان" . 

۸ - وأخرج البيهقي في الإعتقاد عن أَمّ سلمة قالت في بيتي أنزلت «إتما بريد الل فأرسل 


خير 6 


والتعريف في أسباب ورود الحديث : ۷/۱ 4 . 
)010( مجمع الزوائد: ١/4‏ ط. مصر ٠۴٣۲‏ وبعية الرائد في تحقيق مجمعم الزوائد: 4 ح ۱٤۹۷۱‏ کتاب 


المناقب. 
(۲) سوى عقبة وقد ولقه ابن شاهين في تاريخ أسماء الثقات: ۱۷۲۳ء وحكي عن أحمد أنه وقد اش هامش 
ممند أبي يعلى . 


(0) مسند أبي يعلى: 544/11 ح 7417 و4037 ح ۷۰۲١‏ مسند أ سلمة» ومشكل الآثار: ۲۲۹/۱ ح ۷۷۸ 
باب ٠١6‏ ما روي عن الي في الآية. 

(4) مجمم الزوائد: ١19/4‏ ط. مصر ١١١٠ء‏ وبغية الرائد في تحقيق مجمع الزوائد: 4 مع EAA‏ 

(5) مجمع الزوائد: 84 ط. مصر 02١1017‏ وبغية الرائد في تحقيق مجمع الزوائد: 4 ع 21601٠١‏ 

3( مجمم الزوائد: 4 ط. مصر 01767 وبغية الرائد في تحقيق مجمع الزوائد: 4 7 AVY‏ 5 
4/مة 8 .١‏ 


الروايات الصحيحة الإسناد في نزولها بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها نف 


رسول الله إلى فاطمة وعلى والحسن والحسين فقال: هؤلاء أهلي قالت: فقلت: با رسول الله أما أنا 
من أهل البيت؟ 

قال: بلى إن شاء الله . 

قال أبو عبد الله : هذا حديث صحيح سنده » ثقاة روات . 

وأخرج الإمام البغري في المصابيح حديئاً عن عائشة في نزول الآية بأصحاب الكساء 
تحت عنوان (من الصحاح)”" . 

٠‏ - وقال الحمزاوي: واستدل القائل على عدم العموم بما روي من طرق صحيحة أن رسول 
الله و جاء ومعه علي وفاطمة والحسن والحسين ... وذكر بعض أحاديث الكساء”". 

١‏ وقال ابن تيمية: أمّا حديث الكساء فهو صحيح. 

١‏ - وقال الذهبي: وصح أن النب يو جلّل فاطمة وزوجها وابنيها بكساء وقال: «اللهم 
هؤلاء آهل بيتي ؛ الهم أذهب عنهم الرأجس وطهّرهم تطهيرا”'. 

كما وأقرٌ الذهبي في تلخيص مستدرك الصحيحين الأحاديث الأربعة المتقدّمة عن المستدرك. 

۴ - وقال الشوكاني في إرشاد الفحول: ويجاب عن هذا بأنّه قد ورد بالدليل الصحيح أنها 
نزلت في على وفاطمة والحسنين» وقد أوضحنا الكلام في هذا في تفسيرنا الذي سمّيئناء فتح 
العو 

4 - وقال الشيخ الشبلنجي : وروي من طرق عديدة صحيحة: أن رسول الله و جاء ومعه 
علي وفاطمة والحسن والحسين» اعد كز راع منوها على E‏ عاك كبا ا 
هذه الآية: («إِنْما يريد د الله لِيُذْمِبَ عُنْكُمُ الرَجْسَ ی أَهْلّ اليب هركم تظهيرا» وقال: «اللهم هؤلاء 
اهل بيني فأذهب عنهم الرّجس وطهّرهم تطهيراء”. 

- قال الشيخ خالد العك: وصح أن النب جلّل فاطمة وزوجها وابنيها - الحسن والحسين‎ - ٠ 
. بكساء وقال: «اللهمَّ هؤلاء أهل بيتي الله فأذهب عنهم الرّجس وطهرهم تطهيرا»‎ 


. ٠۳۷۹ باب القول في أهل بیته ط. مصر‎ ١14 الاعتقاد على مذهب السلف:‎ )١( 

(۲) مصابيح السئة: 187/4 ح 4747 باب مناقب 0 الله . 

(۳) مشارق الأنوار للحمزاوي: 1١١7‏ الفصل الخامس من الباب الثالث ‏ فضل أهل البيث. 

(4) راجم منهاج السنة: ٤/۳‏ و٤/٠٠.‏ 

.)١8( ترجمة فاطمة بنت الرسول برقم‎ ٠١١ /۲ سیر أعلام النبلاء:‎ )٥( 

() إرشاد الفحول إلى نحقيق الحق في علم الاصول: ۸ البحث الثامن من المقصد الثالث ط. دار الفكر. 
(۷) نور الأبصار: 177 ط. الهند و٠٠۲‏ ط. قم الباب الثاني مناقب الحستين . 

(۸) موسوعة عظماء حول الرسول: 5١8/١‏ فاطمة الزهراء. 


7 سيرة الصَّديقّة فاطمة الزهراء )١(‏ 


5 وقال العلامة سيدي محمد جسوس في شرح الشمائل: وصح أنه جعل عليهم كساءً 
وقال: «اللهم هؤلاء أهل بيتي وخاصتي أذهب عنهم الرجس رطهرهم تطهير اه“ . 

- وتال سيدي محمد بئيس في شرح همزية البوصيري: وصح أنه جعلهم تحت الكساء 
وقال: ١اللهم‏ , E‏ 

4 وقال سليمان الجمل في شرح قوله: ارمن حوته العباء؟ : وهم النبيّ وفاطمة وعليّ 
وأبناؤهماء وصح أله يق جعل على على وفاطمة وابنيهما كساءً وقال؛ اللهمّ هؤلاء أهل بيتي 
وخاصتي أذهب عنهم الرّجس وطهرهم تطهيراء فأمنت أَسْكُمّة الباب وحوائط البيت فقالت: آمين 
0 


ثلاثاً. والأسشكفة عتبة البيت 


* أمَا الروايات التي حسنها العامّة : 
ومن المعلوم أنّ: (الحسن إذا روي من وجه آخر ترقى إلى الصحيح)”" . 


بل الحسن كالصحيح في الاحتجاج به كما تقرّر في محله. حنَّى نقل ابن تيمية إجماعهم عليه 
إلا الترمذي”* . 

. فأحمد أخرج في الفضائل ثلاثة أحاديث حكم المحقّق بحسنها"‎ ١ 

؟ - وأخرج أيضاً حديثان في تلاوة الآية على باب أصحاب الكساء» حكم المحقّق بحسنها 
ا إفف 
لغيرها”" , 
أحد سواهم حتّى تعتجيت أمّ سلمة مه“ . 


(1) شرح الشمائل المحمدية: ٠١8 1١7/١‏ ذيل باب ما جاء في لباس رسول الله. 

(؟) لوامع أتوار الكوكب الدرّي في شرح همزية البوصيري: 58/5 و٣١٠‏ . 

(۳) الفتوحات الاحمدية: لا١٠ ٠٠۸‏ ط. مصر 1١١7‏ الحلبي. 

)£( قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث للقاسمي: ٠١١‏ الباب الرابع ‏ المقصد 1١4‏ 19 

)0( فواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث لقاسمي : ١١49-7‏ الباب الرايع. 

0( فضائل الصحابة: ؟/ 0۷۷ ۔ 0۸۸ ۔ 1۸٤‏ ح 4۷۸ ۔ ۹۹1 ۔ ۱۱۹۸ . 

(۷) فضائل الصحابة: ۷11/۲ ح 14٠‏ 1841. 

1117/9 ج 1 مستد أ سلمة وبالهامش : إسناده حسن» ومجمم الروائد:‎ AY : مسند أبي يعلى‎ (A) 
كتاب المناقب؛ والببان‎ 1۹۷١ ح‎ ۲٦۳/۹ وبغية الرائد في تحقيق مجمع الزوائد:‎ ١1591 ط. مصر‎ 
.۴۹۹ والتعريف في أسباب ورود الحديث: ۳۳۷/۱ ح‎ 


الاحتجاجات بآية التطهير Ve‏ 
الاحتجاجات بآية التطهير 


الاحتجاجات بآية التطهير» والذي يؤكٌد على صحّحتها أولاًء وعلى اختصاصها بأصحاب 
الكساء والأئمة المعصومين هه ثانياً . 

وإليك بعض تلك الاحتجاجات : 

# احتجاج النبيّ هه : كما يأتي في أحاديث أَمَّ سلمة لما سألته الدخول تحت الكساء. 

منها : أنها قالت بعد دعاء الرسول لآل محمّد 8# : وأنا؟ . 

قال چ : «وأنتِ إلى خير إِنْما أنزلت فيَ وفي أخي علي رفي ابنتي فاطمة وفي ابنئ الحسن 
والحسين وفي تسعة من ولد الحسين خاصّة» فليس فيها معنا أحد غيرنا». 

# احتجاج الإمام على 8# وذلك في مواضع: 

١‏ على أبي بكر في منزله قال ##: «فأنشدك بالله ألي ولاهلي وولدي آية التطهير من 
الرجس أم لك ولأهل بيتك؟4. 

قال: بل لك ولأهل بيتك”"'. 

؟ - على أبي بكر وعمر معاً في مسألة نزول آبة التطهير فيه وفي أهل بيته» فكانا يقولان: نعم 
فيكم نزلت”” . 

٣‏ على جملة من الصحابة منهم أبي الدرداء وأبي هريرة فقال: يا أيّها النّاس أتعلمون أن الله 
أنزل في كتابه «إنْما يريد الله لِيُذْعِبَ عَدْكُمُ ارس أهل البَيْتِ وَيُظهُرَكُمْ تظهيرا) فجمعني رسول 
الله هه وفاطمة وحسناً وحسيناً في كساء واحد ثم قال: اللهمٌ هؤلاء أحبّتي وعترتي وثقلي وخاصتي 
وأهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهّرهم تطهيرا'. 

فقالت أمّ سلمة: وأنا؟ 

فقال له لها: «وأنت إلى خير» نما أنزلت في وفي أخي على وفي ابنتي فاطمة وفي ابن 
حسن وحسين وفي تسعة من ولد الحسين خاصّة ليس فيها معنا أحد غيرنا؟. فقام جل النّاس فقالوا: 


)١(‏ ينابيع المودّة: ٠٠١/١‏ ط. اسلامبول و١١٠‏ ط. النجف ‏ الباب 58 وغيبة النعماني: ٤۷‏ الباب الرابع» 
وتفسير نور الثقلين: ۲۷۲/۲ ح 2947 وعبقات الأنوار: 004/7 حديث الولاية. 

(؟) الإحتجاج: ١19/١‏ ذيل احتجاجات الأمير على أبي بكرء والخصال: ٠٠١‏ أبواب الأربعين ح ."١‏ 
والحافظ عيد الرزاق في المصنف ذكر الحديث الذي جرى بينهما في المنزل بعد وفاة فاطمة ولكنّه اختصر 
المناقب التي عندها الإمام على أبي بكر واكتفى بقوله: ام ذكر فرابته من رمول الله وحقهم؛ فلم يزل 
يذكر ذلك حتي بكي أبو يكره المصنئّف: 47/5 ح ۹۷۷٤‏ خصومة علي والعبّاس. 

زفرف ينابيع المودة: ۱ ط. اسلا مبول ١‏ هھ و١۴١‏ ط. النجف الياب 4" , 


)5( سيرة الصَّدْيقّة فاطمة الزهراء‎ ۷٦ 
نشهد أن أَمّ سلمة حدّثتنا بذلك» وسألنا رسول الله لهي فحدثنا كما حدّثتنا أُمّ سلمة.‎ 


٤‏ - على الصحابة يوم الشورى قال ت4 : أنشدكم الله هل فيكم أحد أنزل الله فيه آية التطهير 
على رسوله 35 : انما ريد الله ليذْعِبَ عَنْكُمُ اجس ی أَهْلّ البِيْتِ وَيُظَهُرَكُمْ تَظهیرا) فأخذ رسول 
لكا aL‏ والحسن والحسين 8غ ثم قال: يا ربّ هؤلاء أهل بيتي فأذهب 

عنهم الرّجس وطهْرهم تطهيراًء غيري؟؛ 

قالوا: اللهم ل 

ه ‏ على المهاجرين والأنصار في أآيّام عثمان قال 8 : «أيها التاس إن الله عر وجل أنزل في 
كتابه نما يريد اللهُ يذهب عَنْكُمُ الرّجْسٌ أل البَيْتِ وَيُظهْرَكُمْ تظهيرا) فجمعني . .» وذكر الحديث 
المعقد.. ٠‏ ا 

” 

# احتجاج الإمام الحسن ## قبل بيعته : و : خرج 
الحبين فخطبهم فقال: «إتقوا الله أيّها الناس حى تقاته فإنا أمراؤكم وأضيافكم ونحن أهل البيت 
الذين قال الله: طإِنّما يُرِيدُ الله لِيُلْحِبَ عَدْكُمُ الرّجْسَ ی أهْل البَيْتِ وَيُظهْرَكُمْ تظهيرا4 والله لو طلبتم ما 
بين جابلقا وجابرسا مثلي في قرابتي وموضعي ما وجدتموه». 


واحتجٌ ## أيضاً على عمرو بن العاص قائلاً: « إياك عنّى فإنّك رجس ونحن أهل بيت 
الطهارة أذهب الله عنا E !١‏ 
تطهيرا 316 

# احتجاج الإمام الحسين ##: قال ## لمروان بعد رفضه بيعة يزيد: «إليك علي فإك 
رجس وإِنّْي من أهل بيت الطهارة قد أنزل الله تعالى فينا: (إلْما يُرِيدٌ الله ليُذْعِبَ عَدْكُمُ الرَجْس أهْلّ 


)١(‏ ينابيع المودّة: ١١5/١‏ ط. اسلاميرل وا/ ٠١١‏ ط. النجف» وغيبة التعماتي: ٤١‏ - والخطبة طويلة أخذنا 
منها موضع الحاجة؛ وتفسير نور الثقلين: ۲۷۲/۲ ح 455 وإحقاق الحق: ۱۱۸/۳ ر٥/٠۴٠‏ وعبقات 
الأنوار: ٠٠٤/۴‏ حديث الولاية. 

(۲) نور الثقلين: ٤‏ جح ٠‏ ومناقب ابن المغازلي: اوح ۱٥١‏ ط. بيروت و١١١‏ ط. النجفء» 
والإحتجاج: ۱٤۸/١‏ . 

(*) الإحتجاج: ١48/١‏ إحتجاجه على جماعة كثيرة من المهاجرين والأنصار. 

(4) أنساب الأشراف: ۴۳ ح ٤‏ أمر الحسن ‏ (تحقيق المحمودي)؛ وأهل البيت لتوفيق أبو علم: ٠١‏ الباب 
الأول و۸٠۳‏ بيعة الإمام الحسن. ومقاتل الطاليبين: 17 ذكر بيعة الحسن وفيه تفاوت عن الأنساب. 

(5) شرح النهج لابن أبي الحديد: ٠١/١‏ ط. مصر الُاولى. 

() تذكرة الخواص: ١8١‏ 


الاحنجاجات بآية التطهير VV‏ 


اليب وَيلهرَكُمْ تظهيرا4؛. 


فنگس (مروان) رأسه ولم ينطق . 

* احتجاج الإمام زين العابدين على بن الحسين 5#« : 

وهو ما اشتهر عنه ك5 مع شيخ دمشق قال له: هل قرأت هذه الآية: 

3إنما يُِيدُ اله يذهب عَدَكُمْ الرجْس أل البّتِ وَيُطهَرَكُمْ تظهيرا4؟ . 

قال: نعم [قد قرأت ذلك]. 

قال ##: فنحن أهل البيت الذي [الذين] خصّصنا بآية التطهير [الطهارة يا شيخ"]. 


وفي رواية أخرى قال السدّي: عن أبي الديّلم: أما قرأت في الأحزاب: #إِنّما يُرِبدُ الله 


فقال: نعم » ولانتم هم؟ 
قال % : و 
# احتجاج زينب ##: قالت ل لابن زياد: "الحمد لله الذي أكرمنا بنبيّه محمد 8 رطهرنا 


ع ل 
من الرجس تطهيرا؟ . 


* احتجاج ابن عبّاس: على مَنْ وقع في أمير المؤمنين 2826 قال: «وأخذ رسول الله ثوبه 


رمه على ما وفاطمة وحسن و حسين !لم وك الت م الس آل اي 
رُم تظهبرا4». أخرجه أحمد والطبرائي والبلافري*. 


* احتجاج سعد بن أبي وقاص: أخرجه الخطيب البغدادي عله قال: قال رسول الله 0 


لعل ثلاثاً لشن تكون لي واحدة أحب إلى من حمر النّعم: نزل على رسول الله هة الوحي فأدخل 


(1) 


(۲) 


(r) 


(4) 
(0) 


مقتل الحسين للخرارزمي: ١886/١‏ الفصل التاسع . 

أمالي الصدوق: ١8٠‏ المجلس 7١‏ ح ٠۳‏ والفتوح لابن أعثم: 1۸۳/۲ ذكر كناب عبد ائله إلى يزيد وبعثه 
برأس الحسين #؛ ومقتل الحسين للخوارزمي: 1۱/۲ - ۰1۲ وبحار الأنوار: ١194/48‏ نقلا عن كتاب 
الملهوف: ۱۵۸ وتفسير نور الثقلين: 4/ ۲۷١‏ ح ٠١7‏ عن الإحتجاج. 

تفسير أبن كثير : 7/ ٥١‏ ذيل الآيةء وتفسير ابن جرير الطبري: ۷/۲۲ ط. مصر ۳۲۳٠ء‏ وفضل آل البيث 
للمقريزي: ٠۲۷‏ وأهل البيت لتوفيق أبو علم: ٠١‏ الباب الأول. 

نخبة البيان في تغضيل سيّدة النسوان: ٠٠٠‏ . 

نضائل الصحابة لأحمد: 7١84/5‏ ح 1١078‏ مناقب علىَء المعجم الكبير للطبراني: ۷۷/۱۲ سح 176988 
ترجمة ابن عبّاس - ما روى عنه عمرو بن ميمونء والرياض النضرة: 1۷٤/۳‏ وأتاب الأشراف: ۲/ ٠٠۵‏ 


ط. مروت . 


۷۸ سيرة الصٌنيقّة فاطمة الزهراء (<) 


علياً وفاطمة وابنيهما تحت ثوبه ثمّ قال: « اللهمٌ هؤلاء أهل بيتي»“. 

# احتجاج واثلة بن الأسقع: على من شتم عليًا # . أخرجه أحمد وابن أبي شيبة واللفظ له 
قال: دخلت على واثلة وعنده قوم فذكروا علي فشتموه فشتمته معهم فقال: ألآ أخبرك بما سمعت من 
رمول الله 98 ؟ 

قلت على: 

قال: أتيت فاطمة أسألها عن عل . . ٠.‏ وذكر حديث الكساء المتقدم عنه ريأتي مفصلاً في 
الثمرة الثانية“ . 
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تصريح الروايات بخروج نساء النبيْ 


ففي صحيح مسلم ومعجم الطبراني عن يزيد بن حيّان عن زيد بن أرقم قال: دخلنا عليه فقلنا 
له: لقد رأيت خيراًء لقد صحبت رسول الله وو وصليت خلفه. وساق الحديث بنحو حديث أبي 
حيّان'" غير أنه قال جي : «ألا وإنّى تارك فيكم ثقلين : ا كات لقاع وا 
اتبعه كان على الهدی» ومن تركه كان على ضلالة» [وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي؛ أذكُركم 
لله في آهل بيتي؛ أذكركم في آهل بتي“ . 

وفيه: فقلنا: من أهل بيته؟ نساؤه؟ 


قال: لاء [نساؤه ليسوا من أهل بيته"؟ وأيم الله إن المرأة تكون مع الرجل العصر من الدهرء 
ثم يطلقها فترجع إلى أبيها وقومها ل E‏ 


)00( تلخيص المتشابه في الرسم للخطيب: ۲ رقم لالا١٠‏ الفصل الثالث ‏ باب الخلاف في الأبناء دون 
الآباء. 

(7) المصنف لابن أبي شيبة: 777/7 ح 572034 كتاب الفضائل ‏ فضائل عليّ» وفضائل الصحابة لأحمد: ؟'/ 
۷ ح ٩۷۸‏ مناقب علي . 

(۳) الذي ذكره مسلم قبل هذا الحديث. )4( ما بين القوسين من حديث أبي حيّان. 

(6) من الرواية الاخرى لزيد. 

(7) صحيح مسلم: ۱۷١/٠١‏ كتاب الفضائل باب فضائل علي بن أبي طالب ح 11۷۸ والمعجم الكبير: 8/ 
1A۲‏ ترجمة زبد بن أرنم ما رری عنه بزيد بن حيّان ح 55 ٠۰‏ وتذكرة الخواص: ۲۹۱ الباب ١7‏ ذكر 
الأئمة؛ ورواء في العمدة: ٩٩‏ و ۱۰۲ وينابيع المودّة: ۲۹/۱ ط. اسلامبول 101 ه و٣٣‏ ط. النجف 
الياب الرابع. والصواعق المحرقة: ٠٠١‏ ط. مصرء وط. بيروت: 75١‏ باب ١١‏ الآيات النازلة نيهم الآية 
الرابعة» وتفسير روح المعاني : ۲۲/٠۲‏ مورد آية التطهير؛ وأهل البيت لتوفيق أبو علم: 738-77 الباب 
الأول. 


تصريح الروايات بخروح نساء النبيّ ۷۹ 


وأخرج أبو يعلى عن أَمّ سلمة بسند رجاله ثقات": أنّ النبن غظى على على وفاطمة وحسن 
وحسين كساء ثم قال: «هؤلاء أهل بيتي؛ إليك لا إلى النار». 

قالت أمّ سلمة: فقلت يا رسول الله وأنا منهم؟ 

قال جه : «لاء وأنت على شير" . 

وفي رواية بعد ذكر حديث النزول: قال: «إنك إلى خيرء أنت [إنك ‏ من خير أزواجي] من 
أزواج النبي»”" . 

وفي رواية قالت: فوالله ما أنعم؛ وقال: 'إِنْك إلى خير»”*“. 

وفي رواية أخرى قالت: يا رسول الله ألست من أهل بيتك؟ 

قال: «إنّك على خير إِنّك من أزواج اللي فل». 

قالت: وما قال: إِنْك من أهل البيت. وفي كفاية الأثر عن الأعرج قال: فقلت لأبي 
هريرة: فمن أهل بيتهء نساؤه؟ 

قال: لاء أهل بيته صلبه [أصله] وعصبتهء وهم الأثمة الإثنا عشر الذين ذكرهم الله في قوله: 
«وجعلها كلمة باقية في عقبه 777" . 

وسوف يأتي من الروايات ما يحصر أهل البيت بالائمة تنه وبالتالي تخرج النساء» فكن من 
ذلك على ذكر. 

3 865 ك 


)١(‏ لا خلاف في رجاله سوى عطيّة وقد وثقه ابن حبّان. 

(۲) مسند أبي يعلى: ۳۱۳/۱۲ ح ٦۸۸۸‏ مسند أَمْ سلمة . 

(۳) تفسير ابن كثبر: 0577/7 وتفسير الطبري: ۷/۲۲ مورد الآية» وذخائر العفبى: 7١‏ باب حديث آية 
التطهبرء وتفسير التعالبي: ۳/ ۲۲۷ مورد الآية» وفضل آل البيت تلمقريزي: ٠١‏ - ١٠ء‏ وبحار الانوار: 
۰ _ ۲۲۷ ل نقلا عن أبي نعيم ؛ وإحقاق الحق: 551/9 0٦۸‏ . 

. 174/7 تفير الطبري: ۷/۲۲ مورد الآبةء وفضل آل البيت للمقربزي: ۰۲۸ وشواهد التنزيل:‎ )٤( 

)٥(‏ مشكل الاثار: ۱ ح ٩‏ باب ٠١5‏ ما روي عن الى فى الآبة» ونور الأبصار: ٠۲١۳‏ ط. الهند 
و ط. قم مثاقب الحسنين » وترجمة الحسين من تاربخ دمشق : ااا “٢‏ وبحار الأنوار: ro‏ 
4 و50/ 5١1‏ والخصال: 1/۲ باب السبعة ح 11۳ وروضة الواعظين : /لا 1١‏ مجلس في ذكر إمامة 
البطين . 


(56) الزخرف: ۲۸. (۷) كفاية الأثر: ۰۸۷ وبحار الأنوار: 16/95" ح 151. 


ص ” 2 


ا سيرة الصَّدَيقّة فاطمة الزهراء (5) 
آيه التطهير على باب علي وقاطمة 

كان رسول الله يله يتلو هذه الآية على باب علي وفاطمة والحسن والحسين له ولم يرد 
تلاوتها على غير هذا الوجه؛ بل لم يذعه أحد. 

قال الطحاوي في المشكل بعد ذكر روايات الباب: (في هذا أيضاً دليل على أن هذه الآية 
OS‏ 

وتقدّم قوله في اختصاصها بأصحاب الكساء. 
يتلو هذه الآية على باب علي وفاطمة أربعين صباحاً فقال: 7السلام عليكم أهل البيت ورحمة الله 
وبركاته الصلاة يرحمكم الله : «إنما يريد الله ليذهب عنكم الرّجس أهل البيت) الآية. 

[قلت: يا أبا الحمراء من كان في البيت؟ 

قال ؛ علي وفاطمة والحسن والحسين رضي الله عنهم]!” . 

وعن أنس وأبي الحمراء: أن ذلك كان مدّة سنّة أشهر . 


وعن أب الحمراء وابن عباس : أن ذلك كان سبعة انو" 


)1١(‏ مشكل الآثار: ۲۳۱/۱ ح ۷۸١‏ باب ٠١6‏ ما روي عن النبي في الآية. 

() المعجم الأوسط: 24/4 ح 048167 ومجمع الزوائد: ١74/4‏ ط. مصر ٠١١‏ ومناقب الخوارزمي: ٠٠‏ 
ح ۲۸ فصل ۰۵ وبحار الأنوار: ۲۰۹/۳۰ ۔ 6١7ء‏ وتفسير فرات: ۱۲١‏ والذرٌ المنثور: ۱۹۹/۵ سطر 
۳ ونور الأبصار: ١554‏ ط. الهند و١۲۲‏ ط. قم الباب الثاني» وتلخيص المتشابه في الرسم للخطيب: 
۲١‏ رقم 185 الفصل الثالث وما بين المعقودين منه إلا أنه بتعبير تأَمَا تسعة أشهر فد حفظنا وأنا أشكٌ 
في شهرين؟. 

(۳) الممئف لابن أبي شيبة: 541/5 ح ۴۲۲٠۲‏ كتاب الفضائل ‏ فضائل فاطمة؛ والمنتخب من مسند عبد بن 
حميد: ۳۹۸ح ۱۲۲۳ مسند أنسء والمعجم الكبير: ۵٦/۳‏ و71/ 24013760 ومسند أبي يعلى : 04/7 
اح ۳۹۷۸ مسند أنس - حديث علي بن زيد عنه» ومجمم الزوائد: 178/6 ط. مصر ۲٠٠٠ء‏ وفضائل 
الصحابة لأحمد: ۷١١/١‏ ح 154٠‏ مناقب علىء وتفسير الطبري: 5/57 مورد الآيةء وأسد الغابة: ه/ 
١‏ ترجمة فاطمة» وصحيح الترمذي: 567/5 ح ۲۲۰۹ كتاب التفسير ط. مصر دار الحديث و4/1؟ ط. 
بولاق ۱۲۹۲ء والمسند: ۲۹۹/۴۳ ۔ ۲۸۵ ط. م ر٤/۷١٠‏ ؟١؟‏ ط.ب» وذخائر العقيى: ۲۵ باب ذكر 
النبي الآية على باب فاطمةء والمطالب العائية: ۴٠٠/۳‏ ح .۳۷٠٤‏ 

(1) فتح القدير: 78٠/4‏ مررد الآية؛ ونور الأبصار: ٠۲٤‏ ط. الهند و١۲۲‏ ط. قم الباب الثاني ذكر مناقب 
الحسنين» وفضل ال البيت للمقريزي: ۲۲ وترجمة علي من تاريخ دمشق: ۲۷۳/۱ ح ۳۲١‏ ومناقب 
الكوفي : ۲/ ۱۷٤‏ وشواهد التنزيل: ۷۸/۲ و 1۳۸ ح ۷۷١‏ - 2597 وتفسير الطبري: ٠/۲۲‏ مورد الآية» 
والمطالب العالية: ۳/ ۳٠۹۶۰‏ ح .۳۷١١‏ 


آية التطهير على باب علي وفاطمة الم 


( 


وعن أبي سعيد وأبي الحمراء: أن ذلك كان ثمانية أشنو" . وعن أي الحميراء وأبي سعيد 
وابن عبّاس: أن ذلك كان تسعة أشهر عند وقت كل صلاة كل يوم حمس مرات”". وعن أبي برزة 
وأبي الحميراء: أن ذلك كان سبعة عشر شهرأ”". وعن أبي جعفر والحسن العسكري كه قال: 
افلم يزل يفعل ذلك كل يوم إذا شهد المدينة حى فارق الدنيا»“ . وعن أبي الحمراء وعليّ أن ذلك 
كل غدا:. 

وعن أنس وأبي الحمراء: أنْ ذلك كان كل فج" إن قيل: إختلاف الأخبار في مدة تلاوة 
الآية يشعر ببطلانهاء وإن صحّت فهو ذم لهم لكشفه عن نومهم عن صلاة الصبح . 

قلنا : الروايات غير متعارضة» بل كل روى ما شاهدء وعلى حسب تواجده في المدينة» أ 
على حسب مواظيته على الصلاة وحضوره في المسجد. 


لذا نجد أن أبا الحمراء يقول: «كان رسول اله يجيء كل صلاة فيضع يده بجنبتي الباب 
قال: أمّا تسعة فقد حفظناء وأنا أشك فى شهرين»”" . 


وأمًا مسألة نومهم عن صلاة الصبح ؛ فان من تتبّع سيرة علي وفاطمة والحسن والحسين E‏ 
ومواظبتهم على صلاة الفريضة والنافلة يدرك بطلانه. 


(۱) الدَّرَ المنشور: "١7/4‏ ذبل سورة طه و ١44/86‏ سطر ١۲ء‏ وكفاية الطالب: ۳۷۷ باب ٠٠٠١‏ ونور 
الأبصار: ١14‏ ط. الهند و١۲۲‏ ط. قمء ومنافب الكوني: 14/7 ح 4508 وشواهد التنزيل: 45/7 ٠م‏ 
14 ح 5717 21/575944 وترجمة علي من تاريخ دمشق: ۱/ ۲۷۲ رآهل البيث لتوفيق أبو علم: 1۸ 
الباب الأول . 

(؟) تفسير المراغي: ۷/۲١‏ مورد الآية ط. مصر الحلبي؛ وتفسير الخطيب الشربيني: ٠٠٠١/۳‏ مورد الآية ط. دار 
المعرفة ‏ بيروت؛ وتلخيص المتشابه في الرسم للخطيب: ؟/ 556 رقم 184 القصل الثالث» وذشائر 
العقبى: 0186 والمنتخب من مسند عبد بن حميد: ۱۷۳ ح ٤١١‏ أبو الحمراء (۸۸)ء والذّرٌ المنثرر: 6/ 
٩‏ سطر ۲۹ء وترجمة علي من تاريخ دمشق: ۰۲۷٤/۱‏ ومشكل الأثار: ۳۳۸/۱ ط. دكن ۱۳۳۳ و١/‏ 
۱ ح ۷۸٩‏ باب ٠٠١‏ ما روي عن النبي في الآبة من ط. بيروت» وإحقاق الحق: ۳/ ٠٥۲۹.‏ ومناقب 
الخوارزمي: ٠١‏ فصل ه ح ۲۹ء وكفاية الطالب: ۳۷۷ باب .٠٠١‏ وبحار الأنوار: ۲۲۳/٠١‏ والعمدة: 
١‏ والطرائف: ۰۱۲۸/۱ وشواهد التنزيل: ٤١/۲‏ - ۸۲ء وأهل البيت لتوفيق أبو عنم : 18 الباب الأول 
وقوله : «كل بوم خمس مرات؟ منه. 

(۳) مجمع الزوائد: ١14/9‏ ط. مصر ٠۳۵١۲‏ وبخية الرائد في تحقيق مجمع الزوائد: ۲۱۷/۹ ح ١١4445‏ 
وشواهد التنزیل: ۷۸/۲ ح 1۹١‏ . 

(4:) تفير القمّي: 57/7 ذيل سورة طه» وبحار الأنوار: .۲٠١۷/۳۵‏ 

(0) بحار الأنوار: 7١4/86‏ 7177 

(1) المطالب العالية: / 53٠+‏ ح ۳۷٠١‏ وفتح القدير: /٤‏ ۲۸۰ مورد الآية» وشواهد التنزيل ۷۴/۲ ۔ ۸۳ ح 
ار 

)۷( تلخيص المتشابه في الرسم للخطيب: ؟/ o40‏ رقم 6 الفصل الثالث. 


)5( سيرة الصديمّة فاطمة الزهراء‎ A۲ 


ص 
a‏ 


كيف؟ وعليٌ الذي لم يترك صلاته وتسبيح الزهراء حنّى يوم صمين"“ وفاطمة التي كانت 
تتورم قدماها من صلاة الليل» والحسن الذي كان يحجٌ ماشياً؛ والحسين الذي ما ترك صلاته لا ليلة 
عاشوراء ولا يومهاء وبني أمّة ترميه بالسهام . 


أهداف تلاوة الآية على الباب 


وأا عدف النبيّ يه من هذه التلاوة على باب الدار فهو أمور: 

# الأوّل: تذكير المسلمين والتأكيد عليهم أن أهل البيت هلل هم فقط من في داخل هذا 
البيت . 

# الثاني : يهدف الي الأعظم جي أن يصحب أمير المؤمنين والحسن والحسين ضيه معه إلى 
الصلاةء لا لأنهم يتأخرون عن صلاة الجماعةء كيف؟ والقوم يروون مواظبة الأمير على الصلاة 
خلف أبي بكر وعمر وعثمان" . 

بل لإبراز اهتمامه بهم» وفضلهم وتقديمهم على من سواهم إن في الصلاة أو في المجالس. 

# الثالث: تذكير المسلمين بفضل هذا الباب وأصحابه؛ لعلمه بالظلم الذي سوف يحل 

اقرف 

ولتبقى لمسات الرسول الأعظم جه على هذا الباب ليتبرك بها المسلمون فيما بعدء كما 
يتبركون الان تبره ومقعده وروضته؛ وكما كانوا يتبركون. كما يروى عن ابن الخليفة الثاني 
و 
لكن عَدَرَ الزمان بأصحاب هذا الباب» وتكالبت عليهم صعاليك العرب» وحان موعد الثأر 
لقتلى بدر وأحد؛ وتجدّدت أحقاد الجاهلية!] . 

وجاء من جاءء ليكون أول متوسّل ومتبرّك بهذا الباب الشريف!! 

وليشهد له عند أميره بأنه أَوّل من افتحم وأغار على بيوت الأنبياء: حرق دورهم أو هدّد به! . 


)1١(‏ وهو من الأحاديث المستفيضة ذكره أكثر الحفاظ في كتاب الذكر والتسبيح وبعضهم في كتاب المناقب. 
راجع المصنف لابن أبي شيبة: ۳۳/١‏ ح ۲۹۲۰٤‏ . 

(۲) كما تقدم في تصريحات آمير المؤمئين # في كتاب التصوص. 

(۳) كما تقدم التصريح به عن الرسول. 

(4) الشفا بتعريف حقوق المصطفى: ؟/ لاه وما بعدهاء الباب الثالث ‏ فصل في إعظامه وإكرام مشاهعده. 


أهداف تلاوة الآية على الباب AY"‏ 


وأنه أوحد من ضرب بنات الأنبياء به » بعد هبّار الذي أباح النبيّ يه دمه لضرب ابنته 
زینب' . 

وأنّه أوّل من اسر أصهارهم ل » وأخاف أولادهمء بعد قوم لوط!!. 

جاءت يد الغدر لتحرق لمسات رسول الله © من على ذلك الباب!!. 

ولتلطم تلك اليد والصدر اللذين كان يشمّهما رسول الله يِه متى اشتاق إلى الجنة!!2" . 

ولتقيد أيدي حبيب رسول الله جه وأخيه وابن عمّهء تلك الأيدي التي أسّست أركان الإسلام 
ودعائمهء ولعلها نكل لذلك؟!!0" . 

واعلم أخي العزيز ‏ وإن شاء الله انت من أهل العلم ‏ أنه يأتي استئذان سفير الله تعالى في 
الأرض الأمين جبرائيل على أصحاب الكساء تله عندما أراد أن يدخل تحت الكساء فقال جبراتيل : 
يا رب أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادساً ؟. 

فقال الله عر وجِلّ: قد أذنت لكء فهبط الأمين جبرئيل» وقال لأبي: «السلام عليك يا رسول 
الله العليَ الأعلى يُقرئك السلام» ويخضّك بالتحيّة والإكرام» ويقول لك: وعزتي وجلالي إن ما 
غلك سا ةا ولا ارا مدخ ولا فوا موا :ولا عونا مش ر نكا يدون ول نحا 
يجري ١‏ ولا فلكاً تسري» لا لأجلكم ومحيّتكم؛ . 

وقد أذن لي أن أدخل معكم؛ فهل تأذن لي أنت يا رسول الله؟ 

فقال أبي: وعليك السلام يا أمين وحي اللهء نعم قد أذنت لك» فدخل جبرائيل معنا تحت 


الكساء, 
فقال جبرائيل لأبي: إن الله أوحى إليكم يقول: «إنما يريد الله ليذهب عنكم الرّجس أهل 
البيت ويطهركم تطهيراًع' . 


واعلم أيضاً أنَّ جبرائيل إستأذن مع ملك الموت فاطمةً الزهراء ## مرّة أخرى عند وفاة النبيَ 
الأعظم وو ؛ لكي يدخل الدارء فرفضت فاطمة في المرّة الاولى . 
ثم أعاد الإستئذان فرفضت. وفي الثالثة قال: السلام عليكم يا أهل بيت النبوّة ومعدن الرسالة 


.٠١۹/۳ أسد الغابة: 6/ 58 ترجمة هبّارء والاستيعاب:‎ )١( 

(۲) تذكرة الموضوعات: ۴۳ _ ۳۷ والمستدرك: ۲۷۲/٤‏ دكر أزواجه؛ والمعجم الأوسط: ج Sa‏ 
ونور الأبصار: .۹٤‏ وذخائر العقبى: ۳١‏ ولسان الميزان: ۳٠٣۳/۲‏ . 

)۳( سرف تأتي نصوص هذه الواقعة الاليمة في كتاب النصوص عند ذكر نموذج من تقدّم المفضول - أيام أبي 
بكر . 

)2 إحقاق الحن : ۲/ ı0۵0‏ والمنتخب للطريحي : ۹ ط. لبنان و۱۸ ط. الثالئة . 


)5( سيرة الصديمّة فاطمة الزهراء‎ A4 


ومختلف الملائكةء أأدخل؟ فلا بد من الدخول. 

فأذنت له صلوات الله عليه . 

وعن ابن عبّاس: أن ملك الموت استأذن علياً :© فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته؟ 

فقال له علىَ: إرجع فإنا مشاغيل عنك. 

فقال وَهو: هذا ملك الموت» أدخل راشداً. فبلغني أن ملك الموت لم يسلّم على آهل بيت 
ل ل و1 

هذا جبرائيل الأمين وملك الموتء فلماذا لم يستأذن الخؤون عندما اقتحم الدار. 

جبرائيل أمين الله على وحيه» وسلطان الملائكة العظامء وخير أهل السماء المنرّه عن 
المعاصي تكويئاً؛ والبعيد عن الشهرات» مع ذلك يطلب الإذن من فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها 
صلوات المصلين عليهم ما طلع نجم وأفل آخر. 

يستأذن مع أن مجيئه كان لإيصال البركات إليهم من قبل الله تعالى . 

بينما نجد أجلاف الصحراء وعديمي الرحمة» يقتحمون الدار بلا استئذان» وهدفهم كسر 
الباب وإهانة المقدّسات9' . 

ذلك الباب الذى كان يقف النبت هه ويستأذن للدخول منهء ويتلو آية التطهير والرحمة وهو 
يسك بجنبتي بابه كما تقدّم. ١‏ 

والعجب ليس من عدم الرحمة في بعض قلوب هؤلاء فمنهم من قطع شجرة الرضوان ومنهم 
من هجر ابنه'*؟ ومنهم من كان يضرب امرأته” . 

إنّما العجب من عدم حياتهم وفعلهم الشنيع أمام التاس والصحابة؛ الذين شاهدوا رسول 
الله يه بأ أعينهم يحترم هذا الباب ومن فيه ويقّدرهم ك . 

ورأوه وهو يتلو اية العصمة والطهارة على هذا الباب سنّة أشهرء أو تسعة» أو طيلة وجوده 
المبارك في المدينة. 


)١(‏ درة الناصحين في الرعظ والإرشاد للخويري: 1۸ المجلس ١٠ء‏ والمعجم الكبير للطبراني: ٠۲/۳‏ ح 
“٢١‏ ومجمع الزوائد: 76/4 ط. مصر وبغية الرائد في تحقيق مجمع الزوائد: ٠١7/4‏ ح ٠٤١١۴۳‏ . 

(۲) المواهب اللدنية: ۳۸۸/۳ - ۳۸۷ الفصل الأول من المقصد العاشر. 

2 كما يأتي مفضّلاً . 

(4) ربيع الأبرار: »459/١‏ وشرح النهج : 178/1١‏ شرح الخطبة الثالثة. . 

(5) المنتخب من مسند عبد بن حميد: ٤۳‏ ح ۳۷. 


أدعية الرّسول بذهاب الرّجس عن أهل البيت Ao‏ 
ولكن أين الحياء من رجال كنّ يبلن أمام الاس ويمسحنه بالتراب”'' . 
وقد ينقضي العجب إذا ما سمعنا بفعل بعضهم في الإسلام من اعتراضه على رسول الله وء 
وفي عدة أماكن: ومن وصف نبي الرحمة 5 بالهجر والهذيان. 
ولابدٌ وأن نسجّل أيضاً موقفاً على هؤلاء الصحابة الذين رضوا بهذا الفعل الشنيع؛ والذين 
يعتبرون مشاركين له في هذا الفعلء لرضاهم به. 
8 35 323 


أدعية الرّسول بذهاب الرّجس عن أهل البيت 
تكرر دعاء الرسول جه لأصحاب الكساء المتضمّن لمفاد آية التطهير منه قبل واقعة الكساء 


ومنه عندها : 

١‏ - ما روي في قصة إنزال المائدة من الماء على فاطمة ا المرويّة عن مجاهد عن ابن 
عبّاس قال: . .فنبّههما النبن يهو وأجلس واحداً على فخذه الأيمن وواحداً على فخذه الأيسرء 
وأجلس فاطمة بين يديه واعتنقهم؛ فدخل على بن أبي طالب فاعتنق النبي من ورائهء ثم رفع النبيّ 
طرفه إلى السماء وقال:« إلهي وسيّدي ومولاي هؤلاء أهل بيتي» اللهمّ فأذهب عنهم الرجس 
وطهّرهم تطهيرا»". 

5 - ومنها ما روي عن ابن أبي ليلى قال: قال رسول الله له لعليّ : «أخبرني جبرائيل أنهم 
يظلمونك بعدي. وآن الظلم لهم لا يزول عن عترتنا حتّى إذا قام قائمهم وعلت كلمتهم واجتمعت 
الامة على مودّتهم ‏ إلى أن قال اللهمّ إنهم أهلي فأذهب عنهم الرّجس وطهّرهم تطهيراًء الله 
اكلاهم وارعهم وكن لهم وانصرهم6”". 

۳- وعنه يةِ في يوم وهم حوله: «اللهمّ إنك تعلم أن هؤلاء أهل بيتي وأكرم التاس علىّ» 
فأحبٌ من يحبّهم وأبغض من يبغضهم, ووالٍ من والاهم وعادٍ من عاداهم؛ وأعِن من أعائهم, 
واجعلهم مطهرين من كلّ رجس معصومين من كل ذنب وأيدهم بروح القدس منك . 

أخرجه أبو يعلى بتفاوت مع ذكر قصّة الكاء”*. 


)1( المعجم الأوسط: ٥‏ ج 041 . 

(؟) مقتل الحسين للخوارزمي: 75/١‏ القصل الخامس . 

(۳) ينابيع المودّة: ١76/١‏ ط. اسلاميول و669١‏ ط. النجف. 

(4) أهل البيت لتوفيق أبو علم: ١15‏ القسم الثاني خصائص فاطمة. 
(ه) اليان والتعريف في أسباب ورود الحديث: ۳۳۷/۱ م 544. 


)5( سيرة الصديقّة فاطمة الزهراء‎ ۸٦ 

. وقال للحسن ## عند ولادته : «اللهم إِنَى أعيذه بك وولده من الشيطان !لرجي‎ - ٤ 

ه ‏ ومنها ما روي عن أمّ سلمة وسلمان وأنس وعلن #8 جميعاً عن رسول الله ي أنه قال 
لعليَ وفاطمة عند زفافهما : «اللهمَ إِنّى أعيذها بك وذريّتها من الشيطان الرجيم» اللهمّ إني أعيذه بك 
وذريته من الشيطان الرجيم . 

اللهمٌ إنهما مني وأنا منهماء الله كما أذهبت عني الرّجس وطهرتني فأذهب عنهما الرجس 
وطهرهما وطهّر نسلهما". 

وال يله : «طهّركما الله وطهّر نسلكما». 

وقال #ه: أذهب الله عنك الرّجس با أبا الحسن وطهّرك تطهيراً». وقال 96: «أذهب الله 
عنكِ الرجس وطهرك تطهيراً»” '. 

١‏ وفي رواية عن أنس قال لت بعد نضح الماء: «أهل بيتي ١‏ فأذهب عنهم الرّرجس رطهرهم 
1 اين 
تطهيرا؟ . 

۷- وعن الإمام الباقر ##: اولمًا أتاه به أخذ من ريقه المبارك شيئاً وألقاه في الماء؛ ثم 
أعطاء لأمير المؤمنين فشرب منه ونضح الباقي في القعب على صدره وصدر فاطمة وقال: #إنما يريد 
الله ليذهب عنكم الرّجس آهل البيث ويطهّركم تطهيرا» ثمّ رفع يديه قائلاً: «اللهمْ فاجعل عترني 
الهادية من علي وفاطمة: الله إنهما أحبٌ الخلق إلى فأحبّهما وبارك في ذرَيتهما واجعل عليهما 
منك حافظاء وإنى أعيذهما بك من الشيطان الرجيم . 
مجيد؟. 

إلى أن قال: «وارزقهما ذرَيّة طاهرة طيّبة مباركة واجعل في ذرَيّتهما البركة واجعلهم أئمَة 
يهدون بأمرك إلى طاعتك ويأمرون بما يرضيك طهّركما الله وطهر نسلكما”* . 


(۱( سبائك الذهب : ° 

زفق الإحان بترئيب صحيح ابن حبان: الك 4۰0 کتاب المناقب ‏ ذكر روج على » ويناييم المردة: 
0٥‏ -_ 1۷1 ۷۷ ط. اسلامبول aT‏ ط. النتجف» ومجممع الروائد: ۰0/۹ ط. مضر ١‏ 
وبغية الرائد في تحقيق مجمع الزوائد: ۹ج ٠‏ كتاب المئاقب» والمصئف لعبد الرزاق: / 
۹ ج ۲ باب أزواج النبيّ» ومناقب الخرارزمي: ۳۵ و ۳۵۳ ح 14” فصل .7١‏ 

(۳) مجمع الزوائد: ۱۰٦/۹‏ ۔ ۲۰۷ ط. مصر ٠٠١١‏ وبغية الرائد في تحقيق مجمع الزوائد: ۴۳۳/۹ ح 1611١‏ 
كاب المناقب - مناقب فاطمة . 

(؟) وفاة الصديقة الزهراء للمقرم: 71 - ۳۲ء ومناقب آل أبي طالب: ٠١١/۲‏ . 


فائدة أدعية النبي الأعظم AY‏ 


4 - وعن ابن عباس وأسماء قالا: قال رسول الله &#ه: الله كما أذهبت عنا [عتي] الرّجس 
وطهرتني فطهرهما""'". 
9 - وعن أنس أله يه قال: ‏ الله إِنّي أعيذها بك وذرَيّتها من الشيطان الرجيم» اللهمّ بارك 
فيهماء وبارك عليهماء وبارك لهما في شملهماء. 
كلا كلا ك 


فائدة أدعية النبيّ الأعظم 

إن قيل: عا فائدة هذه الأدعية بعد كون الإرادة تكويئية؟ وهل هو إلا تحصيل للحاصل؟ 

فلا : 

أوَلاً: أن الأدعية منها ما كان عند زواج على وفاطمة 896ه. 

وبعضها كان قبيل نزول الآية» وبعضها كان بعد نزول الآية. 

وعليه فالإشكال متوجّة إلى الأدعية التي كانت بعد نزول الآية. 

أمَا الأدعية التي كانت عند الولادة؛ فلا محذور فيهاء لأنّ النبن الأعظم 96و كان يريد أن 
يطهّر نسل الزهراء 0# أو يبرز ويؤكد طهارتهم بواسطة الدعاء. 

إضافة إلى الإستحباب الوارد في أعمال ليلة الزفاف» فيكون النبيّ جه عند دعائه لعليّ 
وفاطمة يشرّع الأدعية المستحبّة؛ وفي الوقت نفسه يطبّقه على نسل الزهراء صلوات الله عليها وعلى 
أبيها وبعلها وبنيها. 

أمَا الأدعية التي كانت قبيل النزول» فن النب 8ه طلب فيها من الله تعالى أن يطهّر آل محمّد 
كما طهّره؛ وجاء به بصيغة الدعاء لأنه أقرب إلى التذثل إلى الباري عر وجل أو لأنّ دعاء الببئ 5 
مستجاب . 

فاستجاب الله تعالى لنبيّه ذلك وأفاده بإرادته التكوينية التي لا تتخلّف آبدا ليكون أبلغ في 
الإستجابة. 


)١(‏ المعجم الكبير: ٠١/۲١‏ ترجمة أسماء ما روى عنها أبن عبّاس. و: ٤١١/۲١‏ ترجمة فاطمة» ذكر 
تزويجهاء والأحاديث الطوال بذيل المعجم: 501/75 حديث تزويج فاطمة اللا ومجمع الزوائد: ۹/ 
3٠7‏ ط. مصر ١707‏ وبغية الرائد في تحفيق مجمم الزوائد: 5987/9 ح 151١‏ كتاب المناقب» رجواهر 
العقدين : ۴۳ الياب الثامن . 

(5) تاريخ الخميس: ٤١١/١‏ بناء على بفاطمة؛ الموطن الثاني» ومناقب ابن المغازلي: 744 ح 5944 ط. 
التجف و۲۱۷ ط. بيروت» وجواهر العقدين: ۲ الاب الثامن ‏ 


)5( سيرة الصَّدَيقَة فاطمة الزهراء‎ A۸ 


أمّا الأدعية التي كانت بعد النزول: فقال المحقق العلامة السيد جعفر مرتضى : إنها للإستمرار 
في التطهير . 

وفيه أن التطهير الإلهي مستمرٌ لأهل البيت تي بل لم ينقطع هذا التطهير منذ عالم الأنوار 
وحتّى قيام الساعةء كما تقدّم في الكتاب الأول تفصيل ذلك. 

وقال أيضاً: فائدة الدعاء زيادة الخلوص والتطهير وتعميقه . 

وهو كسابقه في الضعف لمكان الإرادة التكوينية. 

والصحيح أنْ يقال: أن كل الأدعية كانت قبل نزول الآية. 

وما ورد في كون الأدعية بعد نزول الآية يحمل على أن النبيَ كله تمثل بالآية قبل نزولهاء ثم 
أخذ بالدعاء لأهل بيته. ثم نزلت الآية الكريمة . 

ولو سلم كونها بعد النزول فنقول : 

آوْلاً : إن فائدة الأدعية التأكبد على إرادة الله تعالى بتطهير أهل بيته . 

ثانياً: كون الأدعية مفسّرة للآية القرآنية بما لا يقبل الشَكٌء لذا ورد في كثير من الأدعية تفصيل 
للطهارة الإلهية» فيريد النبئ الأعظم © أن يحدّد المقصودين في الآية ب اهل البيت) وأنهم علي 
وفاطمة ومن خرج من نسلهما ج . 

خاصّة بملاحظة قرله وك «اللهم هؤلاء أهل بيتي". 

ثالثاً: الأدعية لم تكن بلفس مضمون الآية حتّى يكون تحصيلاً للحاصل» بل نجد بعض 
الأدعية أشمل» إذ تدعو لآل محمد وأولادهم وذرَيّاتهم ونسلهم المبارك» أو تضيف إلى التطهير 
بعض الامور المتملّقة بحياتهم كالدعاء على أعدائهم ونحوه. 

رابعاً: أنْ يكون هدف النبى الأعظم 9ه إبراز الفقر لله تعالى واحتياج الممكن إلى الواجب 
لاستمرار الفيض الإلهي على العباد. كما تشير إليه الآية الكريمة: كلا نمدّ هولاء وهولاء من عطاء 
ربّك وما كان عطاء ربّك محظورا»”"' . 

وهذا الإمداد والعطاء الإلهي إمدادٌ تكوين ومع ذلك يدعو الإنسان تشريعاً لرزقه وخيراته . 

هذاء فإِن الله طهر محمّداً وآل محمد نه قبل خلق الخلق وقبل خلق الملائكة» وقبل خلق 
السماوات والأرض والعرش والكرسي والقلم. 

وأفاض عليهم ## علمه ورحمته وعطفه وجميع الأخلاق الحسنة» وأبعد عنهم كل أنواع 
الرجس والتجس والقذارات وما يشينهم . 


.5١ مجلة رسالة الثقلين: العدد ؟ الصفحة 75. (؟) الإسراء:‎ )١( 


حديث الكساء المفضّل ۸۹ 


وعليه فكلّ الآيات القرآنية والأحاديث الشريفة التي وردت بحق محمد وال محمّد يلاء سواء 
منها التي تطرهم؛ أو التي تمدحهم وتثني عليهم؛ أو التي تصفهم. أو التي تضفي عليهم نوراً من 
نور الله تعالى؛ بل كل ما يتعلّق بكمال آل محمّد ## ؛ كل ذلك يكون إشارةً إلى الكمال الذي أعطاه 
الله جل جلاله في عالم الأظلة لمحمّد وآل محمد نيت . 

فتكرار كلّ ذلك كان للتأكيد على صحة هذه الأحاديث أو لتفسير الآيات تفسيراً صحيحا . 

إضافة إلى التبّرك بذكر فضائل أهل البيت لاء حتى من النبي الاعظم كه أو من جبرائيل. 

بل من الله تعالى نفسه» وذلك للتشريع. أو لاستحباب ذكر الأحاديث الواردة في فضائلهم أو 
للتشجيع والحث على ذكرها وتذاكرها. 

ومن ذلك ما ورد عن الإمام الصادق في زيارة الإمام الحسين برهو قال: 

«وكيف لا أزوره والله تعالى يزوره كل ليلة جمعة» يهبط مع الملائكة إليه”" . 

فزيارة الله تعالى للتأكيد على استحباب فضله © وزيادة فضله وفضل الزائر له. 
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حديث الكساء المفضل 

«دخل على أبي رسول اللهفي بعض الأيام» فقال: السلام عليك يا فاطمة. 

فقلت : وعليك السلام يا أبتاه . فقال : إني لأجد في بدني فهنا: 

فقلت له: أعيذك بالله يا أبتاه من الضعف. 

فقال : يا فاطمة اثتيني بالكساء اليماني وغظيني به» فأتيته وغظيته به» وصرت أنظر إليه» فإذا 
وجهه يتلالاً» كأنْه البدر في ليلة تمامه وكماله . 

فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل» فقال: السلام عليك يا أمّاه. 

فقلت: وعليك السلام ياقرّة عيني وثمرة فؤادي. فقال لي: يا أمَاه إني أشمّ عندك رائحة جذي 
رسول الله . 

فقلت: نعم يا ولدي إن جدّك تحت الكساء؛ فأقبل الحسن نحو الكساء؛ وقال: السلام عليك 
يا جدّاه يا رسول ابش أتأذن لى أن أدخل معك؟ 


)01 وسائل الشيعة : مون باب تأكيد استحبات زيارة الإمام الحسين - فده 


۹۰ سيرة الصٌديقّة فاطمة الزهراء (5) 


فقال: وعليك السلام يا ولدي وصاحب حوضيء قد أذنت لك» فدخل معه تحت الكساء. 
فما كانت إلا ساعة فإذا بولدي الحسين قد أقبل» وقال: السلام عليك يا أمّاه. 
فقلت: وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. 

فقال لي : يا أُمَاه إنّي أشمّ عندك رائحة طييةء كأنّها رائحة جدّي رسول الله . 

فقلت: نعم يابني إن جدّك وأخاك تحت الكساءء فدنا الحسين نحو الكساء وقال: السلام 
عليك يا جدّاهء السلام عليك يا من اختاره الله؛ أتأذن لي أكون معكما تحت هذا الكساء؟ 

فقال: وعليك السلام يا ولدي وشافع أمّتيء قد أذنت لك» فدخل معهما تحت الكساءء فأقبل 
عند ذلك أبو الحسن على بن أبي طالب» وقال: السلام عليك يا فاطمة يابنت رسول الله . 

فقلت: وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. 

فقال: يا فاطمة إني أشمّ عندك رائحة طيبة؛ كأنّها رائحة أخي وابن عمّي رسول الله. 

فقلت: نعم هو مع ولديك تحت الكساءء فأقبل علي نحو الكساء. 

وقال: السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ 

فقال له: رعليك السلام يا أخي وخليفتي وصاحب لوائي في المحشرء نعم قد أذنت لك» 
فدخل علي تحت الكساء. 

ثم أتيت نحو الكساء وقلت: السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله؛ أتأذن لي أكون معكم تحت 
الكساء؟ 

فقال لي : السلام عليكِ يا ابنتي ويا بضعتي» قد أذنت لكء فدخلت معهم. 

فلمًا اكتملنا واجتمعنا جميعاً تحت الكساءء أخذ أبي بطرفي الكساء وأوما بيده اليمنى إلى 
السماءء وفال: اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصّتي وحامّتي» لحمهم لحمي» ودمهم دمي» يؤلمني 
مايؤلمهم» ويحزنني ما يحزنهم» آنا حرب لمن حاربهم؛ وسلم لمن سالمهم»› وعدرٌ لمن عاداهم» 
ومحب لمن أحبّهم» وإنهم مني وأنا منهم» فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك 
علي وعليهم وأذهب عنهم الرّجسء وطهّرهم تطهيراً. فقال عرّ وجل : يا ملائكتي ويا سكان 
سماواتى: إئى ما خلقت سماء مبديّة» ولا أرضاً مدحيّةٌ. ولا قمر متيراء ولا شمسا مضيئةٌ: ولا 
فلكاً يدور ولا فلكاً تسري» ولا بحرأ بجري» إلا لمحبّة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. 
فقال الأمين جبرائيل: يا رب ومن تحت الكساء؟ 

فقال عر وجل: هم أهل بيت النبوّة ومعدن الرسالةء وهم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. 

فقال جبرائيل: يا رب أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادماً. 


حديث الكساء المفضّل ۹۱ 


فقال الله عر وججلٌ: قد أذنت لك فهبط الأمين جبرئيل» وقال لأبي: السلام عليك يا رسول 
الله؛ العلي الأعلى يُقرئك السلام» ويخصّك بالتحيّة والإكرام» ويقول لك: وعرتي وجلالي إني ما 
خلقت سماء مء ولا أرضاً مدحيّةٌء ولا قمراً منيراً» ولا شمساً مضيئةٌء ولا فلكاً يدور ولا بحراً 
يجري ولا فلكاً تسريء إلا لأجلكم ومحبّتكم. وقد أذن لي أن أدخل معكمء فهل تأذن لي أنت يا 
رسول الله؟ 

فقال أبي: وعليك السلام يا أمين وحي الله» نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت 
الكساء . 

فقال جبرائيل لابي : إن الله أوحى إليكم يقول: «#إنما يريد الله ليذهب عنكم الرّجس آهل 
البيت ويطهركم تطهيرا». 

فقال علىَ: يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساءء من الفضل عند الله . 

فقال فَلّ: والذي بعثني بالحق نيبا واصطفاني بالرسالة نجيّاء ما ذكر خبرنا هذا في محفل من 
محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحجّينا إلا ونزلت عليه الرحمة» وحفّت به الملائكة 
واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. 

فقال عليّ ##: إذن والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة . 

فقال أبي ##: يا علي والذي بعثني بالحقّ نبياً٠‏ واصطفاني بالرسائة ناء ما ذكر خبرنا هذا 
في محفل من محافل أهل الأرض» وفيه جمع من شيعتنا ومحبّيناء وفيهم مهموم إلا وفرّج الله همه 
ولا مغموم إلا وكشف الله غمّهء ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجتهء إذن فزنا وسعدناء وكذلك 
شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة برب الكعبة. 


# ونظم السيد القزوينى هذا اتحديث الشريف: 


روت لنا فقاطمة خير النسا 
تقول إن سيّادا الأسسسام 
فقال لي إلي أرى في بدني 
قوتي فلن بالك ا اليتاني 


ا سيور لي 
وصرت أرنووجهه كالبدر 


حديث أهسل الفضل أصحاب الكسا 
قدزارني يومأاًم_ن الأيام 
ضعفأارراه اليومقدأنحلني 
رنيهغطيني بلا تواني 
بش عا وا کے لاط ميت قله 
في أربع بعد ليال عشر 
حتت E‏ أحسو E E E‏ 


)١(‏ إحقاق الحق: ۲/ 505, والمتخب للطريحي: ۲١۹‏ ط. لبنان و١1۸‏ ط. الثالثة. 
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ا ااا ا 
باله ارائلحةًلمفبيٌ 
قلت نعمهاهوذاتحت الكسا 
تياف وا ا ا 
فمامضىفغيرالقليل إلا 
فقالياأمأشخمعءع ندل 
وحق من ولاك نه شرفا 
فل دنم متحت لكساءهذا 
اء ت وة نةم تاتا 
فمامفت من ساعة إلآوقد 
أبوالائمة لهدةالنجبا 
ف قال يتا ت ال باه 
إلىياأشمَّفي حماكرائحه 
يحكي شذذاهاعرف سيّدالبشر 
قلت نعم تحت الكساءالتحفا 
نجاءي تلان منه قائلا 
فنعندما بهم أضاءالموضع 
نادى إل الخلق جل وعللا 
او ا و چ 
ولال اق را سير 
كلا ولا خلقت بحراًيجري 
[لالأجل عق هنم تيت ابا 
قالالأصمين قلت يارب ومن 
فقالليهمممدنالرساله 


سيرة الصَّدْيقَة فاطمة الزهراء (5) 


راا ةط يب أي تقد 
أخ الوصي المرة علي 
مس اإناً قال له أدخخْل كرما 
وجاءني ال و ق 
رائحة كأنهاالمسك لذكي 
أظئنها ريح النبيّ المصطفى 


متا قال له انل عتا 
جاءأبوهماالغضتفرالأسد 
المرتضى رابع أصحاب العْبا 
ومن بهازرجت في السماء 
كالهالوردالنديّ نائحه 
وخير من طاف ولبى واعتمر 
وضمحمشبلبك وفيه ا كتنفا 
الرخلن قسال فادخل عساجسلا 
قال ادخلي محبوبة مكرمه 
ركهم تحت الكساء اجتمعوا 
يسمم أملاك السمارات العلى 
وبارتقفاعي فسوق كل عال 
وليس أرض في الشرى مدحيّه 
كلولاق ائات ورا 
ماءولاف لكاب جارتسري 
منلميكنأمرهمملتباسا 
تحت الكسابحقهملناأبن 
رمهبطالتنزيل والجلاله 


حديث الكساء المفضّل 

وقال هم فاطمةوبعلها 
فقلت: يارب وهل تأذن لي 
فأغتدي تحت الكسساء سادسا 
قالاهبطن فجاءهممسلما 
يقولإنَّالله خ ص كمبها 
أقسرأكسم رب العلى سلامه 
وهويقولمعلتناًومفهما 
قال <عليّ قلدتياحبيي 
فقا واله الذي اصطفاني 
ما إن جرى ذكر لهذا الخ بير 
إلأوأئنزل الإال هال رورحمه 
منالملائكالذين صدقوا 
كلا ورليس فيهممهموم 
كلا ولا طالب حصساجة يرى 
إلأقض و اله الكريم حاجته 
نال علي نحن والأاحباب 
فزنابمانلناوربالكمبه 
ياعجيبيايسة أن الأمين 
قالسليمقلت ياسلمان 
نقاالإيوعزةالج بار 
لكلتهالئات وراء الباس 
فمذررأوهاع صيرروها عصرة 


۹۳ 


ولط فى والست تان سينا 
أن أمبطالأرض لذاك المنزل 
كفا جعلت خادماً وحارنسا 
تاتا تعلق :إا 
مع جزةلمنغدامتنتبها 
وخ طض كمبغاية الكرامه 
سلاك الت ب ماتتتنا 
فيا لات اع اشن ال ميت 
وخصني بالوحي واجتباني 
قفني محفل الأشياع خير مسعسشسر 
وفيهقد حفت جحشرد نه 
تحرسهم في الأرض ماتقزقوا 
الاو ك ك بي 
واتعواك الور ف هلاس او تت 
شيعتناالذين قدماًطابوا 
ا ك رن كنل فتزةارئسةه 
ملي هيم وه جم الم شون" 
هل ه جم القومولا استئنان 
وا علي الما قر شا 
رمايةللستروالحجاب 


كاوق فق ني أن عسوت ية 


)١(‏ بشير إلى هجوم عمر بن الخطاب على باب فاطمة وعلى الذي كان الرسول يتلو عليه آية التطهير هذه. رذلك 
مذكور في كتب السنة والشيعة كما يأتي مفضّلاً في قسم النص على أمير المؤمنين ‏ عتد ذكر ما كان في أيام 


المخليقة الثاني - الكتاب الخامس 5 


4 سيرة الصَّديقَة فاطمة الزهراء (5) 


0) 


ك خا 24 


معني الإرادة في آية التطهير 


تقدّم ويأتي أن الأمور إِمَا اعتباريّة وإمّا حقيقية تكوينية » والإعتبارية هي التي يطلقها الآمرء 
ومنها الولاية التشريعية» نحو قوله تعالى: «أقيموا الصلاة©”'' . 

أمَا الحقيقيّة فهي التي تعتمد على وجود الله فقطء والولاية التكوينية كذلك فأمرها بيد المولى 
نحو قوله عر من قائل: «إِنّما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون6”" . 

فهذا خطاب حقيقي ليس متفرّعاً على وجود مخاطب» بل هو بنفسه يخلق المخاطب ويوجده 
بعد الإعدام. ۰ 

قال آية الله حسن زاده الآملي في الفرق بين الأمرين: يجب معرفة الفرق بين الأمر التكويني و 
بين الأمر التكليفي» فإن الأول أمر بلا واسطة والثاني أمر بالواسطة؛ والواسطة السفراء الإلهيةء وما 
كان بالواسطة فقد تقع المخالفة فيه؛ لذلك آمن النّاس بالأنبياء وكفر بعض» وممّن آمن أتى بجميع 
أوامرهم بعضهم ولم يأت بعضهم . 

وما لا واسطة فيهء أي الأمر التكوينيء فلا يمكن المخالفة فيه كقوله تعالى: «إِنْما أمره إذا 
أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون»”* . 

فالحقيقي يشمل كل الموجودات التي لا يكون عمل الإنسان الإختياري دخيلاً في وجودها 
وعدمها. 

لذا عرفت الولاية التكوينية بأنها : 

دولاية التصرّف في الامور التكوينية إبداعاً أو تبديلاً من حقيقة إلى أخرى؛ أو من صورة إلى 
غيرهاء بغير أسباب طبيعية متعارفة: مع علم المتصرّف بكل تفاصيل المتصرّف فيه وأسبابه» من غير 
تحدٌ ونبوّة؛ بحيث تكون اختياراتها بيد المتصرّف من هذه الجهات(" . 

ومن هنا ينّضح معنى الإرادة التكوينية لله تعالى وأنها ما استتبعت الفعل» أمّا الإرادة التشريعية 
)1١(‏ نظم آية الله أبي المعز السيّد محمّد القزويني الحلي المترفي ٠۳١‏ عن كتاب البابليات للشيخ عليّ 

الخاقاني: ٠٠۲/١‏ ط. الدجف» وفاة الصذيقة الزهراء للمقرم: 41 ٠44‏ وللسيد عدنان البحراني قصيدة 

مشابهة ذكرها المقرّم أيضاً: ٥١ 5٠‏ . 
(؟) البقرة: ٤۳‏ . (۳) يس:0م. 
(4) عيون مسائل النفس: 1۹۸ . (6) كما تقدّم مفصّلاً. 


أدلة كون الإرادة تكوينية 4 
فهي الإرادة المحضة التي لا يتبعها الفعل. 

# إختلاف معنى الآية باختلاف الإرادة : 

ويختلف المعنى في أية التطهير باختلاف تفسير الإرادة» فَإنّه على كون الإرادة في الآية تشريعية 
يكون الله تعالى يعطي أهل البيت َه الطهارة والعصمة بعد طاعتهم لله وجزاء لعبادتهم التي تكون 
باختيارهم ورغبتهم وفعلهم. 

فيكون المعئى (أمركم الله باجتئاب المعاصي يا أهل البيت #ته). 

أمَا على كونها تكوينّة ؛ فالله يضفي التطهير والتقديس والعصمة ابتداءً وبلا سابق فعل؛ بل 
لعلمه بحالهم تي وأحوالهم وأتهم يطيعونه متى أراد وشاء؛ وأنّهم لا يريدون إلا ما أراد سبحانه» 
ولا يشاؤون إلا أن يشاء الله تعالى9؟. 

فيكون المعنى في قوّة قولك (إنما أذهب الله عنكم الرّجس وطهركم يا أهل البيت :98ه). 

لل ل ك 


أدلة كون الإرادة تڪوينية 
الدليل الأول: 
إن حمل الإرادة على التشريعية لا يتناسب مع معنى الآية. 
حيث تقدّم كونها لاختصاص محمد وآل محمد اھ بشيء دون الناس. 
وأنها جاءت لتضفي عليهم جملاً جديداً من الله تعالى . 
قال الرازي: «ويطهّركم» أي يلبسكم خلع الكرامة”"' . 
وقال الحمزاوي: واستدل القائل على عدم العموم بما روي من طرق صحيحة أن رسول 


الله يو جاء ومعه على وفاطمة والحسن والحسين. .» وذكر أحاديث الكساءء إلى أن فال: ويحتمل 
أن التخصيص بالكساء لهؤلاء الأربع لأمر إلهي» يدل عليه حديث أَمّ سلمة قالت: فرفعت الكساء 


لأدخل معهم فجذبه من ھی 
فلم يرد النبن 6و أن يشرك زوجاته في هذا الجعل الإلهي المخصرص. 
وما تقدّم من أقوال يشير إلى الإختصاص . 


4( وقد تقدم. (؟) تفسير الرازي: ۲۰۹/۲۵. 
(۳) مشارق الانوار للحمزاوي: 1١‏ الفصل الخامى من الباب الثالث ‏ فضل أهل البيت. 


45 سبرة الصَّدَيقَة فاطمة الزهراء (5) 

وممًا يدل عليه ما ورد في بعض طرق الحديث: قال سليمان الجمل في شرح قوله: #ومن 
حوته العباء»: وهم النبيَ وفاطمة وعليّ وأبناؤهماء وصح أنه يله جعل على على وفاطمة وابئيهما 
كاءً وقال: اللهمّ هؤلاء أعل بيتي وخاصتي أذهب عنهم الرّجس وطهّرهم تطهيراء فأمنت أَسْكُمَة 
الباب وحوائط البيث فقالت: آمين ثلاثاً. والأسْكقّة عتبة اليب . 

كما ويد على الإختصاص الاحتجاجات التي تقدّمت من قبل الأئمة 4# . 

وعليه؛ فحمل الإرادة على التشريعية يعني أمر أهل البيت # بتكاليف وأحكام إذا طبّقوها 
يعطيهم الله الطهارة وهم فيها كبقية النّاسء سوى كونهم سبباً لنزول الآية» وهذا ليس امتيازاً إِذْ كل 
الآيات لا بدّ لها من سبب للنزولء وقد كان في بعضها أبو لهب سا . 

ويشير إليه قوله تعالى: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد الله ليطهّركم وليتمٌ 
نعمته عليكم لعلكم تشکرون)". 

فالله تعالى يريد التطهير التشريعي لجميع عباده ويحثهم عليه» فلا معنى لاختصاصه بآل 
محمد لن؛ فهو عام يشمل الجميع. 

فإذا انتفى كون الإرادة والتطهير تطهيراً تشريعياً في آبة التطهير؛ فيتعيّن كون الإرادة تكوينية 
والتطهير أزلياً . 

وهذا ما يساد من تصدر الآية ب (إتما( المفيدة للحصر والتخصيص . 
الدليل الثائي: 

إن المقام من باب الإشتراك اللفظي بين الإرادتين» وعادة عند فقدان القرينة الصارفة لأحد 
المعنيين» يحمل اللفظ على المعنى الأكثر شيوعاً وغلبة. 

والمتنبّع لاستعمالات الإرادة في القرآن الكريم؛ يجد شيوعها في الإرادة التكوينية » فقريب من 
مائة مورد استعملت في القران» وفي المقابل أقل من تسعة موارد استعملت في الإرادة التشريعية. 

إن قيل: هناك قرينة صارفةء وهي الأحكام التي سبقت في آيات نساء النبي وله . 

قلنا: آية التطهير آية معترضة كما تقدّم. وهي أجنييّة عن الأحكام المتعلّقة بالآيات الاخرى. 
الدليل الثالث: 

أن يدّعى في المقام وجود قرينة صارفة على الإرادة التكوينية» وذلك آنه تقدّم أن الفرق بين 


)010 الفتوحات الاحمدية: ۱۰۷ ٠١8‏ ط. مصر ٠١١١‏ ه الحلبي . 
(؟) المائدة: 5. 


أدلّة كون الإرادة تكوينية A۷‏ 


الإرادتين كون الفعل والمراد في الإرادة التكويية يتعلق بنفس المريد لا غير. 

أمَا في التشريعية فإنّه يتعلق بفعل الغير. 

وعليه ففي الآية الفعل والمراد ‏ وهو إذهاب الرّجس والتطهير ‏ متعلّق بنفس الله تعالى لا بغيره 
«يريد الله ليذهب) فالله سبحانه هو الذي يذهب الرّجس عنهم ويطهر أهل البيت تله . 

فيتعين كون الإرادة تكوينية . 
الدليل الرابع: 

أن يقال إن أدعية النبئ الأعظم #6 فبيل الآية دلِيلٌ على كون الإرادة تكوينية؛ ذلك أنّها لو 
كانت الإرادة تشريعية لكان الدعاء التشريعي تحصيل للحاصل» لتضمنه نفس ما تضمنته الإرادة 
التشريعية. 

أمَا لو كانت الإرادة تكويئية فإِنَ للدعاء هدفاً بل عدة أهداف» كما تقدّم مفصّلاً . 

بل قد يقال: إن كونها تشريعية فيه رد لدعاء النبن وء حيث أنه ملوات الله عليه وآله طلب 
من الله تعالى أن يذهب عنهم الرّجس ويحليهم بالكرامة والعصمة؛ ولم يطلب منه تعالى أن يكلّفهم 
بطاعته» وأن يطلب الله منهم أن يطهّروا أنفسهم بالطاعات. 
١‏ اليل الخامس: 

إن الآية في مقام المدح كما دلّت عليه الروايات المتقدّمة والأقوال» والذي يشير إليه تمني 
عائشةء وم سلمة التي اعترضت وابنتها على تخصيص الب لآله ي وواثلة الذي قال: إِنّها 
لأرجى ما أرجوه. 

وكذلك ما تقدّم من احتجاجات الأئمة 4#. 

كل هذا يشير إلى كون الآية في مقام الإمتنان والمدح والتشريف. 

وعليه فإذا كانت الإرادة تشريعية لما كان هناك مدح وامتنان عليهم له وأين المدح في 
الخطابات التي تعمّ الفسَاق وأصحاب المعاصي!. 

فيتعيّن كون الإرادة تكوينية وامتناناً من الله على محمّد وآل محمّد # بتطهيرهم بلا سابق فعل 
منهم: لعلمه تعائى بحالهم › صلوات المصلين عليهم . 


)١(‏ الخطابات التشريعية» من قبيل الطهارة من ائخبث» كلها تعمّ كافّة المكلفين المؤمن منهم والعاصي؛ بل 
قيل : والكافر. 


4۸ سيرة الصَّدَيقَة فاطمة الزهراء (5) 
الأقوال في ڪون الإرادة تكوينية 

قال الشيخ الطبرسي: فلا تخلو الإرادة في الآية أن تكون هي الإرادة المحضة. 

أو الإرادة التي يتبعها التطهير وإذهاب الرّجس . 

ولا يجوز الوجه الأول لأنّ الله تعالى فد أراد من كل مكلّف هذه الإرادة المطلقة» فلا 
اختصاص لها بأهل البيت 4# دون سائر الخلق. 

و لأن هذا القول يقتضي المدح والتعظيم لهم بغير شك وشبهة في الإرادة المجرّدة؛ فثبت 
الوجه الثاني . 

وفي ثبوته ثبوت عصمة المعنيّين بالآية من جميع القبائح» وقد علمنا أنَّ مَّن عدا من ذكرناه من 
أهل البيت غير مقطوع على عصمته؛ قثبت أن الآية مختصّة بهم لبطلان تعلفها بغيرهم الالو . 

* وللعلامة الطباطبائي كلام مشابه زاد عليه استشهاده للوجه الأول بقوله تعالى: ما يريد الله 
ليجمل عليكم من حرج ولكن بريد الله ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلّكم تشكرون». 

وقال: ويكون المراد بالإرادة أيضاً غير الإرادة التشريعية؟ لما عرفت أن الإرادة التشريعية التى 
هي توبجه التكاليف إلى المكلف لا تلائم المقام أصلاً . 1 

والمعنى : أن الله سبحانه تستمّر إرادته أن يخصّكم بموهية العصمة بإذهاب الإعتقاد الباطل وأثر 
العمل السبّىء عنكم أهل البيت» وإيراد ما يزيل أثر ذلك عليكم وهي العصمة”". 

# وقال السيّد الحضرمي في آية التطهير: قال السيّد خاتمة المحعفين السيّد يحيى بن عمر: 
فإذا تقرّر لديك ذلك فإيضاح وجه الإستدلال أن من المعلوم المقطوع به عند أهل النّة: أن إرادته 
تعالى أزلية و أنها من صفات الذات القديمة بقدمها الدائمة بدوامهاء وقد علق الله تعالى الحكم بهاء 
إذ أحكام صفات الذات المعلقة بها لا يجوز عليها التجرّزء لأنّه يلزم منه حدوث تلك الصفة» فيلزم 
من حدوثها حدوث الذات القديمة وقيام الحوادث بهاء وكل منهما يستحيل قطعاء تعالى الله عن 
ذلك. 

حتّى قال جَمْع من المشايخ العارفين: يجب على كل مسلم أن يعتقد أن لا تبديل لما اختّص 
الله تعالى به أهل البيت بما أنزل الله فيهم» إذ شهادته لهم بالتطهير وإذهاب الرّجس عنهم في الأزل 
على الوجه المذكور". 
)١(‏ مجمم البيان: ۸/ ٠٠٠‏ مورد الآية. 


(۲) تفسير الميزان: "١1-709١ /1١١‏ مررد الآية. 
(۳) رشفة الصادي: ٠١‏ ط. مصر و١٤‏ ط. بيروت - بتحقيقنا ‏ الباب الأول . 


الأقوال في كون الإرادة تكوينية 44 
- وقال في موضع آخر: وإذا كانوا كذلك فكيف يجوز على أحد منهم الخروج عن الملة الذي 
هو الكفر الموجب للخلود في النيران» والطرد عن باب الرحمن› وفي إرادة الله سبحانه وتعالى 
تطهيرهم كما في الآية؛ أعدل شاهد على استحالة الكفر على أحد منهم؛ لأن الإرادة صفة ذاتيّة 
قديمة بقدمه تعالى؛ ومن المعلوم أن أحكام الذات لا تتبدّل!" . 
- وقال في موضع ثالث: وحيث عرفت أيّها الأخ وجوب طهارتهم عن الذنوب بمقتضى 
الإرادة الأزليّة» كما في الآية الكريمة والأحاديث السابقة» فأزيدك أيضاً: أنّه چو كان مجاب 
الدعوة وذلك معلوم ضرورة" . 
أذمب الله عنكمالورّجس أهل الس بيت في محكم الكتاب أفاده 


وربتطهير ذاتئكم شهد القسر آن ا فيالها من شسهاده 
لابمافقدتحملتمووهمن الخي ر ول 5 ن 5 2 ذاك الإراد"“ 


* وقال الشيخ الرفاعي: ومع ذلك يعني وجود الحسّاد لهم في كلّ زمان وأوان ‏ فان شرف 
الآل أعرّ قدرهم المتعال لا ينقص بحسد حاسد ولا بجحود جاحدء ما هو إلا فضلٌ هطل من 
الحضرة الصمدانية عليهمء وسبق الإرادة الأزليّة إليهم › فأنى تمنع سحب العناية الإلهية الهاطلة 
عليهم كلاباً نابحة» وجدير أن تعشى أنوارهم عيوناً صارت إلى مشاهد الضلال طامحة . 

وقال الإمام أبو العبّاس أحمد بن عيسى المعروف بزروق المغربي التونسي في كتابه (تأسيس 
القواعد والاصول وتحصيل الفوائد لذوي الوصول): 

قاعدة: أحكام الصفات الربّانية لا تتبدل وآثارها لا تتنقل؛ ومن ثم قال الحاتمي : نعتقد في 
أهل البيت أن الله سبحانه وتعالى يتجاوز عن جميع سيّئاتهم لا بعمل عملوه ولا بصالح قدّمره؛ بل 
بسابق عناية من الله لهم؛ إذ قال الله تعالى: 9طإِنْما يريد الله ليذهب عنكم الرّجس» الآية» فعلّن 
الحكم بالإرادة التي لا تتبدّل أحكامها فلا يحل لمسلم أن ينتقص» ولا أن يشئأ عرض من شهد الله 
بتطهيره وذهاب الرّجس عن . 

* وقال السيّد قطب: في العبارة بيان علة التكليف وغايته» وتلظف يشير بأنْ الله سبحانه 
يشعرهم بأنّه بذاته العليّة يتولى تطهيرهم وإذهاب الرّجس عنهم؛ وهي رعاية علويّة مباشرة بأهل هذا 


(1) رشفة الصادي: 08 ط. مصر 4و١٠‏ ط. بيروت ‏ باب &. 

(۲) رشفة الصادي: ۸۵ ط. مصر و١5١‏ ط. بيروت ‏ باب السادس . 
(۳) رشفة الصادي: ١75‏ ط. مصر و60١7‏ ط. بيروت. 

(4) رشفة الصادي: ٦۷‏ ط. مصر ١١7‏ ط. يروت باب ٤‏ بتحفيقنا . 
(05) رشفة الصادي: ۸٤‏ ط. مصر و١١٤٠‏ ط. بيروت ‏ الباب السادس. 


)5( سيرة الصْديقّة فاطمة الزهراء‎ ١ 


البيت» وحين نتصوّر من هو القائل سبحانه و تعالى؛: رب هذا الكون الذي قال للكون: كن فكان. 
الله ذر الجلال والإكرام المهيمن العزيز الجبار المتكبر”" . 

وقال الآلوسي: وقد يستدل على كون الإرادة ههنا بالمعنى المذكور (التشريعية) دون المعنى 
المشهور الذي يتحقّق عنده الفعل؛ بأنّه صلى الله عليه وسلّم قال حين أدخل عليّاً رفاطمة والحسئين 
رضي الله تعالى عنهم تحت الكساء: «اللهمٌ هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرّجس وطهّرهم تطهيراً» 
فإنه أي حاجة للدعاء لو كان ذلك مراداً بالإرادة بالمعنى المشهورء وهل هر إلا دعاء بحصول 


الحاصل ؟. 
إلى أن اختار الإرادة التكوينية بقوله: (. . والإرادة على معناها الحقيقي المستتبع للفعل). 
8 كلا كا 
معنى الرّجس 


قال القاضي عياض في مشارق الأنوار: الرّجس بالسين: اسم لكل ما استُقذرء وقد جاء 
الرّجس بمعنى المأثم والكفر والشَّكَ وهو قرله تعالى: (فزادهم رجساً إلى رجهم" . 

وقيل نحوه في قوله تعالى : إإنما يريد الله ليذهب عنكم الرّجس) . 

ويجيء بمعنى العذاب أو العمل الذي ت 

- وقال ابن منظور: الرّجس: القذرء وقيل: الشيء القذرء وكل قذر رجس. ورجس: نجس» 
وفي الحديث : أعوذ بك من الرّجس النجس . وقد يعبّر به عن الحرام والقبيح والعذاب واللعنة 
والكفرء ورجس الشيطان: وسوسته. 

قال: وفي التهذيب: وأمًا الرّجس فالعذاب والعمل الذي يؤدّي إلى العذاب. 

وقال الفرّاء : إِنْه العقاب والغضب. 

وقال: وقال ابن الكلبي : الرجس : المأثم» وقال مجاهد: ما لا خير فيه. 

وقال أبو جعفر: الشَكٌَ. وقال الزجاج : الرجس في اللغة اسم لكل ما استُقذر من عمل فبالغ 
الله تعالى في ذم هذه الأشياء (الخمر والميسر والأنصاب والأزلام) وسمّاها رجا . 


)١(‏ في ظلال القرآن: 085/6 ذيل تفسير الآية. 

() تفسير روح المعاني : ۱۸/۲١‏ مورد الآبة ط. مصر المطيعة المنيرية. 
(۳) التوبة: .١176‏ 

(4) مشارق الأتوار على صحاح الأخبار: 784/١‏ حرف الراء مع الجيم) 
)6 لسان العرب : 5 -م4 حرف السين لفظة رجس. 


معنى الرّجس ا 

وقال الآلوسي والماوردي والحافظ المقريزي والحضرميواللفظ للأول: 

والرّجس في الأصل : الشىء القذرء وأريد به هنا عند كثير - الذنب مجازاً؛ وقال السدّي: 
الإئمء وقال الزجاج: الفسق. ا يزيد: الشيطان» وقال الحن: الشّركء وقيل: السك 
وقيل: البخل والطمع » وقيل: الأهواء والبدع؛ وقيل: إن الرّجس يقع على الإثمء وعلى العذاب» 
وعلى التجاسة» وعلى التقائص» والمراد به هنا ما يعم كل ذلك . 

- وقال الرفاعي : المراد بالرّجس : الذنوب والآثام وما يشينهم في الذنيا ويوم القيامة"“. 

- وقال ابن حجر: هذه الآية منبع فضائل أهل البيت؛ ابتدأت ب (إِنّما) المفيدة لحصر إرادته 
تعالى في أمرهم على إذهاب الرّجس - الذي هو الإثم أو السك فيما يجب الإيمان به عنهم» 
وتطهيرهم من سائر الأخلاق والأحوال المذمومة. . . ومن تطهيرهم تحريم صدقة الفرض - بل 
والتفل على قول مالك عليهم لأنها أوساخ الناس» مع كونها تنبىء عن ذل الآخذ وعرّ المأخوذ 
م . 

وقال الشوكاني : المراد بالرّجس الإثم والذنب المدنّسان للأعراض الحاصلان بسبب ترك ما 
أمر الله به وفعل ما نهى عنهء فيدخل تحت ذلك كل ما ليس فيه لله رض . 

* أقول: هو معنى العصمة. 

وقال ابن العربي: فيها أربعة أقوال: الإثئم؛ الشركء الشيطان. الأفعال الخبيثة والأخلاق 
الذميمة؛ فالأفعال الخبيثة كالفواحش ما ظهر منها وما بطنء والأخلاق الذميمة كالشحٌ والبخل 
والحسد وقطع الرّحم!” . 

وقال ابن عطيّة: والرّجس اسم يقع على الإثم وعلى العذاب وعلى النجاسات والنقائص» 
فأذهب الله تعالى جميع ذلك عن أهل البيت" . 


قال القاسمي : ولفظ الرّجس عام يقتضي أن الله أذهب جميع الرّجس”" . 


)١(‏ روح المعاني للآلوسي: 1۸/۲١‏ مورد آية التطهير؛ والنكت والعيون (تفسير الماوردي): 101/4 مورد 
الآية» وفضل آل البيت للمقريزي: ٠١‏ الآية الاولى» ورشفة الصادي: ۱۲ ط. مصر و6١‏ ط. بيروت - 
الاب الأول. 

(۲) ضرء الشمس: .48/١‏ 

(۳) الصراعق المحرقة: ١45‏ ط. مصر ر٣۲۲‏ ط, بيروت ‏ الباب ١١‏ . 

(4) آهل البيت لتوفيق أبو علم: ١١‏ عنه. 

(ه) أحكام القرآن: ٥۷١/۳‏ مورد الآية. 

(1) فضل آل البيت للمقريزي : ۲۷ الآية الاولى . 

(۷) تفسير القاسمي المسمى محاسن التأويل: 4407/١7‏ مورد الآية ط. مصر ‏ عيسى الحلبي . 


۲ سيرة الصّديقة فاطمة الزهراء (5) 
وقال أبو جعفر الطبري: بقول الله تعالى: «إنما يريد الله ليذهب عنكم الرّجس4 أي السوء 
والفحشاء يا أهل بيت محمّدء ويطهّركم من الدنس الذي يكون من أهل معاصي الله. 
وذكر عن قتادة: قوله «إنما يريد) فهم أهل بيت طهّرهم الله من السوء وخصّهم برحمة منه 
NN 5‏ 


O1} 


معنى التطهير 

جاء في دعاء النبئ يني لعل كي : الهم إنك خليفتي عليه وعلى ذريته الطيبة المطهّرة التي 
أذهبت عنها الرّجس والتجس وصرفت ملامسة الشيطان»”” . 

- وقال ابن البطريق: والتطهير : التنزّه عن الإثم وعن كل قبيح؛ وذكر ذلك صاحب المجمل 
في اللّغة أحمد بن فارس اللغوي» وهنا هو معنى العصمة وهو ترك موافقة الرّجس”". 

- وقال الاسفرائيني: يطهّركم أي من سائر الأخلاق والأفعال والأقوال المذمومة . 

- وقال الالوسي: التحلية بائتقوى» وجرّز أن يراد به لصون“ . 

- وقال عبد الرزاق المقرّم: .. . فإ الغرض بمقتضى أداة الحصر قصر إرادة المولى سبحاله 
على تطهير من ضمّهم الكساء عن كل ما تتقذّره الظباع ويأمر به الشّيطان» ويحقّ لأجله العذاب 
ويشين السمعةء وتقترف به الآثام؛ وتمبّجه الفطرة» وتسقط به المروءة؛ وإليه يرجع ما ذكره ابن 
العربي في الفتوحات المكيّة في الباب ۲۹ من أن الرّجس فيها عبارة عن كل ما يشين الإنسان”. 

وكذا ما حكاه النووي في شرح صحيح مسلم عن الازهري من أله كل مستقذر من عمل 
وغيره. . . فإنّ اللام الداخلة عليه للإستغراق الجنسي» ولم تكن هناك قرينة متّصلة أو منفصلة على 
تخصيصه بنوع خاص من الرّجسء وهذا المعنى الذي قلناه هو الموافق للإمتتان الإلهي واللطف 
الربوبي» وهو عبارة عن العصمة العامة . 

* أقول: كلام متين يؤيّده ما تقدّم من أقوال المفسّرين واستعمالات أهل اللغةء نعم المراد 


)1١(‏ تفسير الطبري: ٥/۲۲‏ مورد الآية. 

(۲) غيبة التعماني: ٩۳‏ باب .٠١‏ 

(۳) العمدة: 48 ح .58٠‏ 

(5) لوامع أنوار الكوكب الدرّي: .۷١/١‏ 

(5) روح المعاني: ۱۸/۲١‏ مورد الآية. 

(7) راجع فضل آل البيت للمقريزي: ٠١‏ الآبة الارلى» ورشفة الصادي: 84 ط. مصر و١٤٠‏ ط. بيروت. 
(۷) وفاة الزهراء للمقرّم: “5 ٥٤‏ . 


معطيات آية ال لتطهير ١.‏ 


بالتطهير ونفي الرّجس أكثر من ذلك؛ فلا حدود لامتنان الله تعالى ولطفه» كما ستعرف قريباً. 

أذهب الله عنكمالرّجس آهل ال بيت في محكمالكتاب أفاده 
وبتطهيرخذاتكم شهدلقر أن حقاًفيالهامن شهاه 
لابمافقدتحمئلتموهمنالخيا | رولكن قضت بذاك الإراد“ 


هناك عدّة أمور نستطيع أن نقدّمها كمعطيات لآية التطهير منها : 

. 4# التطهير الأزلي العام لمحمّد وآل محمد‎ ١ 

. طهارة نسل أهل البيت وطهارة آبائهم الك‎ ١ 

قال ابن حجر بعد ذكر حديث الثقلين: ..ولا يبعد أن تكون هي الحكمة (طهارة الزهراء) من 
بقاء نسلها في العالم أمنا له من عموم الفتن والمحن» كما أخبر به النبي الصادق الصدوق لي بذلك 
بأنهم في ذلك كالقرآن بقوله : إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي”" . 

وقد تقدّم في الكتاب الأول الأحاديث الدالّة على ذلك. 


جه © 


تنوير: 
فقد جاء في أدعية النبي که لآله: "اللهم كما أذهبت علي الرّجس وطهّرتئي فأذهب عنهما 
الرّجس وطهّرهما وطهّر نلهما» ". 


ونحوها من الألفاظ تقدّم مفضلاً . 

وتقدم في الكتاب الأول والثاني أحاديث: «اللهم إنْهم مني وأنا منهو 1170 . 

وهذا يدل على أن ما اختصٌ به رسول الله يه من الفضائل؛ قد ثبت اختصاصه لآل بيت 
محمّد لو وما امتنم عليه من الرذائل ثبت امتناعه عليهم» وإليك نموذجاً من ذلك : 

. "895 أن الشيطان لا يتمئّل ولا يتكوّن ولا يتصوّر برسول الله‎ - ١ 


)١(‏ رشفة الصادي: ١١6‏ ط. مصر و6١17‏ ط. بيروت. 

(۲) الفتاوي الحديثية: .١١9‏ 

(۳) ينابيع المودة: ۱۷۵ - ۱۷۷ ط تركيا اسلامبول و٦٠۲‏ - ۲٠۷‏ ط. النجف؛ ومناقب الخوارزمي: ٠٠۳‏ 
ح514. 

(5) راجع إضافة إلى ما تقدم تفسير آية المودة: ٠١۷‏ . 

(6) الطبقات الكبرى: “5١/1‏ ذكر صفة خلق النبن لاء ومسند الروياتي: ٠۷١/١‏ ح ٤١١‏ . 


۱۰4 


سيرة الصَّدْيقَة فاطمة الزهراء (5) 


۲ - لا يقع على بدنه ولا على ثيابه الذباب والبعوض”'. 

۳ - أنه صلوات الله عليه لا يشم منه رائحة كريهة؛ وإنّ طيب ريحه دائمن0©. 

؛ - أن ريح المسك يخرج منه بدل الأذىء لأنَّ أجسادهم نبتت على أرواح أهل الجنة” . 
د أنه و طاهر الحدثيء . 

1 أن دمه يلوك طاه ‏ . 

لا أنْ الأرض لا تأكل جسده ولا يبلى. ومعناه عدم قرب ديدان الأرض من . 

م أن الأرض تبتلع ما يخرج منه (صلى الله عليه وآله)9" , 

4 أنه ما احتلم قط لأنها من الشيطان؛ ولا تثاءعب0. 

٠‏ أنه ود بلا قذر وكان طاهراً"؟. 

. ۔ أنه صلوات الله عليه لا ظل له‎ ١ 

. أن النوم لا ينقض وضوء"'"''‎ _ ١ 

هذه جملة من خصائص”"''' وطهارة رسول الله له فتغبت لأهل البيت بمساواتهم لرسول 


الله يبوه ولكونهم مله وهو منهم . 


)0( 
زفق 
زفرة 
)€( 


(000 
(53) 


زقف 


(A) 
)۹( 


تاريخ الخميس: ١١5/١‏ خصائص النبيّ ‏ النوع الرابع؛ والشفا: 778/١‏ ذيل الجزء الأول» وشرح 


الشمائل المحمدية: ۱۸١ /١‏ عنائرازي . 

شرح الشمائل: ۲/ ۷ ومناقب آل أبي طالب : ٠۲٤/۱‏ . 

كنز العمال: ۱۲/ ٤۷٣‏ ح 70076. 

انشفا: ١81/١‏ الباب الثاني تكميل الله له المحاسن؛ والإتحاف بحبّ الأشراف: ١1ء‏ وتفسير آية 
المودّة: 2١77‏ وكشف الغمة: 5/ر١4.‏ 

المطالب العالية: 4/١؟‏ ح ۳۸٤۷‏ وما بعده. 

المستدرك للصحيحين: 550/4 كتاب الأهوالء وسنن أبي داود السجستاني: 88/7 ح ١۳١٠ء‏ وتاريخ 
الخميس: ۲۱۹/۱ خصائصه چ . 

دلائل النبوّة لأبي نعيم : ٠١‏ ط. مصر الارلى» الطبقاث الكبرى: 170/١‏ ذكر علامات النبوة بعد الوحي» 
وتاريخ أصبهان: 5١5/١‏ و1764 ح ۳۱۹ و۳٤٤‏ . 

تاريخ الخميس: 7١١/١‏ ذكر مزاح النبيَ» وأخبار الدول للقرماني: 44. 

ينابيع المودّة: .19/١‏ 


)22290 فتح المتعال : fof‏ ومناقب آل أبي طالب: 41ل والشفا بتعريف حقوق 1 لف > 1 ذيل 


الكتاب . 


.A4 : النوع الثالث من خصائصهء وأخبار الدول للقرماني‎ ١ : تاريخ الخميس‎ )١١( 
قد ذكر العلماء في كتبهم الكثير من خصاتص النبي وآله بل ألفوا فيها الكتب راجم كتاب الخصائص الكبرى‎ )17( 


للسيوطي المجلد الأول والثاني » والذخائر المحمدية وائشما للقاضي عياض ١‏ وتاريخ الخميس » وغيرهما. 


معطبات آبة ال لتطهير م١١‏ 


وكلها تدخل تحت طهارتهم ودفع الرّجس عنهم بنص أية التطهيرء إد التطهير مطلق شامل لكل 
دنس وکل ما يشينهم كما تقدم . 

* هذاء وقد وردت ختصائص لآل محمد يه في الروايات صريحق منها: 

. أن الإمام لا يجنب ولا يحتله”'‎ ١ 

ويؤيّده ما روي من حليّة المسجد لرسول الله چو وعليَ وفاطمة والحسن والحسين صنوات الله 

وحديث: «سألت رب أن يطهّر مسجدي بك وبذَرَيّتك:”''. 

. أن الإمام مصون عن الفواحش والآفات والعاهات7”‎  " 


> _ أن رائحة ما يخرج من الإمام مسك» وأن رائحته و 


4 أن الإمام ليس له ظل0*؟ . 

ه ‏ أنه يولد طاهراً ولا تصاحبه الحمرة"؟. 

. أن الأرض لا تأكل لحوم الأئمة تكو"‎ ١ 

۷ أن ما يخرج منه طاهر 20 . 

4 أنه لا يتشاءب ولا بتمظلى”" . 

4 أنه لا یری له الناس بول ولا غائط”"'2. 

٠‏ وتواتر عن الصذيقة الطاهرة فاطمة الزهراء ييا أنها لا تحيض ولا ترى الحمرة"'. 


)١(‏ الكافي: ١‏ رة0١2.‏ وكشف اليقين: ٠٥١١‏ والطرائف: 2757/١‏ وكشف الغمة: ۳/ ۴۳٠۲ء‏ وعيون 
أخبار الرضا: .١19/١‏ 

(۲) هد اليزار: ١44/7‏ ح ٠۰١‏ . 

(۴) غفية النعماني: ٠٠١‏ . 

. ٠۳٤ وكقاية الأثر:‎ ۸٠ /# وكشف الغمة:‎ 2١54/١ عيون أخبار الرضا:‎ )٤( 

(0) كلف الغمة: #/ .8٠١‏ وعيون أخخيار الرضا: .١19/١‏ 

(5) كمال الدين: ۲/ .٤۳١‏ وكشف الغمة: ”ثم .28١‏ 

(۷) بصائر الدرجات: 417 

1 ِلْرَام الناصب:‎ (A) 

TAA 1 : الكافي‎ )( 

.۸١ /٣ عيون أخبار الرضا: ١/114ء وكشف الغمة:‎ )9١( 

258١ ط. اسلامبرل و0٠77 ط. النجف. والذخائر المحمدية:‎ ١40/١ أخبار الدول: ۸۷ء ويتابيع المودّة:‎ )١١( 
- الموطن الثالث - السنة الثالثة من الهجري. ولوامع أنوار الكوكب الدرّي:‎ 117/1١ وتاريخ الخميس:‎ 


)5( سيرة الصَّدَيقَة فاطمة الزهراء‎ 1۰٩ 


فرأيت عزيزي القارىء مساواة النبي الاعظم ك لآل بيته الأطهار ي في كثير من الأمورء 
وقد تقدّم منا تفصيل أمور كثيرة قد ساووا بها نبي الهدى صلرات الله عليهم . 

۳ عصمة أهل البيت لغ : 

فالآية دلت على عصمة أصحاب الكساء والأئمة المعصومين لأنّ الرّجس فيها عبارة عن 
الذنوب كما تقذم مفصّلاً في معنى الرّجس. وقد حصرته بدإنّماه» فأفادت كون إرادة الله في أمرهم 
مقصورة على إذهاب الذنوب عنهم وتطهيرهم من كل ما يشين؛ وهو معنى العصمة. 

وقد أشار إلى ذلك ابن جرير الطبري في تفسيره قائلاً : 

(إنما يريد الله ليذهب عنكم السوء والفحشاء يا أهل بيت محمّد»ء ويطهّركم من الذنس الذي 
يكون في أهل المعاصي . 

وروى عن قتادة: «طهّرهم الله من السوء وخصّهم برحمة منهه )7 . 

4 رحمة أهل البيت وعطفهم 6غ : 

حيث إن الآية نفت كلل أنواع القبائح وما ليس فيه لله رضأًء كما تقدّم عن المفرين في معنى 
إذهاب الرّجس . 

ه ‏ صدق أهل البيت وعدم كذبهم كلل : 

قالت عائشة: ما رأيت أحداً قظ أصدق من فاطمة غير أبيها [فإتها لا تكذب7" . 

ومن فوائد ذلك تصديق أمير المؤمنين في ادّعاء إمامته غا . 

وكذلك بقيّة الأئمة؛ الحسن والحسين إلى الحجّجة القائم عليهم السلام. 


5 سعة صلم أهل البيت ع : 
وذلك لان الآية نفت الجهل والشَّكَ عن أصحاب الكساء. وقد تقدم أن معنى الرّجس الْشَِكُ. 
وتقدم تفصيل علم آل محمد نهل . 


۷ كون أهل البيت 4 أفضل البريّة : 


= كلاه وتاريخ بغداد: ۲ ترجمة غانم بن حميد رقم الالااء وغرر اليهاء الضوي: “2.58 وكنز 
العمال: ۲ 20 65*06 والطرائف: »١١١/١‏ ومجمع الزوائد: 4 ط. مصر وبغية الرائد في 
تحقيق مجمع الزوائد: ۹ ج 2107© والمعجم الكبير: 15١/757‏ مسند النساء» مناقب قاطمة. 

)١(‏ تفسير الطبري: ٥/۲۲‏ مورد الآية. 

(۲) مدد أبي يعلى: 15/8 ح ۷٠٠‏ ولوامع الأنوار البهية: ۷١ /١‏ والإستيعاب: 2779/4 وأهل البيت: 
١‏ و1*6ء والمطالب العالية: 7١/4‏ ح 7 *. والجرهرة: ١1١‏ وحلية الأولياء: ٤١/١‏ ترجمة فاطمة 
رفم ۳۴۳٠ء‏ والمستدرك: .٠١١/۳‏ 


معطيات آبة التطهير ¥° 

حيث إن الآية خصّت أهل البيت بصفات لم توجد في غيرهم . 

وسوف يأتي من السمهودي التصريح بذلك. 

وعن جابر قال: قال رسول الله يَلهُهِ: يا علي لو أن أحداً عبد الله حق عبادته ثم يشك فيك 
وأهل بيتك أنكم أفضل النّاس كان في النار»”'' ومن ذلك ما روي عن سلمان قال: سمعت رسول 
الله يقول: إن الله عرّ وجل يقول: يا عبادي. .. ألا فاعلموا أن أكرم الخلق على وأحبهم إليّ 
محمد » وأفضلهم لدي محمد وأخوه على من يعده. والأئمة الذين هم الوسائل»!'". وفي حديث 
قدسي آخر عن الإمام الحسن العسكري ##: «وأفضلهم لدي وأكرمهم على سيد الورى رأكرمهم 
وأفضلهم بعده علي بن أبي طالب ف أخو المصطفى المرتضى ثم بعده القوامون بالقسط من أئمة 
الحق». وعن الصديقة فاطمة ##لا: قالت: هفأي هؤلاء الذين سميث أفضل؟ 

قال و#ِ: علي بعدي أفضل أمتي وحمزة وجعفر أفضل أهل بيتي بعد علي وبعدكِ ويعد الحسن 
والحسين والأوصياء من ولد ابني وأشار إلى الحسين› ومنهم المهدي». وعن الهروي عن الرضا 
عن آبائه عن رسول الله قال 4#: «رالفضل بعدي لك يا علي وللأئمة من بعدك. . . يا عليّ لولا 
نحن ما خلق الله آدم ولا حواء ولا الجنة ولا النار ولا السماء ولا الأرض وكيف لا نكون أفضل من 
الملائكة وقد سبقناهم إلى التوحيد ومعرفة ربنا عرّ وجل وتسبيحه وتقديسه وتهليلهء لأنَ أول ما خلق 
الله أرواحنا فأنطقنا بمو سحيده وت 


وعن حكيم بن جبير : قال : قلت لعل بن الحسين EF‏ : جعلت فداك كان أبو جحيفة يزعم 
أنه سمع علا يقول: ألا أخبركم بأفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر ثم سكت. 
قلت: لا . 


فضرب على كتفي ثم قال لي على بن الحسين: افأين ذهب بك؟!!2'6. 


)222 ينابيع الموذة : ١‏ عن مودة القربي المودّة السابعة . 

(۲) إرشاد القلوب: .٤١٤/۲‏ (۴) إرشاد القلرب: ٤١٦/۲‏ . 

. ٤)١١ /۲ إرشاد القلوب:‎ )٤( 

() كمال الدين: ۲٠٥١/۱‏ باب ۲۳ النص على القائم ح »٤‏ وينابيع المردّة: ٥۸۲/۲‏ باب ٩۳‏ ود۸٤‏ ط. 
اسلامبول . 

(1) تاریخ دمشق: 1١١/7١‏ ترجمة أبي بكره وقريب منه في نرجمة عطيّة من تاريخ دمشق: ۳۲۷/۱ ح .۳٣٤‏ 


۰۸ سيرة الصَّدْيقَة فاطمة الزهراء (5) 


وقال له بعد كلام بليغ في بدء الخلق وخلى آدم ومحمّد ي : ١م‏ انتقل النور إلى غرائزنا ولمع 
في أئمتناء فنحن أنوار السماء وأنوار الأرض فبنا النجاة» ومنا مكنون العلمء وإلينا مصير الأمورء 
وبمهدينا تنقطع الحجج. خاتمة الأئمة» ومتقذ الأمةء وغاية النورء ومصدر الأمورء فنحن أفضل 
المخلوقين وأشرف الموحدين وحجج رب العالمين فليهنأ بالنعمة من تمسّك بولايتنا وقبض على 
عروتناء'. ‏ وعن ابن عمر قال: قال رسول الله وه : «من أشفع له أولاً فهو أفضل». أخرجه أبو 
طاهر المخلص والطبراني والذهبي والدارقطني”'©. وعنه وَل : «أول من أشفع له من أهل بتي . 

وزاد الطبراني: «أول من أشفع له من أمْتي أهل بيتي ثم الأقرب فالأقرب من قريش... وأول 
من أشفع له أولو الفضل»”*). وعن ابن عباس قال رسول الله يو : «أفضل رجال العالمين في زماني 
هذا على وأفضل نساء الأولين والآخرين فاطمةه* . وروي عن الإمام الباقر محمّد بن على عن 
آبائه : إته سئل رسول الله ي عن خير النّاس؟فقال: «خيرها وأتقاها وأفضلها وأفربها إلى الجنة 
أقربها مني ولا أقرب ولا أتقى إلى من على بن أبي طالب . 

وعن ابن عمر عن سلمان قال: «لو شئت لأنبأتكم بأفضل هذه الأمة بعد نبيها وأفضل من 
هذين الرجلين أبي بكر وعمر. . . 

قال: دخلت على رسول الله چڳ فقلت: يا رسول الله هل أوصيت؟فساق الحديث إلى أن 
قال يه : «وإني أوصيت إلى على وهو أفضل من أتركه من بعديه”" . 

وقال نل : «كانت لي منزلة من رسول الله لم تكن لأحد من الخلائق»'“ . 

وتقدم تفصيل القول في كونهم أفضل البريّة وخيرها. 

8 وجود أهل الييت تي قبل الخلق: 

وذلك أن التطهير كان بشكل دفعي ومنع الرّجس عنهم؛ ولم يكن من باب إزالته بعد وجودهء 
وقد تقدّم في الكتاب الأول آن طهارتهم منذ عالم الأنوار. 


)١(‏ مروج الذهب: 4/١‏ ذكر المبدأ وشأن الخليقة ‏ الباب الثالث. 

(؟) كنز العمّال: 44/١7‏ ح 2741١46‏ وجراهر العقدين: 597 الباب السابع وبالهامش : أخرجه الديلمي في 
الفردرس برقم ۲4 (T/1)‏ والخطيب في موضم أوهام الجمع )/ 4" وينابيع المرذة: كم باب 
۸ والصراعق المحرفة: 144 الآيات الواردة فيهم الآية ٠١‏ و5885 الفصل الثامن من المقصد الخامس 
من الباب ١١‏ . 

(۳) كنز العمّال: ۹٤/۱۲‏ ح 5147106. 

)4( المعجم الكبير : ۲ ترجمة ابن عمر ما روى مجاهد عنه ح SCD‏ 

0( ينابيم المودة: ١‏ عن مردة القربى الموذة السابعة . 

(1) ينابيع المودّة: 5948/١‏ 

(۷) ينابيع المودة: 5١1/1‏ عن مودة القربى. ‏ (۸) خصائص الناني: ١١٠ح .١١5‏ 


كلام السمهودي في معطيات آبة التطهير ١)‏ 


وهناك أمور أخرى يستطيع المتتبّع أن يستخرجها من الآية لأنّها منبع الفضائل . 
كلا ¥ N‏ 


كلام السمهودي ف معطيات آية التطهير 

قال في جواهر العقدين: قلت: وإنما بدأت بهذه الآبة لأني تأمّلتها مع ما ورد من الأخبار 
المتقدّمة في شأنها وما صنعه النبن ع بعد نزولهاء فظهر لي أنها منبع فضائل أهل البيت النبري هه 
لاشتمالها على أمور عظيمة لم أرّ من تعرّض لها : 

أحدها: اعتناء الباري جل وعلا بهم وإشادته بعلو قدرهم. حيث أنزلها في حقّهم. 

ثانيها : تصديره عرّ وجل لذلك بقوله ١‏ إتما" التي هي أداة الحصرء لإفادة أن إرادته في أمرهم 
مقصورة على ذلك الذي هو منبع الخيرات لا يتجاوز إلى غيره. 

ثالثها : تأكيده تعالى لتطهيرهم بالمصدر ليعلم أنه في أعلى مراتب التطهير. 

رابعها : تنكيره تعالى لذلك المصدر حيث قال: #تطهيرا» إشارة إلى كون تطهيره إياهم نوعاً 
غريباً ليس ممًا يعهده الخلق؛ ولا يحيطون بدرك نهايته. 

خامسها: شذَة اعننائه وو بهم وإظهاره لاهتمامه بذلك» وحرصه عليهم مع إفادة الآية 
لحصوله. فهو لطلب تحصيل المزيد من ذلك». ثم كر طلبه لذلك من مولاه عر وجل مع استعطافه 
بقوله : الهم هؤلاء أهل بيتي وخاصّتي* أي: وقد جعلت إرادتك في أهل بيتي مقصورة على إذهاب 
الرجس وللتطهير» فأذهب عنهم الرّجس وطهرهم تطهيراًء بأن تجدد لهم من مزيد تعلق الإرادة يذلك 
ما يليق بعطائك» وفيه الإيماء إلى سبب العطاء عمًا سبق من العطاء توسّلاً بإنعامه لإنعامه . 

سادسها : دخوله 5 معهم في ذلك . 

ثم قال بعد أن أورد ما أثبت به ذلك: وفيه من مزيد كرامتهم وإنافة تطهيرهم وإبعادهم عن 
الرّجس الذي هو الإثم أو الشَّكَ فيما يجب الإيمان به ما لا يخفى موقعه عند أولي الألباب. 

سابعها : دعازه کا لهم مع دعائه بما تضمّنته الآية بأن يجعل الله صلواته ورحمته وبركاته 
ومغفرته ورضوانه عليه وعليهم › لان من كانت إرادة الله تعالى في أمره مقصورة على إذهاب الرجس 
والتطهير كان حقيقاً بهذه الامور. 

ثامنها: أذ في طلب ذلك لهم وله من تعظيم قدرهم وإنافة منزلتهم حيث ساوى بين نفسه 
وبينهم في ذلك؛ ممًا لا يخفى» كما سبق في دخوله و معهم في ما تضمّنته الآية. 

ناسعها : آله له سلك في طلب ذلك من مولاء عرّ وجل أعظم أسلوب وأبلغه فقدّم على 


حي فى 


۱1۰ سيرة الصْديمًّة فاطمة الزهراء (5) 


الطلب مناجاته تعالى مما تضمنه قوله «اللهم قد جعلت صلواتك ورحمتك ومغفرتك ورضوانك على 
إبراهيم وآل إبراهيم» . 

ثم أخذ بذكر ما أعطي إبراهيم وآله إلى أن قال: فتلك الامور ثابتة لهم فيما مضى أيضاًء فإلّما 
طلب في الحال الإنعام من المنعم فيما مضى وجعل سبق العطاء في الماضي سباً لطلب العطاء في 
الحال. 

عاشرها: أن دعاءه و مجاب؛ سيّما في أمر الصلاة عليه؛ وقد دعا مولاه أن يخصّه بالصلاة 
عليه وعليهم فتكون الصلاة عليه من ربه كذلك. 

حادي عشرها: أن جمعهم معه وهو في هذا التطهير الكاملء وما نشأ عنه من الصلاة عليه 
وعليهم» ونحو ذلك مقتض لإلحاقهم بنفسه الشريفة كما يشير إليه بقوله : «اللهم إنهم مني وأنا 
منهم؟. 

- وأخذ بذكر الأحاديث التي ألحقهم بنفسه وأقامهم مقام نفسه -. 

ثاني عشرها: أن قصر الإرادة الإلهية في أمرهم على إذهاب الرّجس والتطهير يشير إلى ما يأتي 
في بعض الطرق من تحريمهم في الآخرة على الثار. 

ثالث عشرها: حثهم بذلك على كمال البعد عن دنس الذنوب والمخالفات. 

رابع عشرها: أن قوله َوه في الرواية السابقة: «فجعلني في خيرهم بيتاً فذلك قوله ع وجل 
9إإنْما يريد الله ليذعب عنكم الرّجس أهل البيت) دالّ على أنهم استحقّوا بذلك أن يكونوا خير 
الخلق؛ وستأتي الدلالة عليه آخر هذا الذكر. 

خامس عاشرها: أن الآية المذكورة لما أفادت أن طهارتهم في الذروة العليا ومساواتهم له في 
أصل ذلك؛ نشأ من ذلك إلحاقهم به يك في المنع من الصدقات التي هي أوساخ الناس» وعوّضهم 
عن ذلك خمس الخمس من الفيء والغنيمة اللذين هما أطيب الأموال مع ما تضمّناه من عر أخذهما 
ودل تن أخد مه بغلاف أخذ الصدفة فاته ببىء عن ذل الخد وع المأخوة ت 

ثم أخذ بشرح ذلك . 

25 ¥ 5 


(1) جواهر العتّدين ‏ القسم الثاني : ۲۰۱ ۲٠٠‏ الباب الأول. 


الآبات التازلة في فاطمة الزهراء ١11‏ 
الآيات النازلة ٤‏ قاطمة الزهراء 


آية المودة والكوثر 
الآية الثانية قل لا أسالكم عليه احراً إلا المودة في القربىي'. 
قال ابن طلحة الشافعي: وأمًا كونهم ذوي القربى فقد صرّح نقل الأخبار المقبولة وأوضح 
حملة الآثار المئقولة في مسانيد ما صخحوه وأساليب ما أوضحوه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس 
لما أنزل قوله تعالى: لا أسالكم) قالوا: يارسول الله مَنْ هؤلاء الذين وجبت علينا مودّتهم؟ 
قال يَهِ: «على وفاطمة وابناهما»". 


وأخرجه كافة الحفّاظ بهذه الألفاظ أو ما يقرب منها0". 


الآية الثالثة <إنا اعطيناك الكوئر فصل لربّك وانحر إن شانئك هو الأبتر4. 

فروي أن المراد بالكوثر فاطمةء والآية نزلت لما قالت قريش: محمد أبتر لا عقب له» فأعطاه 
الله الكوثر وهو النسل الكثير من فاطمة وتقدّم إنحصار نسله المبارك منها. 

وقيل: الكوثر أولاد الي ي فاطمة وغيرها””'. 

آنة الإطعام 

الآية الرابعة (يُطعمون الطعام على حبّه مسكيناً ويتيماً وأسيرأ» 

وقد اشتهرت الروايّة عند العامّة والخاضة"'' على نزولها فيهم وإليك بعضها: عن ابن عباس 
في قوله تعالى: «يُوفون بالنذر ويخافون بوماً كان شرّه مستطيراً)" قال: مرض الحسن والحسين 
فعادهما جذهما محمد © ومعه أبو بكر وعمرء وعادهما عامّة العرب. فقالوا: يا أبا الحسن لو 
نذرت على ولديك نذراً - وکل نذر لا يكون له وفاء فليس بشيء ‏ فقال علي ##: إن برئ ولداي 
ممًا بهماء صمب لله ثلاثة أيام شكراً. 


وقالت فاطمة: إن برئ ولداي مما بهماء صمت لله ثلاثة أيام شكراًء وقالت جارية يقال لها 


.۲۳ الشورى:‎ )١( 

(۲) مطالب السؤول: /” - 238 المقدّمة. 

(*) فصلت ذلك في كتاب الطراتف لابن طاؤوس: .189/١‏ ح .159215١‏ 
)٤(‏ شجرة طوبى: ۳۷۸/۲ ومجمع البيان: ٤٠٠/٠١‏ . 

(5) المواهب اللدنيّة: ٤١١/١‏ . 

(3) راجع تفسبر الماوردي: 7/9 11748. وربيع الأبرار: ۲| 1€ 

(/ا) الإنسان: ۷. 


11۲ سيرة الْصَدَيقّة فاطمة الزهراء (5) 


فضّة: إن برئ سيّداي ممًا بهماء صمت ثلاثة أيام شكراًء فأليس الغلامان العافية وليس عند آل 
محمد يِل قليل ولا كثير؛ فانطلق علي ## إلى شمعون بن جابا الخيبري ‏ وكان يهودياً - فاستقرض 
منه ثلاثة أصوع من شعير . 

وفي حديث المزني عن ابن مهران الباهلي : فانطلق علي ## إلى جار له من اليهود يعالج 
الصوف» يقال له شمعون بن جاباء فقال: هل لك أن تعطيني جرّة من صوف تغزلها لك بنت 
محمد ## بثلاثة أصرع من شعير؟ 

قال: نعمء فأعطاهء فجاء بالشعير والصوف فأخبر فاطمة 86# بذلك فقبلت وأطاعت» قالوا: 
فقامت فاطمة إلى صاع فطحنته واختبزت منه خمسة أقراص لكل واحد منهم قرصاً وصلى على مع 
النب © المغرب؛ ثم أتى المنزل فوضعم الطعام بين يديه» إذ أتاهم مسكين فوقف بالباب فقال: 
السلام عليكم يا أهل بيت محمّد؛ مسكين من مساكين المسلمينء أطعموني أطعمكم الله من موائد 
الجتة» فسمعه علي َوه فبكى فأنشأ يفول : 
فاطم ذات المجدواليقين يابنت خيرالناس أجمعين 
اناترين الاتس الت كين دقام ياليتات لمحتن 
مك إلى اتر كين ب ك وال تاجات ارين 
كلّامرئبكسبهرهين وناعل الخيرات يستبين 
موعدهجتةعلئيين حزمهاال على الضنين 
وللبخيل مرقف مهين تهوىبهالنارإلىسجين 

شرابه ال ميم والغسلين 

فأنشأت فاطمة غل تقول : 
أمرك يسابسن عم سمع وطاعة مابي من لزم ولاضراعة 
ان سير لس اة الي ولات ال اة 


أرجو إذا أ : ت ذامجاعة أن أالهسق الأخيار وال جماعة 
وأغسل اال اولي اة 


قال: فأعطوه الطعام بأجمعه ومكثوا يومهم وليلتهم لم يذوقوا شيا إلا الماء القراح» فلّما أن 
كان اليوم الثاني قامت فاطمة لا إلى صاع فطحنته واختبزته» وصلى على 4 مع النبئ وء ثم 
أتى المنزل فوضع الطعام بين يديه فأتاهم يتيم فوقف بالباب فقال: السلام عليكم أهل بيت محمد» 
يتيم من أولاد المهاجرين» استشهد والدي يوم العقبة» أطعمرني أطعمكم الله على موائد الجنّة؛ 


الآبات النازلة في فاطمة الزهراء 

فسمعه على ع فأنشأً يقول: 

فاطلمبنت اة الكريسم 
قد جاعءناله بذااليتك هيم 
موعدهفي جئ ةالمنعيم 
يسزل في النار إلى الجحيم 

قال: فأنشأت فاطمة 9 تقول: 

إلى لاو ا ےرا ااي 
أتراجياعأوهم أشبالي 
تتسهوي به التنار إلى س فال 


11۴۳ 


منيرحمليومفهورحيم 
فوسو SESE ESEN‏ 
شرابهالصديد والحميم 


وأوشر اله على عي لي 
أصغرهمايمقتل في القتال 
للةاتل الويل معالوبال 
مصفداليدين بالاغلال 


“كب ولةزادت مل الأ بال 
قال: فأعطوه الطعام ومكثوا يومين وليلتين لم يذوقوا شيئاً إلا الماء القراح» فلمًا كان في 
اليوم الثالث قامت فاطمة كلكا إلى الصاع الباقي فطحنته واختبزتهء وصلى على 4# مع النبي قله 
ثم أتى المنزل فوضع الطعام بين يديه إذ أتاهم أسيرء فوقف بالباب فقال: السلامٌ عليكم أهل بيت 
محمد تأسروننا وتشدّوننا ولا تُطعموناء أطعموني فإني أسير محمّد أطعمكم الله على موائد 


الجنة. فسمعه على :8 فأنشأ يقرل: 
فاطميابنت لنب ّأحمد 
هذا اسر لال ال تمد 
يشكو إليناالجوعقدتمزرد 
عمندالعلي الراحدالموخد 
قال : فأنشأت فاطمة تجلا تقول : 
اناي واله مسن الجياع 
يصطنعالمعروف بابتداع 
وماع لى رأسي من قناع 


ما بررع الزارع سوف رح صل 


تارق الاي لاتجقة 


قددميت كفي مع اللغراع 
أبرهمالل خير ذر ام طناع 
عبل الذراهين طويل الباع 
إلأآفناع: بمهمن صاع 


قال: فأعطوه ومكثوا ثلاثة أيام ولياليها لم يذوقوا شيعا إلا الماء القراح» فلّما كان في اليوم 
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الرابع وقد قضوا نذرهمء أخذ علي فيه بيده البمنى الحسن وبيده اليسرى الحسين #ككهو أ قبل نحو 
رسول الله وو وهم يرتعشون كالفراخ من شذة الجوع. فلمًا بصر به النبى يي قال: يا أبا الحسن ما 

إنطلق الى ابنتي فاطمة فانطلقوا إليها وهي في محرابها تصلي لصق بطنها بظهرها من شدَّة 
الجوع. وغارت عيناهاء فلمًا رآها النبي و فال: واغوثاه باه أهل بيت محمّد يموتون جوعاً! 

فهبط جبرئيل 88 فقال: يا محمد شد هتأك الله في آهل بيتك قال: وما آخذ يا جبرئيل؟ 

فأقرأء: هل أتى على الإنسان) إلى قوله: «إنّما تُطممكم لوجه الله لا ثُريدٌ منكم جزاء ولا 
شكورا» إلى اخر السورة. 

وزادني ابن مهران الباهلي في هذا الحديث: فوثب النبي چ حتّى دخل على فاطمةء فلمًا 
رأى ما بهم انكبّ عليهم ثم قال: أنتم منذ ثلاث فيما أرى وأنا غافل عنكم! فهبط جبرئيل بهذه 
الآيات: إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجُها كافوراً صيناً يشربٌ بها عباد الله يُفجَرونها 
تفجير | »27 

قال: هي عين في دار النبي و تفجر إلى دور الأنبياء والمؤمنين”". 

وعن جابر بن عبد الله: إن الب هو آقام أيَاما لم يُطعم طعاماً حى شنّ ذلك عليه وطاف في 
منازل أزواجه فلم يصب عند واحدة شيئاً فأتى فاطمة نيا فقال يا بني هل عندك شيء آكله فإني 
جائع؟ 
فلمًا خرج من عندها بعثت إليها جاريتها برغيفين وقطعة لحم فأخذته منها ووضعته في جفنة لها 
وغظت عليها وقالت لأوثرنٌ بها رسول الله وه على نفسي ومن عندي؛ وكانوا جميعا محتاجين إلى 
شبعه طعام» وبعثت حسئاً وحسيئاً + إلى رمول الله فرجع إليهاء فقالت: بأبي أنت راي قد اتانا 
الله بشىء فخبأته . 

قال: هلّمي» فأتته فكشفت عن الجفنة فإذا هي مملؤة خبزاً ولحماًء فلمًا نظرت إليه بُهتت 
فعرفت أنّها كرامة من الله تعالى فحمدت الله تعالى وصلّت على نبيّه . 

فقال په : أنى لك هذا يا بنيّة؟ 


قالت: هو من عند الله إِنَّ الله يرزقُ مَنْ يشاء بغير حساب. 


.۸-٠١ الدهر:‎ )١( 


(۲( مثئافب ابن المغازلي: TY‏ ج 0٠‏ وأخرجه الماوردي في تفسيره: IIA /Y‏ والزمخشري في ربيع 
الأبرار: ١‏ وراجع التذكرة الحمدونيّة: »۸۷/١‏ ح ٠١٤‏ . 
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فقال: الحمذ لله الذي جعلكِ شبيهة بسيّدة نساء العالمين في نساء بني إسرائيل في وقتهم فإنها 
كانت إذا رزقها الله تعالى فسئلت قالت: هو من عند الله إن الله يرزقٌ مَنْ يشاء بغير حاب فبعث 
رسول الله جو إلى علي فأكل رسول الله هو وعليّ وفاطمة والحسن والحسين وجميع نساء النبيّ 
وأهل بيته جميعاً وشبعوا وبقيت الجفنة كما هي . 

قالت فاطمة يكلا : فأوسعت منها على جميع جيراني فجعل الله فيها البركة والخير كما فعل الله 
عر وجل لمريم للا . 

وسمعتٌ هذا الحديث عن الشيخ الإمام عبد الحميد البرايقني مختصراً برواية جابر بن عبد الله 
أيضاً . 

حدّثنا أحمد بن محمد بن غالب حدّثنا عثمان بن أبي شيبة حدّثنا نمير عن مجالد عن ابن 
عباس قال: وذكر قصّة الأعرابي والضبٌ حتّى أسلم الأعرابي لتشهد الضبّ ثم التفت البى يه 
فقال: مَنْ يزوّد الأعرابي وأنا أضمن له على الله زاد التقرى . 

فوثب إليه سلمان وقال: فداك أبي وأمي وما زاد التقوى؟ 

فقال: يا سلمان إذا كان آخر يوم من الدنيا لمّنك الله شهادة أن لا آله إلا الله وأن محمّداً رسول 
الله فإ أنت قلتها لقيتني ولقيتك» وإن أنت لم تفلها لم تلقني ولم القك أبدأًء قال فمضى سلمان 
حتّى طاف تسعة أبيات من بيوت رسول الله كو فلم يجد عندهنّ شيثاً فلمًا ولي راجعاً نظر إلى 
حجرة فاطمة فقال: إن يكن خير فمن منزل فاطمة. 

فقرع الباب فأجابته من وراء البابء مَنْ بالباب؟ 

فقال: آنا سلمان الفارسي . فقالت: وما تريد؟ 

فشرح لها قضة الأعرابي والضب وما ضمنه الب يه لزاده. 

فقالت: يا سلمان والذي بعث بالحقّ محمَّداً نبيّا إِنّ لنا ثلاث ما طعمنا وإن الحسن والحسين 
قد اضطربا علي من شدّة الجوع ثمّ رقدا كأنهما فرخان منتوفان» ولكن يا سلمان لا أردٌ الخير يأتي» 
خذ درعي هذا ثم امض به إلى شمعون اليهودي وقل له: تقول فاطمة بنت محمد إقرضني عليه صاعا 
من تمر وصاعاً من شعير أردّه عليك إن شاء الله تعالى . 

فأخذ سلمان الدرع وأتى به إلى شمعون اليهودي فأخذ شمعون الدرع وجعل يقلبه في كفّه 
وعيناه تذرفان بالدموع وهو يقول: يا سلمان هذا هو الزهد في الدنيا هذا الذي أخبرنا به موسى ين 
عمران في التوراة فأني أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمّداً عبده ورسوله. 

فأسلم وحسن إسلامه» ودفع لسلمان صاعاً من تمر وصاعاً من شعير فأتى به سلمان إلى فاطمة 
فطحنته بيدها واختبزته وأتت به إلى سلمانء وقالت له: خذه وامض به إلى النبئ 95 . 
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فقال سلمان: يا فاطمة خذي منه فرصاً تعلّلين به الحسن والحسين. 

فقالت: يا سلمان هذا شيء أمضيناء لله عرّ وجل فلنا نأخذ منه شيئاً . 

فأخذه سلمان وأتى النبئ فلمًا نظره وَل قال: يا سلمان من أين لك هذا؟ 

قال: من منزل ابنتك فاطمة. 

قال: وكان النبيّ يه لم يطعم طعاماً منذ ثلاث» فقام حى أنى حجرة فاطمة فقرع الباب 
وكان إذا قرع الباب لا يفتح له إلا فاطمة فلمًا فتحت له نظر إلى صفرة وجهها وتغيّر حدقتيها. 

فقال: يا بيه ما الذي أراه من صفرة وجهك وتغيّر حدقتيك؟ 

قالت: يا أبة إن لنا ثلاثاً ما طعمنا وإن الحسن والحسين اضطربا علي من شدّة الجوع ثم رقداً 
كأنهما فرخان منتوقان. 

قال: فنبههما النبئ بو وأجلس واحداً على فخذه الأيمن وواحداً على فخذه الأيسر وأجلس 
فاطمة بين يديه واعتنقهم فدخل علي بن أبي طالب» فاعتلق النبيّ من ورائه ثم رفع النبيَ طرفه إلى 
السماء وقال: «إلهي وسيّدي ومولاي هؤلاء أهل بيتي أللّهم فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً؛ 
ثم وئبت فاطمة إل مخدعها فصفّت قدميها وصلت ركعتين ثم رفعت باطن كفّيها إلى السماء وقالت: 
«إلهي وسبّدي هذا نبيك محمد وهذا على ابن عم نبيك وهذان الحسن والحسين سبطا بيك إلهي 
فأنزل علينا مائدة كما أنزلتها على بني إسرائيل أكلوا منها وكفروا بهاء اللهمٌ فأنزلها فإنَا بها 
مؤمئون" . 

قال ابن عباس : فوالله ما استتمّت الدعوة إلا وهي ترى جفنة وراءها يفوح قتارها وإذا قتارها 
أذكى من المسك الأذفر فاحتضنتها وأتت بها إلى النبي كه وعلي والحسن والحسين نه فلمًا 
نظرها على فال: يا فاطمة آتّى لكِ هذاء ولم يكن يعهد عندها شيا . 

فقال النبي: كل يا أبا الحسن ولا تسل الحمدٌ لله الذي لم يمتني حتَّى رزقني ولداً مثله مثل 
مریم كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقاً قال يا مریم أنّى لِكِ هذا قالت هو من عند 
الله إن الله يرزقٌ مَنْ يشاء بغير حساب» . 

قال: فأكل النبَ وعليّ وفاطمة والحسن والحسين 4# وخرج النبي وتزوّد الأعرابي فاستوى 
على راحلته وأتى بني سليم وهم يؤمئذ أربعة آلاف رجل فلمًا حل في وسطهم ناداهم بأعلى صوته 
قولوا: لا إله إلا الله محمّد رسول الهء فلمًا سمعوا هذه المقالة أسرعوا إلى سيوفهم فجرّدرها 
وقالوا: صبوت إلى دين محمد الساحر الكذاب!! 

فقال لهم: والله يا بني سليم ما هو بساحر ولا كذّاب إن إله محمد خير إله» وإن محمّداً خير 
نبي أتيته جائعاً فأطعمني وعارياً فكساني وراجلاً فحملني» ثم شرح لهم قصّة الضب وما قالهء وقال 
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لهم: يا معشر بني سليم أسلموا تسلموا من النار فأسلم ذلك اليوم أربعة آلاف رجل وهم أصحاب 
الرايات الخضر حول رسول الله خو . 
ورويت القصّة بألفاظ أخرى مَنْ أراد المزيد فليرجع إلى مصادرها . 


وفي كتاب المناقب سثل عالم فقيل : إن الله تعالى قد أنزل «هل أتى) في أهل البيت وليس 
شيء من نعيم الجنّة إلا وذكر فيه إلا الحور العين قال: ذلك إجلالاً لفاطمة”” . 


آبة المياهلة 
الآية الخامسة قال تعالى: «فمن حاحك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا 


ندع ابناءنا وابناءكم ونساءنا ونساءكم وانفسنا وانقفسكم ثم تيتهل فنجعل 
لعنة النه على الكاذبين» “ . 


217619 ح‎ ١74/75 الاء الفصل الخامس» ومستدرك الرسائل:‎ - ۷۳/١ مقعل الحسين الخوارزمي:‎ )١( 
والحار: *5/ ؟لا.‎ 

(۲) تفسير النسفي: 08/1لاء وأسباب التزول للواحدي: ١77ء‏ وتفسير القرطبي: 85/15 , والدر المتثور: 1/ 
۹ و ٥۳۰/١‏ وتفسير الكشّاف: ۱۹۷/٤‏ . 

(۳) مناقب آل أبي طالب: ۰1۰٦/۳‏ والبحار: ٠١۳/٤۳‏ . 

(4) آل عمران: 11. 

مصادر آية المباهلة 

صحيح مسلم: ١7/١6‏ كتاب الفضائل ح 45١7١‏ وينابيع المردة: 28/1١‏ 599-55 ط. استانبول ٠١١١‏ 
هرم لاه 09 ط. النجف _ المقدمة وباب 7 ٠۹‏ واسباب التزول للراحدي: 277 وتاريخ المدينة 
لابن شبة: 381/7 047 ذكر وفد نجرانء ومند أحمد: 186/١‏ ط.م و۲٠۳‏ ط. باح 111١‏ عن 
سعدء والصواعق: ١06-١4521١١١‏ ط. مصر وط. يروت: ۱۸۷ ۔ 5781574 باب 9 فصل ۲ وباب 
١‏ الفصل ١‏ عن سعد والفصول المهمة: 14 ١507-1١١١‏ عن جابر وعلي بن عيسى والشعبي وابن 
عياص والبراء وصعد والكاظم. ومقتل الحين للخوارزمي : ۲/١‏ المقدمة عن سعد»ء وذخائر العقبى: ٠١‏ 
عن ابي سعيد. ونور الأبصار: 4 ط. الهند و1٠5‏ - ۲۲۳ ط. قم الباب الثاني - الفصل ٠١‏ ذكر مناقب 
الكاظم» وتاريخ السيرطي: ١14‏ الاحاديث الواردة في فضله عن سعدء وأمتاع الاسماع للمقريزي: /١‏ 
6 
وكفاية الطالب: 84 86 ١47‏ عن سعد الباب الأول والعاشر والثاني والثلاثون.» 
والكامل في التاريخ : 1م115 ذكر وفد نجران. وجلاء الافهام: ٠١١‏ المسالة الثانية معنى الذريةء ودلائل 
النبوة: ۲۹۷ 598 - ۲۹4 قصة السيد والعاقب». وأخبار الدول للقرماني: ٠١7‏ باب ۲ فصل ٠٤‏ وترجمة 
الحسين من تاريخ دمشق: ۱۷۷ ح ١11١‏ عن علي ؛ وترجمة علي من ناريخ دمشق: ۲۹/۱ ح 58 و۲۲۷ ح 
١‏ عن سعدء وشواهد التنزيل: ١52/1‏ الى 66ا و۱۸۲ ح ١18‏ الى ح 7 - ١44‏ عن سعد بن معاذ 
وابن عياس وجابر الانصاري وسعد بن ابي وقاص وحذيفة بن اليمان وعطاء بن السائب عن ابي 
البختري.وترجمة علي من تاريخ دمشق : ۱۱۹/۳ ح ١١4٠‏ عن عمرو بن واثلة؛ ومناقب ابن المغازلي: 
۸ح 701 عن ابن عباس و٣٣۲‏ ح ۳٠١‏ عن جابر» ومستدرك الصحيحين: ١6١/5‏ عن سعد > 
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وقد تواترت الروايات على نزولها بأصحاب العباء وأن المراد بنساءنا فاطمة بنت محمد فمَط» 
من ذلك ما رواه ابن طلحة الشافعى وغيره قال: أمَا آية المباهلة: فقد نقل الرواة الثقات والنقلة 
الاثبات» أن سبب نزول آية المباهلة هي قوله تعالى: قل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم وناءنا 
ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم بهل فنجعل لمنة الله على الكاذبين4”'' إِنّه قدم وفد نجران على رسول 
الله #8 ومعهم راهيان مقدمان يقال لأحدهما العاقب والآخر اليدء فدعاهم رسول الله 4# إلى 
الإسلام . 

فقال الراهبان: قد أملمنا قبلك. 

فقال: «كذبتما إن يمنعكما من الإسلام ثلاثة: عبادتكم الصليب» وأكلكم الخنزير» وقولكم لله 
ولد». 

قالا: هل رأيت ولداً بغير آب» فمن أبو عيسى؟ فأنزل الله تعالى: #إن مثل عيسى عند الله 
كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكن من الممثرين فمن حاجّك فيه 
من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا) الآية. 

فلمًا نزلت هذه الآية مصرّحة بالمباهلة» دعا رسول الله وه وفد نجران إلى المباهئة؛ وتلا 
عليهم الآية قالوا له: حتى ننظر في أمرنا ثم نأتيك غداً . 

فلمًا خلا بعضهم ببعض» قالوا للعائقب ‏ وكان ذا رأيهم وصاحب مشورتهم -: ما ترى من 
الرأي؟ 

فقال لهم: والله لقد عرفتم يامعاشر النصارى أن محمّداً نبي مرسل» ولقد جاءكم بالفصل 


= وصححه ‏ متائب أهل البيت من كتاب المعرفة» وتذكرة الخراص: ۲۳ - ۲۷ الباب الثاني عن جابر وسعده 
وتفسير الطبري: ۲۱۱/۴۳ - 7١7‏ عن عامر الشعبي وزيد بن علي والسدي وقتادة وابن زيد وعلباء بن أحمر 
البشكري.وتفسير الكشاف: 474/١‏ مورد الآية؛ والدر المنتور: ۳۹۳۸/۲ عن سلمة بن عبد يشرع عن 
أبيه عن جده وجابر وابن عباس والشعبي وسعد بن ابي وقاص وعلباء بن احمر. 
والسنن الكبرى للبيهقي: ۷/ ٦۳‏ والشفا: 48/7 الباب الثالث - فصل في برهم»ء ومستدرك الصحيحين: 
16١ /*‏ مناقب أهل البيت من كتاب المعرفة» وفتح القدير: ۳۲۷/۱ من طرق و5/ 671 0573 ومجمع 
الزوائد: 1۹۸/۹ - ١۷١‏ ط. مصر والغية: 00 والااس 1A۲‏ و 19¥ وفرائد السمطين: ؟/ 
6 باب 4١٠‏ ح ۸٤‏ ابن عباس رسعد وابن جريج» وفضائل الصحابة: ۷۷١/۲‏ ح٤1۳۷‏ وكتاب 
المصنف لابن أبي شيبة: 581/5 ح ۳۲٠۷١‏ الشعبي» وكتاب معرفة علوم الحديث للحاكم: ٠١‏ عن ابن 
عياص وع 1 
ولوامع انوار الكوكب: ۲: ۷٤‏ ومشكاة المصابيح: ١۷١١/۴‏ ح۱۲۹٦‏ ومصابيح السنة: Aft‏ 
٥‏ سعد وسنن الترمذي: / 1A _ T0‏ ج 1491 - ۷۲١‏ ومناقب الخوارزمي: ۹١٥٠ء‏ ومناقب 
المغازلي: 557 ح ۳۱۰ عن جابر و۲۱۸ ح ۲۹۲ وتاريخ الذهبي: ۳/ ٦۲۷‏ وكنز العمال: ۳۷۹/۲ - 
° (۱) آل عمران ۱۱:۴ . 
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فوالله ما لاعن قوم قط نيا إلا هلكواء فإن أبيتم إلا الإقامة على دينكم فوادعوا الرجل وانصرفوا. 

فلمًا أصبحوا جاؤا إلى رسول الله فخرج إليهم محتضناً الحسين آخذاً بيد الحسن وفاطمة خلفه 
وعلي خلفهما ويقول: ١‏ اللهم هؤلاء أهلي" قال الشعبي : قوله تعالى: «(أبناءنا) الحسن 
والحسين لبود (ونساءنا) فاطمة #وأنفسنا» علي فقال لهم رسول الله قله : «إذا أنا دعرت فأمّنوا 
» فلمًا رأى وقد نجران ذلك وسمعوا قوله قال لهم كبيرهم: يامعشر التصارى إني لأرى وجوهاً لو 
سألوا الله تعالى أن يزيل جبلا من مكانه لأزاله» فلا تبتهلوا فتهلكوا ولا يبقى منكم على وجه الأرض 
نصراني إلى يوم القيامة» فاقبلوا الجزية . فقبلوها وانصرفوا. 

فقال رسول الله © : «والذي نفسي بيده إن العذاب فد تدلّى على أهل نجران» ولو تلاعنوا 
لمسخوا فردة وخنازير» ولاضطرم الوادي عليهم نارأًء ولاستأصل الله نجران وأهله حتى الطير على 
الشجرء ولما حال الحول على النصارى حتى هلكواة”'' . 

ثم قال ابن طلحة: فانظر بنور بصيرتك أمدك الله بهدايتهاء إلى مدلول هذه الآية وترتيب 
مراتب عبارتها» وكيفية إشارتها على علو مقام فاطمة كا في منازل الشرف وسمو درجتها؛ وقد بين 
ذلك 8# وجعلها بينه وبين علي تنبيهاً على سر الآية وحكمتهاء فإن الله عر وجل جعلها مكتنفة من 
بين يديها ومن خلفها ليظهر بذلك الإعتناء بمكانتها؛ وحيث كان المراد من قوله تعالى «وأنفسنا» 
نفس علي ل مع النبي قله جعلها بينهماء إذ الحراسة بالإحاطة بالأنفس أبلغ منها بالأبناء في 
دلالتي" . 

وقال العلامة الرازي في تفسير هذه الآية الكريمة: (روي أنه عليه الصلاة واللام لما أورد 
الدلائل على نصارى نجران ثم إنهم أصروا على جهلهم فقال : : إن الله أمرني إن لم تقبلوا الحجة 
أن أباهلكم؛ فقالوا: يا أبا القاسم بل نرجع فئنظر في أمرنا ثم نأتيك» فلمًا رجعوا قالوا لتعاقب ‏ 
وكان ذا رأيهم یا عبد المسيح ماذا ترى؟ 

فقال: والله لقد عرفتم يا معشر النصارى أن محمداً نبي مرسل ولقد جاءكم بالكلام الحق في 
أمر صاحبکم» والله ما اهل قوم نبياً قط فعاش كبيرهم ولا نبت صغيرهمء ولئن فعلتم لكان 
الاستنصال» فإن أبيتم إلا الإصرار على دينكم والإقامة على ما أنتم عليه فوادعوا الرجل وانصرفوا 
الى بلادكم . 

وكان رسول الله له خرج وعليه مرط من شعر أسود وكان قد احتضن الحسين وأخذ بيد 
الحسن وفاطمة تمشي خلفه وعلي خلفها وهو يقول إذا دعوت فأمُنوا. 


(1) تفسير الطبري ۲1۲:۳ التفسير الكبير للرازي ۸1:۸ -/اىء؛ الوسيط »4144.1145:1١‏ مجمع البيان 44:١‏ 
دلائل البوة لأبي نعيم ٤٥٥:۲‏ الدر المنثور 751:37 . 
(۲) مطالب السؤول: ٩‏ المقدمة. 


۲۰ سيرة الصّديقة فاطمة الزهراء (1) 


فقال أسقف نجران يا معشر النصارى: إني لأرى وجوهاً لو سألوا الله أن يزيل جبلا من مكانه 
لأزاله بهاء فلا تباهلوا فتهلكوا ولا يبقى على وجه الأرض نصراني الى يوم القيامة. 

ثم قالوا: يا أبا القاسم رأينا أن لا نباهلك وأن نقرك على دينك, 

فقال صلرات الله عليه : فإذا أبيتم المباهلة فأسلموا يكن تكم ما للمسلمين وعليكم ما على 
السدلمين: 

فأبوا. فقال: إني أناجزكم القتال . فقالوا: ما لنا بحرب العرب طاقةء ولكن نصالحك على أن 
لا تغزونا ولا ترذنا عن ديننا على ان نؤدي اليك ألفي حلة ألفا في صفر وألفاً في رجبء وثلاثين 
درعاً عادية من حديد فصالحهم على ذلك“ . 

وروي أنه لما دعاهم إلى المباهلة قالوا: حتى نرجع وننظر [فتأتيك غداً]؛ فلمًا تخالوا قالوا 
للعاقب وكان ذا رأيهم: يا عبد المسيح ما نرى؟ 

فقال: والله لقد عرفتم يا معشر النصارى أن محمّدأً نبي مرسل» ولقد جاءكم بالفصل من أمر 
صاحبكم. والله ما باهل قوم نبا قط فعاش كبيرهم ولا نبت صغیرهم» ولئن فعلتم لتهلکن» فإن أبيتم 
إلا إلف دينكم والإقامة على ما أنتم عليه فوادعوا الرجل وانصرفوا إلى بلادكم. 

فأتى رسول الله له وقد غدا محتضناً الحسين آخذاً بيد الحسن وفاطمة تمشي خلفه وعلي 
خلفها وهو يقول: إذا أنا دعوت فأمنوا . 

فقال أسقف نجران: يا معشر النصارى إني لأرى وجوهاً لو شاء الله أن يزيل جبلاً من مكانه 
لأزاله بها فلا تباهلوا فتهلكوا ١‏ فلا يبق على وجه الأرض نصراني إلى يوم القيامة. 

فقالوا: يا أبا القاسم رأينا أن لا نباهلك وأن نقرك على دينك ونثبت على ديئنا . 

قال: فإذا أبيتم المباهلة فأسلموا يكن لكم ما للمسلمين وعليكم ما عليهم. فأبوا قال: فإني 
أناجزكم . 

فقالوا: ما لنا بحرب العرب طاقة ولكن تصالحك على أن لا تغزونا ولا تخيفنا ولا تردّنا عن 
ديننا على أن نؤدّي إليك كل عام أئفي حلّة ألف في صفر وألف في رجب وثلاثين درعاً عادية من 
حديد» فصالحهم النبي يأ على ذلك وقال: والذي نفسي بيده إن الهلاك قد تدلّى على أهل 
نجران؛ ولو لاعنوا لمسخوا قردة وخئازير ولاضطرم عليهم الوادي نارأًء ولاستأصل الله نجران 
وأهله حتى الطير على رؤوس الشجرء ولما حال الحول على النصارى كلهم حتى يهلكوا" . 
)١(‏ تفسير الفخر الرازي: 8٠١/8‏ مورد الآية ‏ المسألة الثالثة. 


(؟) تفسير الكشاف: ٤۴٤/١‏ مراد الآية؛ وأهل البيت: ٠٠١‏ ومشكاة المصابيح: ۱۷۳١/۳‏ ح11۲۷» 
والمحاسن والمساوىء: Q۸‏ . 
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فإن قلت: ما كان دعاؤه إلى المباهلة إلا ليتبيّن الكاذب منه ومن خصمهء وذلك أمر يختص به 
ويمن يكاذبه» فما معنى ضمٌ الأبناء والنساء؟ 

قلت : كان ذلك آكد في الدلالة على ثقته بحاله واستيقانه بصدقهء حيث تجرأ على تعريض 
أعزّته وأفلاذ كبده وأحبّ الئاس إليه لذلك» ولم يقنصر على تعريض نفسه له وعلى ثقته أيضاً بكذب 
خحصمه حتى يهلكه مع أحيّته وأعرّته هلاك الإستئصال إن تمّت المباهلة؛ وخص الأبناء والنساء لأنهم 
أعرٌ الأهل وألصقهم بالقلوب» وربّما فداهم الرجل بنفسه وحارب دونهم حتى يقتل» ومن ثم كانوا 
يسوقون مع أنفسهم الظعائن في الحروب لتمنعهم من الهرب ويسمّون الذادة عنها حماة الحقائق» 
وقدّمهم في الذكر على الأنفس ليتبّه على لطف مكانهم وقرب منزلتهم وليؤذن بأنهم مقدّمون على 
الأنفس مفدون بهاء وفيه دئيل لا شيء أقوى منه على فضل أصحاب الكساء #4 . 

وفيه برهان واضح على صخة نبوّة النبي له لأنه لم يروا أحداً من موافق ولا مخالف اتهم 
أجابوا إلى ذلك . 

هذا آخر كلام الزمخشري فانظر بعين الإنصاف تعرف منه أهل الصراط السوي'. 

وقد ذكر النقاش في تفسيره شفاء الصدور ما هذا لفظه: قوله عر وجل «فقل تعالوا ندع أبناءنا 
وأبناءكم»”"' . 

قال أبو بكر: جاءت الأخبار بأنّ رسول الله ج أخذ بيد الحسن وحمل الحسين و على 
صدره» ويقال: بيده الأخرى وعلي ## معه وفاطمة تكلا من ورائهم. فحصلت هذه الفضيلة للحسن 
والحسين من بين جميع أبناء أهل بيت رسول الله وي وأبناء أمْته. وحصلت هذه الفضيلة لفاطمة بنت 
رسول الله 488 من بين بنات النبي وبئات آهل بيته وبنات أَمْته: وحصلت هذه الفضيئة لأمير المؤمنين 
علي كه من بين أقارب رسول الله ومن أهل بيته وأمته بأن جعله رسول الله چ كنفسه؛ يقول: 
«وأنفسنا وأنفسكم»# . 

وعن جرير عن الأعمش قال: كانت المباهلة ليلة إحدى وعشرين من ذي الحجة» وكان تزويج 
فاطمة لعلي بن أبي طالب بل يوم خمسة وعشرين من ذي الحجة» وكان يوم غدير خم يوم ثمالية 
عشر من ذي الحجةء هذا آخر كلام التقاش . 

وقد ذكر الخطيب في تاريخ بغداد فضل أبي بكر محمد بن الحسن بن زياد النقاش وكثرة رجاله 


)١(‏ تفسير الكشاف: ٤۳٤/١‏ مورد الاية وما بين المعقودين من المطبوع. 
(۲) آل عمران: 11 . 


(۳) راجع الدر المنثور: 58/7 مورد الاية» والفصول المهمة: 54 ٠۲١‏ وینابیع المودة: 8/١‏ 1914376 
ط. تركيا وه ٥۷‏ ۔ ۳۵١۹‏ ط. النجف. 


1۲۲ سيرة الصدَيمَة فاطمة الزهراء (5) 


وأنّ الدارقطني وغيره رووا عنه» وذكر آنه قال عند موته «لمثل هذا فليعمل العاملون» ثم مات في 
الحال ‏ . 

وقال مسلم في تفسير قوله تعالى #فمن حاجك فيه من بعدما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع 
أبناءنا وأبتاءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين) لما نزلت 
هذه الآية دعا رسول الله جي علياً وفاطمة وحسناً وح وقال: الهم هؤلاء أهل بيني . 

ورواه أيضاً مسلم أواخر الجزء المذكور على حدّ كراسين من النسخة المنقول منها . 

ورواه أيضاً الحميدي في الجمع بين الصحيحين في مسئد سعد بن أبي وقاص في الحديث 
السادس من أفراد عسل 

ورواه الثعلبي في تفسير هذه الآية عن مقاتل والكلبي قال: لما قرأ رسول الله يه هذه الآية 
على وفد نجرا ودعاهم إلى المباهلةء قالوا له: حتى نرجع وننظر في أمرنا ونأتيك غدا فخلا 
بعضهم إلى بعض ٠»‏ فقالوا للعاقب وكان ديانهم: يا عبد المسيح ما ترى؟ 

فقال : والله لقد عرفتم يا معشر النصارى أن محمداً نبي مرسل. ولقد جاءكم بالفضل من عند 
رکم والله ما لاعن قوم قط نبا فعاش كبيرهم ولا نيث صغيرهم؛ ولئن فعلتم ذلك لتهلكن› وان 
أبيتم إلا إلف دينكم والإقامة على ما أنتم عليه من القول في صاحبكم فوادعوا الرجل وانصرفوا إلى 
بلادكم» فأتوا رسول الله ي فإذا قد غدا محتضناً للحسين وآخذاً بيد الحسن وفاطمة تمشي خلفه 
وعلي خلفها؛ وهو يقول لهم: إذا آنا دعوت فأمنوا. 

فقال أسقف نجران: يا معشر النصارى إني لأرى وجوهاً لو سألوا الله أن يزيل جبلاً لأزاله من 
مكانه» فلا تبتهلوا فتهلكوا ولا يبقى على وجه الأرض نصراني إلى يوم القيامة. 

فقالوا: يا أبا القاسم قد رأينا ألا نلاعنك» وأن نتركك على دينك ونثبت على ديئنا . 

فقال رسول الله وك : إن أبيتم المباهلة فأسلموا يكن لكم ما للمسلمين وعليكم ما عليهم» 
فأبوا. 

فقال: فاني أنابذكم الحرب . 

فقالوا: مالنا بحرب العرب طاقة» ولكنّا نصالحك على أن لا تغزونا ولا تخيفنا ولا تردنا عن 


. ٠١١ ترجمة النقاش رقم:‎ ۲١۱ - ۱۹۸/۲ تاريخ بغداد:‎ )١( 


(۲( صحيح مسلم بشرح النوري: 0 ج ٠١‏ كتاب الفضائل » وذخائر العقبى: 276 وصحيح الترمذي : 
٥‏ ج 7 وتفسير الطبري : TITY‏ ومستدرك الصحيحين : «j0 f‏ ومسئد احمد: /١‏ 
هما ط. مواج 11 ط. ب. 
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ديننا على أن نؤدي إليك في كل عام ألفي حلة: ألف في صفر وألف في رجب» فصالحهم النبي يه 
على ذلك . 

ورواء أيضاً أبو بكر بن مردويه بأجمل من هذه الألفاظ والمعاني عن ابن عباس والحسن 
والشعبي والسدي . 

وفي رواية الثعلبي زيادة في آخر حديثه وهي : قال والذي نفسي بيده إن العذاب قد تدلى على 
أهل نجران» ولو لاعنوا لمسخوا قردة وخنازير ولاضطرم عليهم الوادي نارآًء ولاستأصل الله نجران 
وأهله حتى الطير على الشجرء ولما حال الحول على النصارى كلهم حتى هلكواء فأنزل الله 
تعالى": إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وان الله لهو العزيز الحكيم * فإن تولوا 
فن الله عليم بالمفسدين# . 

ورواه الشافعي وابن المغازلي في كتاب المناقب عن الشعبي عن جابر بن عبد الله قال: قدم 
وفد نجران على النبي يِل العاقب والطيب فدعاهما إلى الإسلام فقالا: أسلمنا يا محمد قبلك. 

قال: كذبتما إن شتتما أخبرتكما بما يمنعكما من الإسلام؟ 

قالا: هات , 

قال : حب الصليب؛ وشرب الخمرء وأكل الخنزيرء فدعاهما إلى الملاعنة فواعداه أن يغادياه 
بالغدوة. 

فغدا رسول الله # وأخذ بيد علي وفاطمة والحسن والحسين 4# ثم أرسل إليهما: فأبيا أن 
يجيبا فأقرًا بالخراج . 

فقال النبي 4# : وائذي بعثني بالحق نبيّاً لو فعلا لأمطر الله عليهما الوادي ناراً. 

قال جاير: فيهم نزلت هذه الآية وندع أبناءنا وأبناءكم» الآية. 

قال الشعبي : أبناؤنا الحسن والحسين» ونساؤنا فاطمة وأنفسنا علي بن أبي طالب الي . 

* وقد حكي أن الحجاج بن يوسف الثقفي أحضر الشريف يحبى بن يعمر فلما دخل عليه هم 
بقتله وقال له: لتقرأن علي آية من كتاب الله تعالى نصاً على أن العلوية من ذريّة النبي هه أو 


000 الكامل في التاريخ لابن الاثير: 5857/1١‏ ذكر وفد نجران؛ والعمدة عن تفسير التعلبي: 65 وبصار الأنوار: 
دع 1" . 


(0) تفسير الدر المنتور: ۳۸/۲ - ۳۹ مورد الاية عنه. 

(9) آل عمران: 1۲ ۔ ٦۳‏ . 

(4) العمدة عن الثعلبي: ٠۹١‏ وبحار الأنوار: ۲٠١/٠١‏ وتفسير الفخر الرازي: ۸٥/۸‏ مورد الاية, 

(5) مناقب ابن المغازلي: ۱۷۱ ط. بیروت. وط. طهران: 577 ح۳۱۰ والدر المثور: ۳۸/۲ مورد الاية. 


۲4 سيرة الْضدَيقَة فاطمة الزهراء (5) 


لأقتلتك» ولا أريد قوله تعالى (فقل تعالوا ندع أبتاءنا وأبناءكم» الآية. 

فتلا الشريف يحيى قوله تعالى : ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون 
وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحبي وعیسی)'. 

ثم قال: فعيسى من ذرية نوح من جهة الأب أو من جهة الأم؟ء فبهت الحجاج؛ ورده 
ES‏ 

آئة الصلاة والكلمات 

الآية السادسة وومر اهلك بالصلاة» 0 

عن أبي جعفر» عن أبيه عليهما السلام في قول الله عرّ وجل ؛ «وآمر أهلك بالصلاة واصطبر 
عليها»”؟؟ . 

قال: «نزلت في علي وفاطمة والحسن والحسين؛ كان رسول الله وو يأتي باب فاطمة كل 
سحرء فيقول: السّلام عليكم أهل البيت ورحمة الله وبركاته» الصلاة يرحمكم الله 9إِنّْما يريد الله 
ليلهب عنكم الرّجس أهل البيت ويطهركم تطهیرا )+ . 
الآية السابعة «قتلقّى آدم من ريه كلمات»20. 

أخرج العامة والخاصّة نزول هذه الآية في فاطمة وأبيها وبعلها وبنيهاء فعن الإمام الباقر 882 
سأله بحق محمد وعليٌ والحسن والحسين وفاطمة" . 
صلبي في آخر الزمان إلا تبت علي ورحمتني. . . : محمد النبي وعليّ الوصي وفاطمة بنت النبيٰ 
والحسن والحسين سبطي انب , 


للق الانعام: .Ao‏ 

(؟) ضوء الشمس: .1١5-151١1/١‏ 

(۳) طه: ۳۲. 

(4) طه: ۱۳۲ . 

)٠(‏ بحار الأنوار: ٠۲٠۹/۴١‏ وقريب منه في تفسير القمّي: 77/7 ذيل السورة. 
(1) البقرة: ۳۷. 

(۷) الكافي: ۴٠١/۸‏ ومعاني الأخبار: ٠٠١‏ وتنبيه الغافلين: .٠۳‏ 

(۸) مناقب الأمير للكوفي: 5٤۷/۱‏ ح ٤۸۷‏ . 


الآيات النازلة في فاطمة الزهراء 10 
آية النور 
الآية الثامنة «الله نور السموات والأرض مل نوره كمشكاة فيها مصباحي . 
رواه الشافعي وابن المغازلي بإسناده قال: سألت أبا الحسن ## عن قوله عر وجل 
«كمشكاة فيها مصباح» الآية» قال: «المشكاة؛ فاطمة نور «والمصباح» الحسن والحسين 
«والزجاجة كأتها كوكبٌ دري) قال: كانت فاطمة كوكباً درياً من نساء العالمين. 
«يوقد من شجرة مباركة» الشجرة المباركة إبراهيم . 
«لا شرقية ولا غربية4 لا يهودية ولا نصرانية. 
«يكاد زيتها يضيء» قال: يكاد العلم أن ينطق منها. 
«ولو لم تمسسه نار» نور على نور» قال: فيها إمام بعد إمام . 
(يهدي الله لنوره من يشاء» قال: يهدي الله لولايتنا من يشا" . 
آية الخلق والرحمة 
الآية التاسعة قال تعالى جهو الذي خلق من الماء بشراً فجعله نسباً وصهر» ”. 
فروي عن أهل البيت تيت أن فاطمة النسب وعلي الصهر. 
الآية العاشرة «رحمت الله وبركاته عليكم اهل البيت إنّه حميد محيد»). 
رواه الطبراني عن زينب بنت أَمّ سلمة قالت: إن رسول الله يو كان عند أَمَ سلمة فدخل عليها 
بالحسن والحسين وفاطمة فجعل الحسن من شق والحسين من شق وفاطمة في حجره ثم قال: 
طرحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إِنّْهِ حميد مجيد». 
وأنا وأ سلمة جالستين» فبكت أَمَّ سلمة فنظر إليها فقال: <ما يبكيك)؟ 
فقالت : يا رسول الله خصصت هؤلاء وترکتني وابنتي . 
فقال: «أنت وابتتك من آهل التء*“. 
)١(‏ النور: .۴١‏ 
(۲) مناقب ابن المغازلي: ١48‏ ط. بيروت و۴۱۷ ح٠٠۳‏ ط. بيروت» وبحار الأنوار: 111/7ء ورشفة 
الصادي: ۹ ط. مصرء وجواهر العقدين : Y€‏ الاب الرابع من القسم الثاني . 
)۳( المرفان: 65 )4( البحار: 1ح yT‏ ةغل AZ‏ 
(5) هود: ۷۳. 
0( المعجم الكبير : YAY /YE‏ ترجمه زينب بدت أبي سلمة ربيبة رسول الله والمعجم الأوسط: ۹ح 


۷ مع تفاوت» ومجمع الزوائد: ۱۹۸/۹ - ۱۷١‏ ط. مصر 1707 وبغية الرائد في تحقيق مجمع الزوائد: 
۹ -_ ۲۷۱ ح ٠٠٠٠١ 1١44484‏ كتاب المناقب» وأهل البيت لتوفيق أبو علم: ١١‏ الباب الأول . 


15 سيرة الصديمّة فاطمة الزهراء (5) 


رعن الإمام محمّد البافر ## في حديث الزواج: ثم قال لعلي: «أدخل بأهلك بارك الله لك 
(رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إله حميد مجيد»:”"' . 
آية البيوت 
الآية الحادية عشر قال تعالى: «في بيوت اذن الله أن ترقع ويذكر فيها اسمه 
يسبح له فيها بالغدؤ والآصال»”") 
ففي الزيارة الجامعة: . . . من بكم علينا ديّان الدين فجعلكم في بيوت أذن الله أن ثُرفع ويُذكر 
فيها اسمه وجعل صلواتنا عليكم رحمة لنا وكقارة لذنوبنا إذ اختاركم لناء وطيّب خلقنا بما مُنْ به 
علينا من ولايتكمة”" . 
وعندما سئل النب هل بيت فاطمة وعليّ منها؟ 
قال: نعم من أفاضلها'. 
روي ابن عباس وه أنه قال: كنت في مسجد رسول الله و وقد قرأ القارىء: في بيوت 
أذن الله أن نرفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدوٌ والآصال» فقلت: يا رسول الله ما البيوت”*»؟ 
فقال ي : «بيوت الأنبياء 4# وأومأ بيده إلى بيت فاطمة الزهراء ابنته هليو" . 
آية البرزخ 
الآية الثانية عشر قال تعالى «مرج البحرين يلتقيان بينهما بزرخ لا يبغيان» . 


فعن الإمام الصادق ## في قوله (مرج البحرين يلنقيان) ‏ قال: علي وفاطمة بحران عميقان 


وفي رواية (بينهما برزخ 4 رسول الله «ويخرجٌ منهما اللولو والمرجان» الحسن 
والحسين کنو . 


.۳٦ وفاة الصديقة الزهراء للمقرّم: ۴۲. (۲) الئور:‎ )١( 

() مصباح المتهجد: 14١لاء‏ والكافي: ٥٥۹/٤‏ . 

(غ) مجمع البيان : ¥/ «Tor‏ والدرٌ المنثور: ٠/9‏ 6ة. 

(0) في المصدر: أي بيوت هذه؟. 

(7) مجمع البيان: 7/ 557 بتفاوت وفيه: فقام أبو بكر فقال: يا رسول الله: هذا البيت منها؟ يعني بيت علي 
وفاطمة» فقال: نعم من أفاضلها. وفضائل ابن شاذان: ٠٠٤١‏ والبحار: 777/57 كما في المتن. 

.5١-١59 الرحمن:‎ )۷( 

(4) بحار الأنوار: 0775/47 ومناقب ابن المغازلي: 778. ح ٠۳۹۰‏ والدرٌ المنثور: 4١47/7‏ ومقتل الحسين 
للخوارزمي: ١/؟11اء‏ وتذكر الخواص: ۲٠١‏ عن الثعلبي . 


الآيات النازلة في فاطمة الزهراء يف 


وقيل: بحر النبوّة من فاطمة وبحر الفتوّة من عليّ بينهما حاجز من التقوى فلا تبغي فاطمة على 
علي [بدعوى] ولا يبغي علي على فاطمة [بشكوى)”"' . 
آية الشجرة والوسيلة 
الآية الثالثة عشر قال تعالى «الم تر كيف ضرب الله مثلاً كلمةٌ طيّبة 
كشجرة طيّبة اصلّها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن 
رتها»”"' . 
سئل الإمام الباقر تا عنها فقال: «الشجرة رسول الله نسبه ابت في بني هاشم وفرع الشجرة 
على وعنصر الشجرة فاطمة وأغصانها الأئمّة»”" . 
وفي رواية: غصنها فاطمة وثمرها أولادها . وورد عن رسول الله #و: أنا شجرة وفاطمة 
فرعها وعلي لقاحها والحسن والحسين ثمرها . 
وأخرجه ابن عساكر بلفظ : أنا شجرة وفاطمة حملهاء وفي حديث آخر: وفاطمة أصلها" . 
الآية الرابعة عشر قال تعالى «أولئك الذين يبتغون إلى رتهم الوسيلةي . 
فعن عكرمة: هم النبنَ وعلي وفاطمة والحسن والحسين © , 
آئة الأحداء والمئقدن 


الآية الخامسة عشر قال تعالى «وما يستوي الأعمى والبصير... وما يستوي 
)4( 
الأحياءي ‏ . 


فعن ابن عباس : البصير علي. . طوما يستوي الأحياء) عليّ وحمزة وجعفر وحسن وحسين 
N‏ 
وفاطمة وخديجة . 


)١(‏ نزهة المجالس: ۰۲۲۹/۲ باب مناقب الحسن والحسين» والإلمام بالأعلام: ٠٠٠٠/٠‏ في التشمي من 
أعداء الملرك وما بين معكوقين منه. 


(۳) بصائر الدرجات: ۷۹ ح ۲ الباب الثاني. (4) معاني الأخبار: 2.1٠٠‏ ح١5.‏ 
)٥(‏ شراهد التنزيل: .108/١‏ ح .159١‏ (1) تاريخ دمشق: ۱۹۸/۱۴ . 
(۷) الإسراء: ۵۷. (4) شواهد التنزيل: ٤٤٦/۱‏ › ح 174 . 


(؟) قاطر: ۱۹ .۲۰١‏ 
(۱۰) شواهد التنزيل: 2١84/7‏ ح ۱١‏ وتأويل الآيات: °۲ ح 0. 


۱۸ سيرة الصَّدَيقّة فاطمة الزهراء (0) 


الآية السادسة عشر قال تعالى «كانوا قليلاً من الليل ما يهجعوني“. 
فعن ابن عباس : نزلت في على والحسن والحسين وفاطمة تكو" . 


الآية السابعة عشر قال تعالئ إن المثّقين في جنات ونعيم»”” . 
فعن مجاهد عن ابن عباس : نزلت خاصّة في على وحمزة وجعفر وفاطمة ن9ه”*' . 


آية الاعلون والذرية 

القية الثامنة عشر قال تعالى «استكبرت أم كنت من العالين» " . 

عن أبي سعيد الخدري قال: كتا جلوساً مع رسول الله إذ أقبل إليه رجل فقال: يارسول الله 
أخبرني عن قول الله عر وجل لإبليس: «استكبرت أم كنت من العالين)ء فمن هم يارسول الله الذين 
هم أعلى من الملائكة؟ 

فقال رسول الله لله : أنا وعليَ وفاطمة والحسن والحسين كنا في سرادق العرش تُسبّح الله 
وتُسبّح الملائكة بتسبيحنا قبل أن يخلق الله آدم بألفي عامء فلمًا خلق الله آدم أمر الملائكة أن يسجدوا 
له ولم يأمرنا بالسجود فسجدت الملائكة كلهم إلا إبليس فإنّه أبى أن يسجدء فقال الله تبارك وتعالى 
«استبكرت أم گنت من العالين4: أي من هؤلاء الخمس المكتوب أسماؤهم في سرادق العرش . 
الآية التاسحة عشر قال تعالى «والذين آمنوا واثبعتهم دزيتهم بإيمان»”" . 

فعن ابن عباس قال: نزلت في النبيَ وعلي وفاطمة والحسن والحسين تفي“ . 

آية الخصاصة والوجوه المستيشرة 

الآية العشرون قال تعالى «ويؤئرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة»”" . 

روي ابن عباس أنّها نزلت أيضاً في علي وفاطمة والحسن والحسين تيو" . 

وعن أبي هريرة أن النبيّ أتى فاطمة فأعلمها بجوع رجل . 

فقالت: ما عندنا إلا قوت الصبية ولكنا نؤثر به ضيفنا . 


.95١١ الذاريات: ۱۸-۱۷ . (۲) شراهد التنزيل: ۲۹۸/۲؛ ح‎ )١( 
.407 شواهد التنزيل: ۰۲۹۹/۲ ح‎ ):4( .١١۷ الطور:‎ )۳( 
.٣٤ ۲۱ء ح‎ /۱١ ص: هلا. (5) البحار:‎ )2( 

.٠١ الطور:‎ )۷( 


(۸) شراهد التنزيل: ۰۲۷۰/۲ ح ۹۰۳ وتأويل الآيات: 1۱۸/۲ . 
(۹) الحشر: 8. )٠١(‏ شواهد التنزيل: ۳۳۲/۲ ح ۹۷۲. 


الآيات النازلة في فاطمة الزهراء ۱۲۹ 


فقال على ##: نوّمي الصبية واطفي السراج فلمًا أصبح غدا على رسول لله هه فنزلت هذه 
الآية: (وبوثرون على انفهم6”" . 
وروي غير ذلك من القصّة وفيها نزولها في عليّ وفاطمة”'"' . 


الآية الواحدة والعمششسرون قال تعالى «وحوةٌ يؤمئثذ مسفرة ضاحكة 
تبشرة» 9 , 
فعن أنس أن النبيّ 4# قال: يا أنس هي في وجوهنا بني عبد المظلب أنا وعلي وحمزة 
وجعفر والحسن والحسين وفاطمة؛ نخرج من قبورنا ونور وجوهنا كالشمس الضاحية يوم القيامة» 
قال الله تعالى: #وجوه يومئذ مسفرة». يعني مشرقة بالنور في أرض القيامة» (ضاحكة) فرحانة 


برضاء الله عا #مستبشرة». بثواب الله الذي وعدن“ . 


آية القربى والسعي 
الآية الثانية والعشرون قال تعالى «وآت ذا القربى حمّه» . 
روى أكثر من واحد عن رسول الله چڳ أنّه لما فتح خيبر نزل عليه جبرائيل بهذه الآية: (وآت 
ذا القربى حقّه4 . 
فقال النب وه : ومنْ ذو القربى وما حقّه؟ 
قال: فاطمة #ن# تدفع إليها فدكء فدفع إليها فده . 


وعن أبى سعيد قال: لما نزلت هذه الآية دعا رسول الله وي فاطمة فأعطاها فدئ . 


الآية الثالثة والعشرون قال تعالى «وما خلق الذكر والأنثى إنّ سعيكم 
ا 
قال الإمام الباقر ## في الآية: فالذكر أمير المؤمنين والأنثى فاطمة» إن سعيكم لشتّى) 


.1 والبحار: 094/571., ح‎ ٤ ح‎ ٦۷۸/۲ تأويل الآبات:‎ )١( 

(؟) راجع البحار: 0239/5 وتأويل الآيات: ٦۷۸/۲‏ ۔ 9لالا. ح ۵ ۷. 

(؟) عبس: 838 88. 

(4) شواهد التنزيل: 1557/5 ح .1٠١8*‏ 

)٥(‏ الطرائف: 235١ 89/١‏ ينابيع المودة: 2١١9‏ ط. تركباء و 15٠‏ ط. النجف. 

(5) المطالب العالية: ۳۹۷/۳ ح ۳۷٠۲١‏ ومسند أبي يعلى: ۳۳٤۲/۲‏ ح ,1١1/5‏ والدر المنثور: 233/1 
وكنز العمال: 1١۸/۲‏ ط. مصر؛ واسباب النزول للسيوطيى:/107 . 

٠ .* اللیل:‎ )۷( 


3 سيرة الصَّدْيقَة فاطمة الزهراء (1) 


مختلف «نأمًا مَنْ أعطى وانّقى وصدّق بالخسنى» بقوته وصام حتّى وفا بنذره وتصدّق بخاتمه وهو 
راكع وآثر المقداد بالدينار على نفسه. . .»'. 
آية العهد والأذيّة 

الآية الرابعة والحشرون قال تعالى «ولقد عهدنا إلى آدم من قبل»”7" . 

قال الإمام الباقر تن في الآية: كلمات في محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والأئمة 
من مُرَيتهم»27 . 
الآية الخامسة والعشرون قال تعالى «إنّ الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في 
الدنيا والآخرة واعدٌ لهم عذاباً مُهيناي “ . 

فروي نزولها فيمن غصب أمير المؤمنين #6 حمّه وأخذ حقّ فاطمة تنظ وآذاهاء وقد قال 
النب يك : «مَنْ آذاها في حياتي کمن آذاها بعد موتي ومن آذاها بعد موتي کمن آذاها في حياتي ومُنْ 
آذاها فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله. وهو قول الله: إن الذين يُؤذون الله ورسولهع*”"' . 

آية القدر والشمس 

الآية السادسة والعشرون قال تعالى «لا يرون فيها شمساً ولا زمهريره . 

فعن ابن عباس: بينا أهل الجنّة في الجنّة بعدما سكنوا رأوا نوراً أضاء الجنان فيقرل آهل 
الجنّة: يا رب إِنْك قد قلت في كتابك المنزل على نبيّك المرسل «لا يرون فيها شمسا» فينادي 
مناد: ليس هذا نور الشمس ولا نور القمر وإ علياً وفاطمة تعججبا من شيء فضحكا فأشرقت الجنان 
و 
الآية السابعة والحشرون قال تعالى «وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون»" . 

فعن رسول الله وك في الآية قال: والله فاطمة وذريتها وشيعتها ومَنْ أولاهم معروفاً ممّن ليس 
هو من شيعتي ا“ . 
الآية الثامنة والعشرون قال تعالى ًا انزلناه في ليلة القدره. 

قال الإمام الصادق 8# : الليلة فاطمة والقدر اله» فمن عرف فاطمة حى معرفتها فقد أدرك 


,.١16 ج 4 () طه:‎ TTY البحار:‎ )١( 

قرف البحار: ۴۳۲/٤۳‏ ح ۳۹ء وتفسير نور الثقلين: ۳/ ۴۳٠٤ء‏ ح ۱١۸‏ . 

(4) الأحزاب: لاه. (0) البحار: ۳۹-۲١/٤۳‏ ح ۲۳. 
(3) البحار: 48/47 ح 44. (۷) سورة الأنبياء: .٠١١‏ 


١ اليحار: *1/ تح 01. م القدر:‎ (A) 


الآيات النازلة في فاطمة الزهراء ۳1 
ليلة القدره وإِنّما سمّيت فاطمة لأن الخلق فطموا على معرفتها' . 
آية الرضا والتجافي والنصر والإخوان 

الآية التاسعة والعشرون قال تعالى «ولسوف يُعطيك ربّك فترضى»”" . 

أخرج التعلبي في تفسيره المخطوط عن الصادق والقشيري عن جابر أنه رأى النبيَ يه فاطمة 
وعليها كساء من اجا" الإبل وهي تطحن بيدها وترضع ولدهاء فدمعت”؟' عينا رسول الله فقال: يا 
بنتاه تعسجلي مرارة الدنيا بحلاوة الآخرة. 

فقالت: يا رسول الله الحمد لله على نعمائه والشكر لله على آلائهء فأنزل الله : (ولسوف 
يُعطيك ربك فترضى6”” . 
الآية الثلائون قال تعالى «تتجافى جنوبهم عن المضاجع»"'' . 

مما روي عن النبيَ ڳو في حديث زواجهما آنه دخل عليهما صبيحة زواجهما فقال: على 
حالكماء فأدخل رجليه بين أرجلهما فأخبر الله عن أورادهما: «تتجافي جنوبهم عن المضاجع6”" . 
الآية الواحدة والثلاثون قال تعالى «يومئن يفرحٌ المؤمنون بنصر اللهي ”^ . 

فعن رسول الله ييه في حديث تقدّم في سبب تسميتها بفاطمة : ... وفطموا أعداءها عن حبّها 
وذلك قول الله في كتابه: «ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله» بنصر فاطمة"؟. 

وفي حديث آخر : يعني نصر فاطمة و 
الآية الثانية والثلاثون قال تعالى «إها لإحدى الكبر»''' . 

فعن أبي جعفر الباقر #882 في قوله تعالى: «إنّها لإحدى الكبر نليراً للبشر» . 

وال : يعني فاطمة پوو" . 
الآية الثالثة والثلائون قال تعالى (إخواناً على شرر متقابليني "''. 

أخرج الطبراني عن رسول الله عه : «وإني وأنت والحسن والحسين وفاطمة وعقيلاً وجعفراً 
)١(‏ البحار: AE of‏ (۲) الضحى: 5. 


(۳) في مقتل الحسين للخوارزمي: أوبار. (4) في مقتل الحسين للخوارزمي : فبكى . 
)0( البحار: 47/47 ح ۸ء ومقتل الحسين للخوارزمي: ٠/١‏ الفصل الخامس . 


(5) اللجلدة: .١١‏ (۷) البحار: ۱۱۷/٤۳‏ ح .۲٤‏ 
(۸) الروم: 5. 69 البحار : MAI‏ ح 1Y‏ 
)٠١(‏ البحار: *4/ه. ح ". )١١(‏ المدثر: ۳۸ ۔ 59. 


(۲) البحار: 377/145. ح )١9( . ١7‏ سورة الحجر: .٤١‏ 


۳۲ 


سيرة الصَّدَيقَة فاطمة الزهراء (5) 


في الجئة إخواناً على سُرر متقابلينء أنت معي وشيعتكٌ في الجئّة» ثم قرأ رسول الله يله «اخواناً 


على سرر متقابلين» بنظر أحدهم [إلى] صاحه» , 


مدح فاطمة لا في الشعر 


ناقت نشتاء العبالتميسن واإتها 
والله يغنضب حين تغضب فاطم 
مَِنْمثل فاطمةالزهراء في نسب 
والله فصَلهاحعقاًوشرّفها 
في مولد الصتيقة الطاهرة سيّدة النساء: 

فاطمة سلامالله عليها 
بدت فأبدت عاليات الأحرف 
سن عالم الأسماء أسمى كلمة 
في غيب ذاتهافكانت مبهمة 
ااا ا و 
رفي ال كفاء ك فز 
تستلدترفيقةلوجود 
تطوّرت في أففض ل الاطوار 
تصورت حقيقة لكسال 
فإئلهالحوراء في النزول 
يسمسثئلالوجوب في الإمكان 
فإئثهاقطبرحى”“الوجود 


(۲( VV المعجم الأوسط: 70/4 اح‎ )١( 


(؟) فاطمة الزهراء لترفيق: 1# . 


يومالقيامة تزدضي بسناء 
واللهيرضى في مقام YT‏ 
وفي فخار وفي فضل وفي حسب 
إذكانت ابنة خير العجم والعري” 


جوهرة القدس من الكنزالخفي 
وقد تجلى من سماء العطلمة 
بل هي أ الكلمات المسكمة 
أةأقفةةالعقولالغربل 
لا ا ال 
لطيفة جلت عن الشهود 

١ : =‏ ة الأدوار والاف تت ا 
بصوورة بد عة ال مال 
وفي الصسسود محورالعقول 
عيانهابأحسن البيان 
في قوسي النزول والصعود 


فاطمة الزهراء لتوفيق أبو علم: /الا. 


(1) الأكوار: الأدوار جمع الكور: الكور من العمامة أو من كل شيء. 
)2 الرحى : الطاحون وبالمارسيّة (سنگ آسيا) والقطب حديدة في الطبق الأسفل من الرحى يدور عليها الطبق 


الأعلى وقطب رحى الوجود أي مدار الوجود. 


مدح فاطمة 8 في الشعر 

وليس في محيط تلك الدائرة 
مصونةعن كل رسموسمة 
بدابذلكالوجودالزاهمر 
هيالبتولالطهروالعذراء 
فإنهاسيلةالنساء 
وحمش٠”هامنالصفات‏ العالية 
اك اك ور ل ية 
مرفرعة الهمة والعمزيمة 
في أفق المجداهي الزهراء 
بل هي نور عالمالألوار 
رضيعة الوحي من الجليل 
معريةبالستر والحياء 
راضية بكل ماقضى القضا 
زكيّةًمن وصمةةالقيود 
با قبل ةالأرواح ولع ق ول 
وبابهاالرفيع باب الرحمة 
وما الحطيم" عتدباب فاطمة 
و اهر كح ةا ا 
ولو ۹ السامي“ واف التعخظطهة 


0) . تفرغ: أتمت وأكملت بالصدق الحقيقة‎ )١( 


۳ 


مدارهاالأعظمللاأالطظطاهرة 
مرموزة في الصحف المكرمة 
تفرغ" بالصدق عن الحقيقة 
سز ظهورالحق في المظاهر 
كمريم ال طهر ولا سواء 
ومريم الكبرىبلاخفاء 
قله ورت ل ونالتا 
فيالهامن رتبمةرفيعة 
عن نشأة الزخارف الذميمة 
للشمس من زهرتهاالضياء 
ومطلع لشمسس والأقمار 
عن غيب ذات بارئ الأشياء 
بمايضيتن عنه واسعمع الفضا 
لهي غنيةعن الحلرد 
وكعبةالشهودولوصول 
ومنْ بسهاتدرك غايةالمنى 
وم ست جار كلّذيّ ملمّة 
بنورهاتطفأنارالحاطمة!؛) 
| "يراه لملفرييا E E‏ 
وهو مطاف الكعيةالمعظمة 


تلت : انقطعت . 


(TT)‏ الحطيم : جدار حجر الكعية رقيل مابين الركن وزمزم والمقام. 


(4) الحاطمة: اسم لجهتم والحطمة: النار الشديدة . 


(ه) أضحى بمعنى صار والملئم محل التقبيل أي : صار ترابه محل تقبيل للثريًا . 
)١(‏ الخدر: ستر يمد للجارية في ناحية البيت؛: كل ما تتوارى به وبالغارسية (سراپرده). 


. الامي: العالي والمرتفع‎ (Vv) 


1 


حجابهامئثل حجاب الياري 
تمتل الواجب في حجابها 
بادرّةالعصمةولولاية 
ماالكوكب الدرَي فيالسماء 
والشيير الاقف ا حا" 
أشرقت العوالم العلل وة 


يا دوحسة جازت سنا ۱ ال فلك 


ا اة اناا 
دنت إلى مقلم أو أدنى فلا 
الشجرةالطيّبةوثمارها 
جعنن وو ا د وا ع 
علوان تلك الدوحة المسيمونة 
مظاهمرالاسماء والصفات 
ومنشتهى الغايات في النهاية 
فى صفحات مصحف الإمسكان 
من جلة اللات غدت مقتطفة 
لكالهناباسيدالوجوه 
بمن تعالى شأنهاعن مئثل 
لايتشئى هيك ل لتوحيد 
وملتشتقىالقوسين نقطة فلا 
وحيدةفي مجدهمالقديم 
بشراك ياأباالعقولالعشرة 


)١(‏ السهى: كركب خفي والناس يمتحئون به أبصارهم. 


سيرة الصّدَيقّة فاطمة الزهراء (1) 


بارفقة تذهب بالأبصار 
فكيف بالإش راق من قبابها 
من صدفالحكمة والعئاية 
من ضووه تلك الدرة البيفاء 
كيف ولاحذدلهارمنتهى 
بنور تلك الدرّةالبهية 
بل جاوز السسدرة فرعهالزكي 
بموضع قيهالعقول ضلت 
0 من ذلك أعلى مشلا 
ماشجرالطرر وأين الشجر 
المشمرة وإنماالسدرة والزيستونة 
أشمارهاالفر" مجالي الذات 
مبادي الحياةفيالبداية 
ألمارهاعزئم لقران 
أتسارهامنابت للمعرفة 
فتبى ا ال ال ية 
يارلا تك رار قالش جلي 
OE EE EE E E EEE‏ 
و ا ا باريد 
فريلدةفي أحسن التقويم 
بالبضعة الطاهرة المطهرة 


0) السنام : أعلى الشيء؛ الركن» معفلم ۽ كل شيء: حدبة في ظهر البعير . 


(۳) تدلّت: : قربت»؛ تعلقت واسترسلت» نزلت . )2 


(o)‏ الأثيل: ذو الاصالة والشرف. 


لا تبتغ : لا تطلب. 


(1) الغر: جمع الأغر: الحسن. 


مدح فاطمة #۴ في الشعر 

مهجة" قلب عالوالإمكان 
غرّتهالغرّاء مص باحالهمدى 
وفي نافيا" بعتن الأولبيا 
بل وجهها لكريم وج هالباري 
البشرى بشراك يا خلاصة الإيجاد 
أم الكتاب وابنةالتنزيل 
بحرالندى ومجمعالبحرين 
والحدةالنبي أو لالعده 
ومركز الخمسة من آمل العبا 
لكالهناياسيّدلبرية 
أتاك طاووس رياض ‏ القدس 
مننجتةالصفات والأسماء 
فارتاحت”' الأرواح من شميمها 
را ا ا 5 ا ات 0 
تحيى بهاالأرض ومَنْ عصليها 
هقفي لهالقدانضيم قندرها 
تجرعت من غصص الزمان 
وميا أصابهام شن المصاب 


(v. 6 ٤ 
إل حطديث اليباب دو س چول‎ 


1o 


ا ا حو ی ا ا 
يعرف حمسن المنتهى بالمبتدا 
عينان من ماء الحياة رالحيا 
وقبجلةالعارف بالأسرار 
فة وة لااد والاتجتاد 
ربةتبيت العلم بالتأريل 
قلب الهدى ومهجةالكونين 
ثلائنيةالوصي نسخةالأحد 
ورمحورال بع علرّا وأبا 
بأعظم المواهب السنيّة 
بنفحةمن نفحا الأنس 
جلت عن المديح والشنا 
رامتزت النفوس من ن يمها 
وط ابت الأش باح بالأرواح 
ومرج ع لأصمرغدداًإليها 
حتى توارى بالحجاب بدرها 
ماجارزالحةمنالبيان 
مفتاح باتله حديثالباب 


2 ن (A).‏ 
مما ج نت هيد الخؤن 


قف المهجة : اندم أو دم ائقلب ٠‏ الروح ومهجة كل شيء أحسنه وحالصه. 
(؟) المحيا: الوجه قيل سمي بذلك لأنه يخصّ بالذكر عند التسليم . 
(۳) الامجاد: جمع المد: العرّ والرفعة ويحتمل أن يكون بمعنى الماجد أي ذي المجد والإنجاد جمع النجد 


لنجد: شجاع ماض في ما يعجز غيره. 
(4) أرتاحت: سرت ونشطت. 


)1( الصاحي : من ذهب صكرة وبالفارسيّة (هوشيار» بدار). 
(۷) الحديث ذو شجرن آي : ذو فنون متشعبة تأخذ منه في طرف فلا تلبث حنّى تكون في آخر ويعرض لك منه 
ما لم تمن تقصدهء وفي اللغة الشجون جمع الشجن : الهم والخزن. 


(۸) الخوّن: الكثير الخيانة , 


۳۹ 


أيهجم العدى على بيت الهدى 
أيفض رم النار بباب دارهها 
وبابهابياب تبيالرحمة 
بل بابها بابٍالغُلى الأعلى 
كنا ا ورابال تار غيم العار 
ياأجهل القوم فإنالنار لا 
لكن كسر الضلع”' ليس ينجبر 
إذ رض" تلك الأضلعالزكيّة 
وين نبوغالدمهمن ثئدييها 
وجاوزوا الحد بلطمالخذد 
فاحمرّت”*العين وعينالمعرفة 
ولايزيل" حمر ةالعين سوى 
و ا اط و افا 
والأشر الباقي كمثل الدملاع' 
ومن سواد متنها''؟)اسودالففا 
ووكر”"'! نعل السيف في جشبيها 
ولتار بكر اله 


سيره الصَّدَيقة ناطمة الرهراء )3 


ومهبطالوحي ومنتدى الندى 
وآبةالنتور على منالرها 
وتاب اتاب ات اة ا 
فعّم وج الله تدت جلى 
ومن ورائه ع ذخاب التار 
زت طفن نوراه جل وعلا 
إلأربصمصام”' عزيزمقتدر 
رزئةلام لقغطل هارزبة 
يعرف عظم ما جرى عليها 
فان يد الط تيان وال ديق 
EE‏ بالدمع على تلك الصفة 
سيض ال سيوف بوم ينشر اللواء 
في مسمعالدهر فماأئجاها]" 
في عضدالزهراء أقرى الحطجج 
يا ساعد الله الإمسام المرتضى 
أتى بكلماتىعليها 


)١(‏ الضلع: عظم مستطيل من عظام الجنب منحن جمعها أضلع وضلوع. 
(؟) الصمصام: اليف لا بشني وبالفارسية (شمشير بر ان وتيغي كه خم نگرده). 
(۳) رضن: مصدر بمعنى الدق والجرش وبالفارسيّة (كوفتن» خرد كردن). 


(1) في نسخة: يعرب عظم ما جرى عليها . 
() تذرف: تيلء تيل. 
(A)‏ الرئة : الصوت. 


(0) في نسخة: فاجرت العين. 
(۷) في نخة: لا تزيل. 


(9) أشجاها: صيغة التعجب والضمير راجع إلى الرنّة وما أشجاها أي ما أحزنها . 
2 الدملح : بضم الدال وكسرهاء حلي يلبس قي المعصم وبالفارسية : (دستبند - بازوبند). 


)١١(‏ المتن: الظهر يُذكر ويُؤنَث. 


)١7(‏ الوكز: الدفع والضرب» والنعل: ما بكرن في أسغل غمد اليف من حديد أو فضة. 
فق المسمار: وثد من حديد معروف وبالفارسية (ميخ آهني ؛ مردا در ايتجا ميخ در است). 


مدح فاطمة 2# في الشعر 

وفي جنين المجد ما يدمي الحشا 
ولباب والج دار والدماء 
أمكذاييصنعبابنة النبيّ 
أقمنعالمكروبةالمقروحة 
تاللهينبفي لها تبكي دما 
لفقدعزماأبيهاالسامي 
أنستباحنحلة" الصتيقة 
كيف برذقول هابالزور 
اأيبؤخذ الدين مس الأعرابي 
قاتلا فاسعملكنت يدها 
ياريلهمقدسالوهاالبيّنة 
ورذه م شلهلاةة وش هود 
يكن سددالغعثغور عرفا 
صدرواعنالحئي وسدوابابه 
أبضعة الطهرالعظيمفقدرها 
مادفنت ليلا بستكر وخفا 
ما سسمعالسامعفيماس مع 
ياويلهممن غضب الجبار 

*# وقالت حفصة: 


۳Y 


وهل لهم إخفاءأمرقدافشى 
شلهووه صددٌق مسابه خخ آفاء 
فاندكت الجبالمن حنيتها 
حرصاً على الملك فياللعجب 
عنالبكاخوفاًمنالفضيحة 
ما دامت الأرض ودارت السماء 
ولإهمتضامها"' ودل الحامي 
وإرشهامن أشرف الخ ليقة 


بل س3 بابهاوباب المرتضى 
6 اوق لها 
إلآالرجدمها على أملالجفا 
مجهولة بالقدر والمقسر معا 


ئ 


ر و | رد اة 11 ٠‏ 55 4 د( 


ومنٌْ لهاوجهكوجه لتقهمر 


)١(‏ الإهتضام: الظلم والنصب» فالمصدر أضيف إلى مفعوله. 


(۲) التحلة: العطيّة والهبة. 

(۳) يعفى: بمحی ويذهب اثره. 

)٤(‏ الوجد: الغصبء. يقال: وجد عليه أي غضب. 
(6) الأتوار القدسيّة: "١‏ 45. 


۱۴۸ 


شلك اش على كل الورى 


سيرة الصَّديقَة فاطمة الزهراء (5) 


و م e‏ )01( 
بفضل من خص باي الزمر 


وقال السيّد محمد إقبال شاعر الباكستان في السيّدة الزهراء: 


نسب المسيح نبي لمريم سيرة 
والمجد يشرق من ثلاث مطالع 
هي بنت مَنْء هي زوج مُنْء هي آم مَنْ 
هي ومضة من نور عين المصطفى 
هورحمةللعالمين ركعبةال 
من أيقظ الفطر النيام بروحة 
وأعاد تاريخ الحسية جديدة 
ولزوج فاطمةبسورة هل أتى 
أسد ب حصن الله يرمي المشكلا 
إيوائه كوخ وكتنتزنترائسه 
في ررض فاطمة نماغصنان لم 
فأمير قافلةالجهادرقط سس دا 
حسن الذي صان الجماعة بعدما 
ترك الخلافة ثم أصبح في الديا 
وحسين في الأحرار والأبرار مسا 
فتعلمواري اليقين من الحسي 
وتعلمواخزرية الإييمان من 


بقيت على طول الم دى ذكراها 
في مهد فاطمة فماأعلاها 
مَنْ ذا يداني في الفخار أباهأا 
هادي الشع وب إذا تروم مداها 
آ تال قي الد روني اغ اها 
E E E EE EOE EE‏ 
مش ل العرائس في جديد حلاها 
تاج يسفوق الشمس عند ضحاها 
ت بصيقل يمحو سطرر دجاها 
ينجبهما في النيرات سواها 
ثرةالوئناموالاتحادابناها 
أمسى تفرّقهايحل عراها 
رإمامإلفتهاوحسن علاها 
أزكى شمائل هرما أنلداها 
ن إذا الحوادث أظخلمت بذجاها 


صبر اين وقد أجاب نداها 


الاق اة ي لجا ز تي فن اوتاه 

ا ی و ا ا ی س 
N ™ 8‏ 

ل الول او هرو ر ا ا ت قفا 

لغائشكاالمحتاج خلف رحابها رفت لتلك النشفس في شكواها 


. ٠٤١ فاطمة الزهراءء لتوفيق:‎ )١( 


حادت اه لتعتنقذهبرهن خمارها 
جعلت من الصبر الجميل غداءها 


۱۳۴۹ 

ياسحب أين نداك من جدواهما 
ومنى الكواكس أن تنال ضياها 
ورات رضا الروج الكريم رضاها 


35م 35 N‏ 
ق ها ددائ رتك امع فيح .باع اتر على ات عير افا 
بلتوسادتهالآلي دمعها من طول خشيتهاومن تقواها 
جبريل نحو العرش يرفع دمعها كالطل" يروي في الجئان رباها 
لولاوقوفي عند أمرالمصطفى وحدودشرعتهةوتحن قداها 
لمضيت للتطواف حول ضريحها وغمرت بالقبلات طيب ثراها 

8K ¥ ¥ 

ويقول الشيخ ملا كاظم الأزري في رثاء الزهراء: 

تركراعهمدأحمدفي أخيه وأذاقواالبتول ماأشجاها 
وهي العروة التي ليس ينجو غيرمستصص مم بحبل ولاها 


لمير الل للرسالةأجرا 
يوم جاءت ياللمصاب إليهم 
فدعت واشتكت إلى الله شكوى 
فاطمائتتلهالقلوب وكادت 
تع ظالقوم في أتمٌ خطاب 
أيهاالةقومراقبوا الله فيناسا 
نحن من بارئ السمسموات سر 
بل بآثئارناولطف رضانا 
ويأضوائناالتي ليس تخبو 
واعلسيوا اننا هشاع ير دين اتلك 


رلنلنامن خزائن الغيب فيض 


غير حفظ الزهراء في قرباها 
ومنالور جد ما طال بنتكاها 
والرواسي تهتز من شكراها 
أن قرول الأحصقادممن حواها 
حكت المصطفيى به وحكاها 
نحن من روضةالجليل جناها 
لوكرهناوجودهمامابراها 
سطح الأرض والسماءبناها 
حوت الشهب ماحوت من سشاها 
فيكم فأكرموامتشواها 
يردالمهتدون منه هداها 


. 104/7 الطل : المطر الضعيف القطر الدائي كتاب العين:‎ )١( 


١5 
إن ثرمواالجنان فهيم نالل‎ 
هيار لنتاوئ جر ذوورهما‎ 
وكذاك ال لجحيم سجن عذدانا‎ 
ابه مانن آي ناتيت لشي‎ 
كيف يزري عي تسرائي زاو‎ 
هسذه الكتب فاسألرهاتروها‎ 
وبمعنىيوصيكم الله أمرا‎ 
هل رآنالانتحق إمتداء‎ 
أو تراه أضلتنافي البرايا‎ 


سيرة الصَّدَبقّة فاطمة الزهراء (5) 
الي ناه ديئةأصداها 
لايرى غير حزيناهمرآها 
حسبهم يوم حشرهم سكناها 
عن مواريعئهابوهاززراها 
بأحاديث من لدنهاتعاها 
بالمواريث من لدنهادئعاها 
شاملا للع باد في قرباها 
ناوتلكممن دونتاأوصاها 
واستحقت هي الهدى فهداها 


أوجب ألله في الكتساب أداما 


قدسلبتممنلخلافة خود كانم تاقناعهاررداها 

اا ا ا س ا ی بسو قافن 

نمضت وهي أعظمالناس وجداً قي فم الدهرعْصّةمن جواها 

وثوت لايرى لهالناس مشوى أي قدس يضتمههثراها 
8خ 35 كلا 


* ويقول الاستاذ أحمد فهمي محمد: 
لد باي ول وناو ال زهير 
وارفع لفاطمة اللواءفإنها 
حوريّة إنسيّةفطرت علي 
فاقت نسةًالعالمين وإلها 
واللهيغضب حين تفغضب فاطم 
شهدالخلائقألهالكريمة 
وهي الرسيلةٌ للنجاةزرعصمة 
ولهاالشفاعة في العُصة وجَلة 


راضرع ربك خيفةبدعاء 
EEE OEE EE‏ 
جالع تاي اروا ي 
يوم القيامةتزدهي بسنا 
والله بسر ضى في مقام رضاء 
وهي اللياألنامن اللاواء 
وذخضيرة العاني من الضراء 
ولنا بهاالزلفى ليوملقاء 
حثتى نصيربهم مم السعداء 


فاطمة في بيت أبيها محمد كل ١5١‏ 
فاطمة في بيت أبيها محمد َه 
عطف قاطمة على والدها عليهما السلام 

أخرج ابن سعد وغيره عن أنس أن فاطمة هل جاءت بكسرة خبز إلى النبي جي فقال: نما 
هذه الكسرة يا فاطمة؟ 

قالت: قرص خَبَرْنُه فلم تطب نفسي حتّى أتيتك بهذه الكسرة. 

فقال: أمَا إِنْه أل طعام دخل َم أبيكِ منذ ثلاث أيام”'" . 
وتبكي» وجعل رسول الله 8 إذا بكت بكى وجعل يقول: لن أصب بمثلك أبدا" . 

بُحدّئنا التاريخ كيف كان التعامل بين فاطمة وأبيها ‏ صلوات الله عليهما ‏ ذلك التعامل المثالي 
النابع عن القناعة والإيمان وفي كثير من أزمنته الصعبة فعندما نزل على النبي قوله تعالى: «لا 
نجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا»”" . 

قالت فاطمة الابنة البارّة: 'فتهيّبت النبيَ 485 أن أقول له: يا أبه»ء فجعلت أقول له: يا رسول 
الله! فأقبل علي فقال لي: يا بُنيّة لم تنزل فيك ولا في أهلكِ من قبل» أنت مني وأنا منك وإنْما 
نزلت في أهل الجفاء والبذخ والكبرٌء قولي: يا آبهء فإنه أحب للقلب وأرضى للربٌء ثم قبّل 
النبئ يه جبهتي ومسحني بريقه فما احتجت إلى طيب بعده» . 

يحب الأب من ابنته أن تناديه: يا أبه ‏ يا أبي - يا بابا» لأنها تحمل إضافة إلى العطف 
والحنان ‏ معنى الأبوّة والبنوّة وهي أقرب للقلب وأرضى لربٌ العالمين. 

ويحدّثنا التاريخ في بعض جوانبه أن فاطمة كانت إذا أتاها النبيّ رحبت به ثم قامت إليه 
فقيّلنه””2 وأجلسته في مجلسها وأخذت تحدّئه وتسأل عن حاله"'. 

فاقت أخلاق فاطمة الإحسان إلى الوائدينء ما هذا العطف والحنان والإحترام والتقدير من 
هذه البنت البارّة؟! ترحيب وسعي نحوه لاستقباله ثم تقبيله وإجلاسه في مجلسهاء ولكي تعطيه كلها 


)1١(‏ طبقات ابن سعد: ۳١٠/١‏ ذكر شذة العيش على رسول الله و ولعب الإيمان: ٠۳٠١/۷‏ وحلية 
الأبرار: ١/787؟.‏ 

(5) راجع المغازي للواقدي: ۲٤۹/۱‏ - ۲۹۰ غزوة أحد. 

.٦۳ التور:‎ )۳( 

(4) مناقب علي لابن المغازلي : 854 - ١۰٠۳ء‏ ح 04١‏ ومنافب آل أبي طالب: ۳/ .۴۲١‏ 

. باب قيام الرجل لأخيه‎ ۰۹۷٤ ۔ ۲۵۹ ح‎ ۲٠۵ بشارة المصطفى: ۳۸۹ والادب المفرد للبخاري:‎ )٥( 

(5) نظم در السمطين: ١1۸4ء‏ والمستدرك: ۳/ ١١685‏ والاستيعاب: 7/١01ل.‏ 


)5( سيرة الصّدْيقّة فاطمة الزهراء‎ ١47 
قامت تحدّئه وتأل عن أحواله.‎ 

لم تدع فاطمة الإبئة البارّة شيئاً من البرّ والإحسان إلا وأتت به تجاه أبيهاء ولم تترك شيئاً من 
الحسن إلا وتحلّت به» ولحقٌ لها أن يقول في حقها نبي الرحمة جيه : «لو كان الحسن شخصاً لكان 
فاطمة ؛ بل هي أعظم إن فاطمة إبنتي خير أهل الأرض عنصراً وشرفاً وكرماي" , 

في البحار من الأمالي بسنده عن عائشة بنت طلحة عن عائشة قالت: ما رأيت أحداً من الناس 
أشبه كلاماً برسول الله من فاطمةء كانت إذا دخلت عليه رحب بها وبّل يديها وأجلسها في مجلسه» 
فإذا دحل عليها قامت إليه فرحبّت به وقبّلت يديه» الخبر" . 

قال السيد عباس القمي: كانت أشبه الناس كلاماً وحديثاً برسول الله ڳو تحكي شيمتها شيمته 
وما تخرم مشيتها مشيئه!" . 

وعن أنس قال: قلت لأمي: صفي لي فاطمة؟ 

فقالت: كانت أشبه الناس برسول الله ي بيضاء مشرية!؟؟) حمرة لها شعر أسود يتغفر؟ لهاء 
كانها القمر ليلة البدرء وكأنها الشمس فرنت“ غماماً. 

قال عبد الله: فكانت والله كما قال الشاعر: 
بيضاء تس حب من قيام شمرها وتغيب فيه وهر جثل اس۷ 
فاته و نيه تنهار مشصشرق وكأنه بيجم عليها ۾ ا 5 


حماية فاطمة لأبيها علدهما السلام 
لم يحدّثنا التاريخ ‏ وقليل ما وصل إلينا عبره ‏ أن فاطمة ينلا الإبنة الصالحة كانت ترافب 
أباها - لترفع عنه أذى المشركين وحجارتهم وتدافع عنه ما استطاعت أن تدافع كما هو معروف في 
حديث عبد الله أن النبيّ ي كان ساجداً إذ جاء عقبة بن أبي معيط بسلا جزور فقذفه على ظهر 
رسول الله وه فلم يرفع رأسه فجاءت فاطمة فأخذته من ظهره ودعت على مَنْ صنع ذلك» وقالت: 
«اللّهمَ عليك الملا من قريش : أبا جهل بن هشام وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وعقبة وأميّة بن 


. القصل الخامس‎ ٠٠١ /١ الإمام على للهمداني: ۱۷٠۷ء ومقتل الحسين للخوارزمي:‎ )١( 
. ۲٠/٤۳ ح ۰۸۹۲ والبحار:‎ +٠٠ (؟) آمالي الطوسي:‎ 


(۳) بيت الأحزان: 56. (8:) الأشراب: خلط لون بلون. 
(ه) أي يغطي. )000 أي قارنت الغمام وصاحبته . 


(۷) شعر جثل : كثير لين» وأصحم : أسود . (۸) انظر دلائل الإمامة: 1١91١216٠‏ ح ٩۳‏ . 


فاطمة في بيت أبيها محمد وء ١2‏ 


خلف. قال [الراوي] فلقد رأيتهم يوم بدر وألقوا في بغر غير أميّة تقطعت أوصاله فلم يُلقَّ في 
الو . 

وفي رواية آنها بعد أن دفعت عنه السلا جاءت إلى أبي طالب لتنتقم من الفاعلين فقالت له: يا 
عم ما حسب أبي فيكم؟ 

قال: يا ابنةء أبوك فينا السيّد المطاع الكريم فما شأنكِ» فأخبرته بصنع القوم فجمع آل عبد 
المطلب وآل هاشم ولظخ رؤوس الفاعلين بالفرث والدة". 

شدّة حاجة الوالدين للابناء 

في الظروف الصعبة والمحن الشديدة يحتاج الأب والأمَ إلى أولادهما ليكونوا إلى جانيهم. 
وهكذا كانت فاطمة غجلا فعندما قربت وفاة النبي و انتقل إلى بيت ابنته ليتزود منها وتتزود منه» 
وقبيل الوفاة ضمّها إلى صدره ولمها في عباءته وأسرّ إليها بمسائل . 

وهكذا ‏ كما نقل لها الرواة - أنه عندما نزلت الآيات التي تصف أبواب جهتّم اعتزل النبيّ 
الناس يعيد الله ويبكي ومنع الناس من الدخول عليه لمعرفة سيب عزلته فلم يكن إلا البنت الصالحة 
البارّة لتدخل عليه وتقول له: أنا فاطمة؛ كلمني يا أبه فأجابها: «ما بال قرّة عيئى فاطمة حجبت على 
افتحوا لها الباب» فدخلت فلا نظرت إلى رسول الله بكت بكاءًٌ شديداً لمّا رأت حاله مصفرًاً متغيّراً 
قد ذاب لحم وجهه من البكاء والحزن. .. دا 

كانت فاطمة إلى جانب رسول الله 6 في أشدّ الظروف التي مرّت عليه سواء في مككة مع 
المشركين أو فى المدينة فى بداية حياته وعند وفاتهء فى أيام الحرب وفى أيام السلم. 

وهكذا على فتيات العصر التواجد عند أبائهن وأُمّهاتهن في فترات المرض والمحنة وقبيل 
الوفاة» فإنّ الاب والأمَ يحبّان من أولادهم ذلك ولا يطمئنّ الرجل في هذه الظروف القاسية إلا 

لذا كان نبي الرحمة إذا أراد أن يخرج للحرب أو لأي سفر كان آخر عهذه ببيت بيت ابنته 
فاطمة وأوّل بيت يدخله عند عودته هو بيت فاطمة ونو . 


وهكذا في هذه الأزمنة ينبغي متابعة الآباء ومراقبتهم ومراقبة مواعيد أدويتهم إذا كانوا مرضى ١‏ 
(1) الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان: ۱۸۹/۸ ح ٦٥۳۹‏ . 
(۲) راجم بحار الأنوار: ٥‏ ۰۱۲۷ ح ۰1۹ بتصرّف واختصار. 


(۳) تنبيه الغافلين للسمرقندي: 27 58 باب في صلقة النار ط. مصرء الحلبي: 1777ى. 
(4) المستدرك للحاكم: ٠۵١ _ ۱١۵/۴‏ , 
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وملازمتهم في حالة أمراضهم في المستشفيات وفي البيت» كما كانت فاطمة عوناً وسنداً وطبيباً 
مداويا لأبيها يه من الجرا''"' . 
فاطمة أَمُ النيوّة 

تكرر على لسان النبيّ له قرله: «فاطمة أَمٌ أبيهاه؛ وكان يؤگد ذلك في كلّ بوم فكان يقبّل 
يدها ويخصّها بالإحترام فيقوم لها ويجلسها في مكانه» وقبل سفره أو خروجه إلى الجهاد كان آخر 
عهده بها ينطلق من عندهاء وعند العودة كان أل إنسان يراء هي أَمّه فاطمة" . 

وكأته كان صلوات المصلين عليه وعلى آله يتزوّد من أنه فاطمة تلك النبع الصافي» المملوءة 
بالعطف والحنان» والتي تفوح منها رائحة الجئّة. 

ودخلت عليه يوماً فاستقبلها وقبّل يديها ثم لما ودّعت ومََّت شيّعها النبي وقبّل يديها أيضاًء 
فسثل : ما رأيت مثل هذا في أحد من النساء ولا يناسب لمثلك؟ 

فقال: ما فعلته إلا بأمر ربّي تعالى!" . 

الأمَ فاطمة التي حمت النبى و من مشركي مككة وأزاحت عنه السلا الذي طرحه عليه 
المشركون كما تقدّم. 

وفاطمة الأمّ التي كانت إلى جانب النبي ي عند مرضهء بل كانت تحت عباءته لم تنم حتى 
ينام لتطمئنّ على حاله وأحواله. 

فاطمة الأمْ التي كانت تداوي جراحات رسول الله في معركة أُحُدء فاطمة الأمَ التي دافعت عن 
النبوّة في بدايتها وصبرت على محن الدعوة وشذتهاء فدخلت مع النبيَ في شعب أبي طالب» وما 
أدراك ما هذا الشعب وما لاقت فاطمة فيه مع النبيّ يه ويكفي أن نقول أتهم كانوا يربطون الحجارة 
على بطونهم من شدة الجوع. 

وفاطمة التي هاجرت مع عليَ من أجل حماية النبوّة في المدينة» وفاطمة التي كانت تذهب مع 
النبن في عدة غزوات تداوي جراحات النبوّة المعنويّة والماديّة. 

وفاطمة الأ التي حضنت النبوّة وخلافتها عند وفاة النبن جلو“ . 

عند ذلك كله ندرك مدى منظور انين يجي بقوله: «فاطمة أَمُ أبيهاء . 

فاطمة مع رقيّة عليهما السلام 
يحدّئنا التاريخ عن عطف فاطمة على أختها رقيّة: قال ابن عباس: لمَا ماتت رقيّة بنت رسول 


)00 في معركة أَحُد كما يأتي وغبرها كما يأني. (۳) مجمع النورين للمرندي: 1؟. 
(0؟) راجع الأوائل: ٤٤‏ -94, ح ۹۷ .١٠١-‏ (4) كما يأتى فى دفاعها عن الخلافة. 


فاطمة في ببت زوجها علي عليهما السلام ° 
الله يوه قال: إلحقي بسلفنا عثمان بن مظعون. فجاءت فاطمة ‏ رضي الله عنها ‏ فبكت على شفير 
القبر فجعل النبي يه يمسح الدموع عن عينيها بطرف ثوب" . 

وكانت اه تذهب لتعزية أخواتها المؤمنات إذا فقدن عزيراًء وفي بعض الروايات آنها صنعت 
لأولاد جعفر طعاماً لما توفي جعفر لإنشغال أخواتها المؤمنات ‏ أهل العزاء ‏ بمصيبتهم . 

وفي بوم من الأيام خرجت ليلا فسألها التي ما أخرجكِ من بيتكِ يا فاطمة؟ 

فالت : أتيت أهل هذا الميّت فترخّمت إليهم وعزيتهم بميتهه”" . 
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زواج النور من النور 

عن عبد الله بن محمد بن عمر بن علي عن أبيه قال: تزوج علي بن أبي طالب فاطمة بنت 
رسول الله وه في رجب بعد مقدم النبي و المدينة بخمسة أشهر» وبنى بها مرجعه من بدرء 
وفاطمة يوم بنى بها علي بنت ثمان عشرة سلة" . 

وقال الشيخ المفيد يهم في كتاب الحدائق: ليلة إحدى وعشرين من المحرّم ‏ وكانت ليلة 
خميس سنة ثلاث من الهجرة: كان زفاف فاطمة ل يستحبّ صومه شكراً لله تعالى لما وق من 
جمع حجته وصفوته . 

وفي كتاب الأمالي آتها دخل بها لايام حلت من شوّال؛ وروي أنه دخل بها يوم الثلاثاء لست 
خلون من ذي الحجة. 

وقد كان لله عرّ وجل عنايات بعلي وفاطمة ك منها ما تقدم في مطلع الكتاب من كونهما 
حول العرش» ومنها في كيفيّة تكوّن نطفهماء ومنها في كيفيّة ولادتهما على طهارة ساجدين» ومنها 
في كيفية تربيتهما في بيت النيوة» وكان منها كيمية زواجهما. 

في الحديث الشريف عن رسول الله ج : «لو لم يخلق على ما كان لفاطمة كفو [ادم فمن 
دونه ]20 , 
فعلي الزوج الصالح والمناسب والكفؤ لفاطمةء وفاطمة الزوجة الصالحة والمناسبة والكفؤ 


)١(‏ عمدة الأخبار: ٠١١‏ الباب الرابع. 

(؟) سنن النساتي : ۲۷/٤‏ - ۲۸ كتاب الجنائز» باب النعي . 

(۳) طبقات ابن سعد: ۲۲/۸ . 

)٤(‏ الفردوس للديلمي: ٤۱۸/۳‏ ح ٥۱۷١‏ والبحار: ۹۷٠۹۲/٤٣۳‏ ح ٠١-۳‏ والزيادة منه. 


)5( سيرة الصَلَيفًة فاطمة الزهراء‎ ١.5 


لعليّء كل ما وجد في علي من فضائل وخعصائص فإن في فاطمة مثلها أو ما يوازيهاء وهذا تخطيط 
وعناية إلهية من أجل الذرّية التي سوف تخرج عنهما والتي سوف يكون على عاتقها مهمّة هداية الناس 
وتوسيط الفيوضات الربائيّة منذ آدم إلى قيام الساعة. 

كانت العنايات ليكون الحسن وليكون الحسين فيتوسّل بهم مَنْ يتوسّل من الأنبياء ‏ كما تقدّم - 
ويقتدي بهم منْ يقتدي» كانت العناية الإلهية بعلي وفاطمة ولعلي وفاطمة ليكون زين العابدين وسيد 
الساجدينء وباقر علم الأوّلين والآخرين» وجعفر الصادق الأمين؛. وموسى الكاظم كاظم غيض 
العالمين» وعليَ الرضا ومحمد الجواد وعلي الهادي والحسن العسكريء كان اصطناع الله لعلي 
وفاطمة ليكون القائم المنتظر مبيد الكافرين وقاطع شوكتهم الذي يملا الأرض قسطاً وعدلاً بعدما 
ملكت ظلماً وجوراً. 

هذه الذريّة التي كانت بسبب هذا الزواج المبارك الذي كان بأمر الله تعالى وفي عنايته”''. 

ذلك الزواج الذي تم في السماء قبل الأرض؛ وكان في الأرض بمشاركة جبرائيل وميكائيل 
وملائكة السماء فأخذت تنثر الدرّ واليافوت كما يأتي”". 

وأمًا تفاصيل هذا الزواج فإليك بعض الروايات الرافية في ذلك أنقلها تبرّكاً بالنورين: 

عن ابن عباس قال: كانت فاطمة تُذكر لرسول هه فلا يذكرها أحد إلا صد عنه صَدَّعَنْهِ حى 
ينسوا منها فلقي سعد بن معاذ علب فقال: إني والله ما أرى رسول الله وو يحبسها إلا عليك» فقال 
له على : فلم تر ذلك؟ فوالله ما أنا بواحد [من] الرجلين ما آنا بصاحب دنيا يلتمس ما عندي وقد 
علم ما لي صفراء ولا بيضاء. 

وما أنا بالكافر الذي يترقق [يترفق] بها عن دينه ‏ يعني يتألفه بها إني لأوّل مَنْ أسلمء فقال 
سعد: فإني أعزم عليك لتفرجتها علي فإ [لي] في ذلك فرجاً. 

فقال: فأقول ماذا؟ 

فقال: تقول: جئت خاطباً إلى الله [وإلى] رسوله فاطمة بنت محمد يه فانطلق علي فعرض 
[علي] للنبي یه [يُصلي] ثقيل حصر. 

فقال [له] اللي 2 : «كأن لك حاجة يا علي»؟ 

قال: «أجل» جنتك [جئت] خاطباً إلى الله ورسوله فاطمة بنت محمد يلل فقال النبن 6و: 
«مرحبا». 


)10 راجع الفردوس: 4 حْ 1° ATOY AT‏ والبحار: ۳ ج 6 و 0,9 ع ۳١‏ . 


»2 راجع مناقب علي للخوارزمي: TEY‏ 4 25595 وما بعله وتلشخيص المتشابه: الى رقم 
۸ . 


فاطمة في بيت زوجها علي عليهما السلام ١7‏ 

كلمة ضعيفة» فرجع على إلى سعد بن معاذ [فقال له: ما فعلت» قال:] قد فعلت الذي أمرتني 
به فلم يزد أن رحب بي بكلمة ضعيفة . 

فقال سعد: أنكحكٌ والذي بعثه بالحق إنّه لا خلف الآن ولا كذب [عنده]ء أعزم [عزمت] 
عليك لما أتيته [لتأتيته] غداً فلتقولنَ يا رسول الله متى تبنيني . 

فقال علي : هذه أشدّ على من الأولى» أولا أقول [يا رسول الله] حاجتي؟ 

قال: قل كما أمرتكٌ. 

فانطلق علي فقال: هيا رسول الله متى تبنيني»؟ 

قال: «غداً إن شاء الله»» ثم دعا بلالاً فقال: «يا بلال قد زرّجت ابتتي ابن عمّي وأنا أحب أن 
يكون من سنه أمَّتي الطعام عند النكاح فأت الغنم فخذ شاة وأربعة أمداد أو خمسة فاجعل لي قصيعة 
[قصعة] لعي أجمع [عليها] المهاجرين والأنصارء فاذا فرغت منها فائذني [فآذني] بهاء فانطلق ففعل 
ما أمرهء ثم جاء بقصعة فوضعها بين يديه» فطعن رسول الله و في رأسها . 

ثم قال: «أدخل على الناس زقة زفة" ولا تغادرن زقة إلى غيرهاء يعني إذا فرغت من زقّة لم 
تعد ثانية» فجعل الناس يردون كلما فرغت زقّة وردت أخرى حى فرغ الناس» ثم عمد النبن كله 
إلى فضل منهاء فتفل فيها [فيه] وبارك وقال: فيا بلال أحملها إلى أمهاتك وقل لهِنْ كلن واطعمن 
من غشيكن»»؛ ثم إن النبي جه قام حتّى دخل على النساء فقال: «إنْي زرّجِتٌ ابنتي ابن عمّي وقد 
علمتنَ منزلتها مني وأنا دافعها إليه [الآن إن شاء الله] فدونكنٌ ابنتكنّ؛ فقمن النساء [إليها] فغلفتها من 
طيبهنَ [وألبسنها من ٿيابهنَ وحلينها من حليّهنْ]ء ثم ِن الي ي دحل فلمًا رآه النساء وثبن وبينهن 
وبين النبي ج سترة وتخلفت أسماء بنت عميسء فقال لها النبيَ #ه: «كما أنت على رسلك من 
أنت»؟ 

قالت: أنا التى أحرس [الذي حرس] ابنتك» إن الفتاة ليلة يبنى بها لابد لها من امرأة تكون 
قريباً منها إن عرضت لها حاجة أو آرادت شيئاً أفضت بذلك إليها . 

قال: «فإني أسأل إلهي أن يحرسك من بين يديك ومن خلفك وعن يمينكِ وعن شمالكِ من 
الشيطان الرجيم» ثم صرخ بفاطمة فأقبلت فلمًا رات عليّاً جالساً إلى جنب الب ي حصرت”) 
ويكت» فاشفق النب يو أن يكون بكازها لأنَ علي لا مال لهء فقال النبي و : «ما يُبكيكِ فما 
ألوتكِ في نفسي وقد أصبت [طلبت] لكِ خير أهلي» [وأيم] والذي نفسي بيده لقد زَوّجِتكٌ [زوجتكه] 
سعيداً في الدنيا وإنّه في الآخرة لمن الصالحين» [فَلَان منها]!" . 


)١(‏ طائقة بعد طائفة . (۲) حخضِرت: أي استحيت. 
(۳) في نسخة : فلازمها. 


4۸ سيرة الصَّدَيقة فاطمة الزهراء (5) 

فقال النب جه : :يا أسماء اثتيني بالمخضب وامْلئيه ماء». 

فأتته أسماء بالمخضب فملاته ماء) ثم تمسح النبيّ يو نه وغسّل [فيه] قدميه ووجهه؛ ثم دعا 
فاطمة فأخذ كفا من ماء فضرب به على رأسها وكمّا بين يديها [لدييها]ء ثم رش جلده وجلدهاء ثم 
التزمهما [التزمها]. 

فقال: «اللّهم إنْهما مني وأنا منهماء اللْهمّ كما أذهبت عني الرجس وطهرتني فطهرهما'. 

ثم دعا بمخضب آخر ثم دعا عليّاً فصنم به كما صنع بهاء ثم دعا له كما دعا لهاء ثم قال : 
اقوما إلى بيتكما جمع الله بينكما وبارك في سيركما [سركما] وأصلح بالكما"» ثم قام فأغلق عليهما 
بابه بيده . 


قال ابن عباس : فأخبرتني أسماء بنت عميس أنها رمقث رسول الله له يدعو لهما خاصّة؛ لا 
يشركهما في دعائه أحداً حتّى نوارى في حجرت . 

وعن أنس بن مالك قال: بينا آنا عند النبيّ #6 إذ غشيه الوحي فلمًا سرّي عنه قال لي: يا 
أنس تدري ما جاءنى به جبرائيل من عند صاحب العرش؟ 

قال: إن الله أمرني أن أزوّج فاطمة من علي فانطلق فادع لي أبا بكر وعمر وعثمان وطلحة 
والزبير ويعذتهم مي الأنصار». 

قال: فانطلقتُ فدعوتهم فلمًا أخذوا مقاعدهم قال: «الحمدٌ لله المحمود بنعمته المعبود بقدرته 
المطاع لسلطانهء المهروب إليه من عذابه» النافذ أمره في أرضه وسمائه الذي خلق الخلق بقدرته 
وميزهم بأحكامه, وأعزّهم بدينه ٠‏ وأكرمهم بيهم محمّد چو م إن ألله جعل المصاهرة نسبا لاحقاً 
وأمراً مفترضاًء وشح بها الأرحام» وألزمه الأنام فقال عر وجل : وهو الذي خلق من الماء بشراً 
فجمله نساً وصهراً وكان ربّك قديراً)” وأمر الله يجري إلى قضائهء وقضاؤه يجري إلى قدره؛ 
ولكل قضاء قدر». ولكل قدر أجل #يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده 1 الكتاب 7#" , 

م إن الله جل وعلا أمرني أن أَزوّج فاطمة من علي وأشهدكم أي قد زوجت فاطمة من علي 
على اربعمائة مثقال فضة ان رضي بذلك على؟. 

قال: وكان علي غائباً قد بعثه رسول الله يهو في حاجة» ثم أمر لنا رسول الله وَل بطبق فيه 
بسر» فوضعه بين أيدينا . 
)١(‏ المعجم الكبير: ۱۳۲ - 2570 وما بين المعقردين من المصتّف لعبد الرزاق: 4494.484/8, ح 91747 
(۲) الفرقان: 64. (۳) الرعد: ۳۹. 
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وقال: «انتهبوا!. 

فبينا نحن ننتهب إذ أقبل على» فتبسّم إليه رسول الله جه وقال: «يا علئ إن الله أمرني أن 
أزْرَجك فاطمة وإنّى قد زوّجتكها على أربعمائة مثقال فضّةة. 

فقال: «قد رضيت يا رسول الله». 

ثم إن علا حر لله ساجداً شكراً . 

فلمًا رفع رأسه قال له رسول الله جي : ١بارك‏ الله لكما وبارك الله فيكما وأسعد جذكما وأخرج 
متكما الكثير الطيب». 

قال أنس : «والله لقد أخرج منها الكثير الطيّب''؟. 

رفي تفسير عليّ بن إبراهيم قال: كانت فاطمة جلا لا يذكرها أحد لرسول الله إلا أعرض عنه 
حتّى أيس الناس منهاء فلمًا أراد أن يزوّجها من على أسرٌ إليهم فقالت: يارسول الله أنت أولى بما 
ترى غير أنّ نساء قريش تحدّثني عنه إلّه رجل دحداح» وهو القصير السمين عظيم البطن طويل 
النراعين أنزع عظيم العينين ضاحك السنّ لا مال له. 

فقال: يا فاطمة أما علمت أن الله أشرف على الدّنيا فاختارني على رجال العالمين ثم اظلع 
فاختار عليّاً على رجال العالمين ثم أطلع فاختارك على نساء العالمين» وإنّه لما أسري بي إلى السماء 
وجدت مكتوباً بأعلى صخرة بيت المقدس: لا إله إلا الله محمّد رسول الله أيّدته بوزيره ونصرته 
بوزيره فقلت لجبرئيل: ومن وزيره؟ 

قال: على بن أبي طالب . 

فثمًا انتهيت إلى سدرة المنتهى وجدت مكتوباً عليها: إِنّي أنا الله لا إله إلا أنا وحدي محمّد 
صفوتي من خلقي أيّدته بوزيره ونصرته بوزيره عليّ بن أبي طالب» ورأيت مكتوباً على قائمة من 
قوائم العرش: لا إله إلا أنا محمّد حبيبي أيّدته بوزيره علي بن أبي طالب قلمًا دخلت الجنّة رأيت 
شجرة طوبى أصلها في دار علي ولا في الجتة قصر ولا منزل إلا وفيه غصن منها وأعلاها أسفاط 
حلل من سندس وإستبرق يكون للعيد المؤمن ألف آلف سفط في كل سفط مائة ألف حلة على ألران 
مختلفة وسطها ظل ممدود يسير الراكب في ذلك الظل مائة عام قلا يقطعه» وأسفلها ثمار أهل الجنّة 
وطعامهم متدل في بيوتهم يكون في القضيب منها مائة لون من الفاكهة مما رأيتم في دار الذنيا وما لم 
تروه وكلما يقطع منها شيء ينبت مكانه ويجري نهر في أصل تلك الشجرة تنفجر منها الأنهار؛ أنهار 
من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغيّر طعمه» وأنهار من خمر لذّة للشاربين؛ وأنهار من عسل 
مصفى . 


)١(‏ تلخيص المتشابه: /١‏ 354-705 رقم 91ه. 


۱0۰ سيرة الصْديقّة فاطمة الزهراء (5) 

وأمًا قولك: إنّه بطين» فإنه مملوّ من العلم الذي خصّه اش وأمًا إله عظيم العينين فإن الله 
خلقه بصفة آدم 4# وأمًا طول يديه فإن الله طوّلها يقتل بها أعداء الله وأعداء رسول الله وبه يفتح الله 
الفتوح ويقاتل المشركين على تنزيل القرآن والمنافقين من أهل البغي والنكث والفسوق على تأويلهء 
ويخرج الله من صلبه سيّدي شاب أهل الجتة ويزيّن بهما عرشه. 

يا فاطمة ما بعث الله نبياً إلا جعل له ذرية من صلبه وجعل ذريّتي من صلب علي ولولا علي 
ما كان لي ذريّة]. 

فقالت فاطمة: ما أختار عليه أحدا. 

وفي الأمالي عن علي ## في حديث قال فيه: قال لي رسول الله وه بعدما ضحك: إن الله 
كفاني ما قد كان أهمّني من أمر تزويجك؛ قلت: وكيف ذلك؟ 

قال: أتاني جبرئيل ومعه من سنبل الجنّة وقرنفلها فشممتها فقال: إن الله تعالى أمر سكان 
الجنان من الملائكة ومن فيها أن يزيّنوا الجنان كلها بمغارسها وأشجارها وأثمارها وقصورهاء وأمر 
ريحها فهبّت بأنواع العطر والطيب وأمر حور عينها بقراءة سورة طه وطواسين ويس وحمعسق» ثم 
نادى مناد من تحت العرش: ألا إن اليوم يوم وليمة على بن أبي طالب ألا أني أشهدكم إني قد 
زوجت فاطمة من علي بن أبي طالب رضي مني» ثم بعث الله سحابة بيضاء فقطرت عليهم من لؤلؤها 
وزبرجدها ويواقيتها وقامت الملائكة فنثرت من سنبل الجئة وقرنفلها وهذا ممًا نثرت» ثم أمر الله 
ملكا يقال له راحيل وليس في الملائكة أبلغ منه فقال له: اخطب؛ فخطب بخطبة لم يسمع مثلها أهل 
السماء ولا آهل الأرض ثم نادى مناد: ألا يا ملائكتي باركوا على علي بن أبي طالب وفاطمة ألا 
إنّي قد زوجت أحبَّ النساء إل من أحبٌ الرّجال إليّ. . الحديث”". 

وقال المفضّل: العاقد بين فاطمة وبين على هو الله تعالى والقابل جبرئيل والخاطب راحيل 
والشهرد حملة العرش وصاحب النثار رضوان وطبق النثار شجرة طوبىء والتثار الدر واليافوت 
والمرجان» والرّسول هو المشاطر ووليد هذا النكاح الائمة جي" . 

وروي أنه كان عند زفافها النبن ## وحمزة وعقيل وجعفر وأهل البيت يمشون خلفها مشهرين 
سيوفهم ونساء الب لهه قذامها يرتجزن فأنشأت أمّ سلمة شعر : 


سرن بع _ر الله جارائنئى واشكرلئله فىى كل حالات 
واذكرنماأنعمربًالعهلى منك شف مس كوه وافقتات 
فةقدهلالنابعدكفروقد نع ش ناربًالسماوات 
(1) بحار الأنوار: .1١١/45‏ (؟) أمالي الصدرق: 0.554 وروضة الواعظين: .٠٤١‏ 


(۳) بحار الأنوار: ۱١۷/٤۴‏ . 


بركات تزويج فاطمة من علي 4 6 
وسرت سے حير تساه الررى EE E‏ ری مات وخ الات 
ثم ارتجزت عائشة و حقصة وغيرهن من البساء29, 
وقدمت بغلة رسول الله الدلدل وعليها فاطمة ## مشتملة بكساء وأمسك جبرئيل باللجام وأمسك 
إسرافيل بالركاب» وأمسك ميكائيل [بالئفر] ورسول الله من يسوي عليها الثياب» فكبر جبرائيل وكبر 
إسرافيل وكبّر ميكائيل وكبّرت الملائكة وجرت السلة بالتكبير إلى يوم القيامة”"". 
وروي حديث الزواج بغير هذه الألفاظ”" . 


بركات تزويج فاطمة من علي ا 


وعن جابر بن عبد الله قال: دخلت أم أيمن على النبيّ # وهي تبكي فقال لها النبن 96 : 
اما يبكيك لا أبكى الله عينيك؛؟ 

قالت: بكيت يا رسول الله لأنّي دخلت منزل رجل من الأنصار وقد زَوّجٍ ابنته رجلاً من 
الأنصار فنثر على رؤوسهم لوزاً وسكراًء فذكرت تزويجك فاطمة من علي ولم تنثر عليها شيعا . 

فقال النبئ # ١لا‏ تبكي يا أم أيمن فوالذي بعثني بالكرامة واستخصّني بالرسالة! ما أنا زوّجته 
ولكن الله تبارك وتعالى زوّجه من فوق عرشهء وما رضيت حتّى رضي عليّ» وما رضي على حتّى 
رضيت» وما رضيتٌ حتّى رَضِيّتَ فاطمة؛ وما رَضِيّت فاطمة حتّى رضي الله ربٌ العالمين. 

يا أَمّ أيمن لما زوج الله تبارك وتعالى فاطمة من علي أمر الملائكة المقربين أن يُحدقوا بالعرش 
وفيهم جبرئيل وميكائيل وإسرافيل فأحدقوا بالعرش؛ وأمر الححور العين أن يتزيّنَ وأمر الجنان أن 
يُزخرفن فكان الخاطب الله تبارك وتعالى؛ والشُهرد الملائكةء ثم أمر الله شجرة طوبى أن تنثر عليهم 
فنشرت اللَّؤْلؤ الرطب مع الدّر الأخضره مع الياقوت الأحمرء مع الذّرٌ الأبيض» فتبادرت الحورٌ 
الْعينُ يلتقطنّ من الحليّ والخلل ويقلن: هذا من نثار فاطمة بتت محمد لاا 


,15 ح‎ ٠١ (؟) دلائل الإمامة:‎ . ٠۳١/۳ مناقب آل أبي طالب:‎ )١( 

(۳( راجم رشقة الصادي : 1۰ المقذمة. ومناقب الخوارزمي : TT‏ جح 1 

)٤(‏ أخرجه بلفظه العلامة الصفوري في نزهة المجالس: ۲۲۳/۲ بالاسناد عن جاير وأخرجه العلامة عبد الله 
الشافعي في مناقبه المخطرط : ٤۱1۸ء‏ من طريق ابن المنازلي» وانظر حلية الأولياء ©: 04» وتاريخ بغداد 
٠١ :٤‏ وأسد الغابة »5١5 :١‏ وكفاية الطالب: .٠٠١‏ 


)5( سيرة الصّدَيمَة فاطمة الزهراء‎ 1o۲ 


جبرئيل وكان ميكائيل وإسرافيل في سبعين ألفاً من شهودهاء فأوحى الله تعالى إلى شجرة مُلُوبى أن 
انثري ما فيك من الثّرٌ والجوهر ففعلت. وأوحى الله تعالى إلى الحور العين أن القَظْنَ فلقطنَ فهنٌ 
يتهادين بِينهنٌ إلى يوم القيامة”". 

وعن جابر بن عبد الله أيضاً قال: لما زوج النبى هه عليَاً من فاطمة أنت فريش فقالوا: يا 

فقال النبي ل ما زوجت فاطمة من علي ولكن الله زوجها عند شجرة ظوبى» وحضر 
تزويجها الملائكة وأمر الله شجرة طوبى: لتنثئرين ما عليك من الثمار. فنثرت الدُرٌّ والياقرت 
والزيرجد الأخضرء وابتدر الحور العينْ يلتقطر فهنٌ يتهادين ويتماخرن به إلى يوم القيامة ويقلن: هذا 

فلمًا كان ليلة زفافها أمر رسول الله بقطيفة فثناها على بغلته وأمر فاطمة أن تركب البغلة وأمر 
سلمان أن يقود البغلة وأمر بلالا أن يسوق اليغلة» فبينما هم في الطريق إذ سمعوا حسّاً فالتفت 

فقال لهم النبيّ : نما الذي أحدركم»؟ 

قالوا: جنا نرف فاطمة بنت رسول الله إلى زوجها علي بن أبي طالب. 

فكبّر جبرئيل وكبّر ميكائيل وكرت الملائكة وكبّر رسول الله يه فوقع التكبير على العرائس 
من تلك الليلة”'' . 

عن أنس قال: قال رسول الله يه: كنت ذات يوم في المسجد أصلي إذ هبط علي ملَّكَ له 
عشرون رأساً فوئيتٌ لاقبّل رأسهء فقال: مه يا محمد أنت أكرمٌُ على الله من أهل السماوات وأهل 


000 أخر جه الشيخ عبد الله الشافعي في مناقبه : 14 مخطوط من طريق ابن المنازلي» وفي اليباب حديث ابن 
مسعود أخرجه أبو تعيم في حلية الأولياء: 254/8 وأخرجه الخطيب في تاريخه: ۱۲۸/١‏ واخرجه 
الخوارزمي من طريق أبي نعيم في المناقب: ۲۴١‏ وأخخرجه الحافظ الكنجي في كفاية الطالب:١270‏ ط. 
الأميني. 
وفي الباب أيضاً حديث جابر ابن سمرة أخرجه الحافظ الكنجي أيضاً في الكفاية: ۰ وحديث بلال بن 
حمامة أخرجه الخطيب في تاريخه: 4/ ١٠۲٠ء‏ وابن الأثير في أسد الغابة: .5:3/1١‏ 
ابن عباس أخرجه الخطيب في تاريخه : 0/ لا وخرجه عته الخطيب الخوارزمي في المتاقب : 4 ومقتل 
الحسين :277 وأخرجه المحب الطبري في اللخائر : TY‏ من طريق ابن عساكر» ودلائل الإمامة للطبري 
الشيعى: 9؟. 


بركات تزويج فاطمة من علي د 1۳ 


الأرض أجمعين» وقبّل رأسي ويدي. 

فقلت: حبيبي جبرئيل ما هذه الصورة التي لم تهبط على في مثلها قظ؟ 

فال: ما آنا بجبرئيل ولكن أنا ملك يقال لي محمودء بين كتفي مكتوب «لا إله إلا الله محمد 
رسول الله؛ بعثني الله أزوّج النور بالنور. 

فلت: ما النور؟ 

قال: فاطمة من علىّ» وهذا جبرئيل وإسرافيل وإسماعيل صاحب السماء الدنيا وسبعون ألف 
ملَّكٌ من الملائكة قد حضروا. 

فقال النبي: «يا علي قد زَوَّجِتْكٌ على ما زوَّجِكٌ الله من فوق سبع سماواته؛. 

ثم التفت النبن ك إلى محمود فقال: مذكم كُتب هذا بين كتفيك؟ 

فقال: من قبل أن يخلق الله آدم بألفي عام» وناوله جبرئيل قدحاً فيه خلُوقٌ من الجنّة وقال: 
حبيبي مُر فاطمة أن تلطخ رأسها ويدنها من هذا الخلوق. 

فكانت فاطمة كا إذا حكّت رأسها شم أهل المدينة رائحة الخلوق7 . 

وروي أن علب #2 إستقرض من يهودي شعيراً فدفع إليه إزار فاطمة لا رهناً وكانت من 
الصوف فوضعها اليهودي في بيت ودخلت امرأته بالليل إلى ذلك البيت فرأت نوراً ساطعاً فأخبرت 
زوجها فتعجب ودخل البيت فرأى الإزار كأنه يشتعل من بدر مئير فأسرع إلى أقاربه وأسرعت إلى 
أقاربها وكانوا ثمانين من اليهود فرأوا النور فأسلموا كلهي" . 

وفي كتاب الخرائج أن اليهود كان لهم عرس فقالوا للنبيَ هه : لدا معك حقٌ الجوار فأرسل 
ابنتك إلى دارنا حتّى يزداد عرسنا بهاء فقال: إنها زوجة علي بن أبي طالب وهي بحكمه وسألوه أن 
يشفع إلى علي في ذلك وقد جمع اليهود الأموال والحلي والحلل وظنوا أن فاطمة تللا تدخل من 
غير ثياب حسنة وأرادوا استهانة بها فجاء جبرئيل بثياب من الجنة وحلي وحلل فلبستها فاطمة 
وتحلّت بهاء فلمًا دخلت دار اليهود سجد لها نساؤهم يقبّلن الأرض بين يديها وأسلم بسيبها خلق 
كتير من اليهود”". 

5 كلا كد 


)00 اثئافب في المناقب لابن حمزة الطوسي : ۸A۹‏ . 
زفف4 الخرائح والجرائح: ۲ والېحار: *5/ ° . 
(۳) المصدر اللسايق؛ وانظر مجمع النورين: 4" 


)5( سيرة الصَّدْيِقَّة فاطمة الزهراء‎ of 
مهر فاطمة ا‎ 
قال الإمام الصادق 858 : ززج رسول الله 8و علياً فاطمة على درع حطمية تساوي ثلائين‎ 
د‎ 
وروي كما يأتي أنه زوّجه على أربعمائة مثقال فضة» وروي غير ذلك ولعلّ بعضها من باب‎ 


تعديل العملة أو أن الدرع سعره ثلاثون ولكلّه بيع بخمسماثة" . 


وقي الحديث: «أفضل ناء أُمَتي أقلّهنَ مهراً وأحسنهن وجه" . 


وعن الإمام الصادق #6 : ١إنما‏ المرأة قلادة فانظر ما تتقلّدء وليس لامرأة خطرء لا 
لصالحتهنّ ولا لطالحتهنّ: وأمًا لصالحتهنّ فليس خطرها الذهب والفضّة هى خير من الذهب 
والفضةء وأمّا طالحتهنّ فليس خطرها التراب؛ التراب خير منهاه“ . ۰ 

المهر للمرأة لا يعر عن قيمة المرأة ونسبها ولا عن غناها ولا عن جمالها وأخلاقهاء إنما 
المهر سُنة إلهيّة وشرط في صحّة عقد الزواج سُنَة الله تعالى كما سنّ كثيراً من الأحكام التي بعضها 
معلوم العلة وبعضها مجهرل. 

فلا ينبغي للمرأة أن تقف عند ذلك بل لابد أن تنظر في أخلاق الزوج وإيمانه واستقامته 
وعمّته. وكذلك على الأهل أن يراعوا هذه الأمور مع النظر في مستقبل هذا الزواج وكيفيّة نجاحه 
كما كانت فاطمة. 


مهر فاطمة علا الحقيقي 


في الروايات ما يشير إلى مهر فاطمة المعنوي كما روي عن الرسول الأكرم کل في حديث: 
«... ها أنا زوّجتكه ولكن الله زوّجك وأصدق عنك الخمس ما دامت السماوات والأرض»" . 


وفي رواية عنه ڳو «يا علي إن الله تعالى زوّجكٌ فاطمة وجعل صداقها الأرض» فمن مشى 
عليها مبغضاً لها [لك] مشى حراماً»"" . 


,.14# 2144/47 راجح البحار:‎ )۲( .41١ ح‎ ء۱٤۳۴‎ /٤۳ البحار:‎ )١( 
. ٠۹۸١/١ مزان الحكمة:‎ )4( .١١۳۷١ ح‎ 211١/١4 مستدرك الوسائل:‎ )9( 
. ٤۳ ح‎ ۱۴٤/٤۳ البحار:‎ )0( 


۵( مقنل الحسين للخرارزمي : 1١‏ الفصل الخامس ٠.‏ والفردرس : ۵ جح الى والبحار: f‏ 
TY ١41‏ 
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فاطمة ركن علي بج 100 
فاطمة ركن علي يڊ 

قال جابر: سمعتٌ رسول الله 4# يقرل لعل ## قبل مونه: 'سلامٌ عليك يا أبا الريحانتين 
أوصيكٌ بريحانتي من الدنيا فعن قليل ينهد ركناك وال خليفتي عليكٌ». 

فلمًا بض رسول الله وُه قال علي ##: "هذا أحد ركني الذي قال لي رسول الله هه فلمًا 
ماتت فاطمة 4# قال على ##: هذا الركن الثاني الذي قال رسول الله جلي . 

كان رسول الله ركن على الأزّل لأن الخلافة تعتمد على التبوّة؛ ولأ رسول الله أبوه الذي 
ربّاهء ولأنه معلّمه ومريّيه وأخوه؛ والظهر ينكسر والركن يُهِدّ بموت الأب والمعلم والأخ. 

وكانت فاطمة بنت محمد ركن علي الثانى لأتها الزوجة الصالحة» الحاضنة لعليَ وأولاده 
والمحافظة على بيته . والمدافعة عنه عند تخلي الناس عنه. ٠‏ 

فاطمة كانت كل على وعليّ كان كلّ فاطمةء فالمعلم واحد والأب واحد والبيت واحد 
والطهارة واحدة والولادة واحدة والنور واحد والنبوّة واحدة والرسالة واحدة. 

كانت فاطمة الصدر الدافئ تعلى الذي بحن إليه عند عودته إلى بيته من مشقّة الحرب والجهاد 
وصحبة أقوام كانوا في المديئة» كانت فاطمة العقل المفكّر لعلي عند إحتياجه للإستشارة» كانت 
فاط وكافته . , 

هكذا يجب أن تكون الزوجة بالنسبة لزوجهاء الزوجة ركن زوجها وسنده وظهره» الزوجة 
السكن الذي يسكن إليه الزوج عند عودته من عمله متعباً أو مهموماً . 

الزوجة هي الصدر الذي يبت فيه الزوج مشاكله وهمومهء والذي يأخحذ منه الحنان والعطف 
والقوة والثبات في عمله ومجتمعه ومهماته وصعابه. 

86 ك ك 


فاطمة 5# وخدمة البيت 


فعن على ## أنّة قال لابن أعبد: الا أخبركٌ عي وعن فاطمة: كانت إبئة رسول الله 895 
[من] أكرم أهله عليه وكانت زوجتي» فجرّت بالرحى حنّى أثر الرحى بيدها واستقت بالقربة حنّى 
أثرت القربة بنحرها» وقمّت”' البيت حى اغبرّت ثيابها» وأوقدت القدر حبّى دنست ثيابها فأصابها 


(1) البحار: *7*/4٠ء‏ ومقتل الحسين للخوارزمي: ٠۳/١‏ الفصل الخامس» وفضائل الصحابة لأحمد: ؟/ 
۳ ح ۱۰٩۷‏ . 


(0) قمّتث: كنست. 


)5( سيرة الصليمَةَ فاطمة الزهراء‎ 10٩ 


دل 


وعن عطاء قال: إن كانت فاطمة لتعجن وإ بطنها لتكاد تضرب الجفنة" . 

وعن علي : إن فاطمة كانت حاملاً فكانت إذا خبزت أصاب حرف التنور بطنها ويو" . 

كانت فاطمة بنت محمد صلوات الله عليهما .؛ أكرم نساء البشر وأفضلهنٌ ومع إمكانيّة 
الإتيان بخدم في ذلك الزمان يساعد فاطمة ‏ العابدة الداعية ‏ مع ذلك لم تطلب خادما يساعدهاء 
وآثرت الآخرة على الدنياء كما أمرها بذلك رسول الله وجه عندما دخل عليها وهي تطحن بالرحى 
وتبكي وعليها كساءً من أجلّة الإبلء فلمًا رآها بكى وتال لها: يا فاطمة تجرّعي مرارة الدنيا لنعيم 
الآخرة غداً فأنزل الله تعالى: (ولسوف يُعطيك ربك فترضى 4 . 

وفي حديث آنها جاءت النبيَّ 5ه تطلب خادماً لشدّة تعبها فقال لها النبن 6©: «هل أخبرك 
بشيء خير لك من خادم؟ 

قالت: نعم . 

قال: تُكبرين الله عقيب كل صلاة أربعاً وثلاثين» وتحمدين الل ثلاثاً وثلاثين» وتسبّحينه ثلاث 
وثلالين٠»‏ فرضيت» وهو تسبيح الزهراء المعروف الذي يلتزم به المسلمون عقيب الصلاة“. 

لك لين 


تقسيم العمل بين علي وفاطمة 4 


فعن الإمام الباقر ## قال: «تقاضى علي وفاطمة إلى رسول الله يي في الخدمة فقضى على 
فاطمة بخدمة ما دون الباب وقضى على علي بما خلفهء قال: فقالت فاطمة فلا يعلم ما داخلني من 
السرور إلا الله بإكفائي رسول الله يو لحمّل رقاب الرجال»"“ . 

هكذا كانت حياة الزهراء لزمت بيتها ومسجدها تعبد الله تعالى وتقدّسه وتعلم أولادها وأولاد 
جيرانهاء تاركة الخوض في المعترك الخارجي للرجال. 

نعم» عند الحاجة والضرورة ولزوم اتخاذ الموتف الصحيح كانت تخرج فاطمة من بيتهاء 


. ٠٤٠/١ ح ١11۸ء وسّئن الترمذي:‎ 14۳/١ فضائل الصحابة لأحمد:‎ )١( 
مصتف ابن أبي شيبة : ۷ ج فكوه؟.‎ )۲( 

(۳) حلبة الأولياء: 4١/١‏ ترجمة فاطمة ٠٤١١‏ . 

2 التذكرة الحمدونية: احاح CY‏ باب ۳۸ , 

(5) المصدر السايق: ح ۰۱۷۱ والبحار: ۳۲۸/۸۵ ۔ ۳۲۹. 

(1) بحار الأنوار: Aft‏ ح .١‏ 


فاطمة المطبعة لعلي 882 10¥ 
تخرج لفعل واجب أو مستحبٌ. كانت تخرج لعيادة المرضى وتعزية أهل الميّت كما يأتي» كانت 
تخرج إلى ساحة الجهاد تضمّد الجرحى» كانت تدافع عن أبيها من مشركي مكّة. 
كانت فاطمة داعية إلى الله كما يأتي ‏ تجتمع بالنساء وتدعوهم إلى الإسلام بل اجتمعت 
بالرجال في مجلس أبي بكر وذگرتهم بالإسلام وتعاليمه وعلّمتهم ما كانوا يجهلون ‏ كما يأتي في 
خطبها -. 
3 ك ك 


فاطمة المطيعة لعلي ن 
قال الشعبي: لما مرضت فاطمة أتى أبو بكر فاستأذن فقال على: «يا فاطمة هذا أبو بكر 
يستأذن عليك؟ . 
فقالت: «أتحبٌّ أن آذن له». قال: نعم. 
قال الذهبي: عملت السئّة ‏ رضي الله عنها ‏ فلم تأذن في بيت زوجها إلا بأمر. 
فروحي فداها أذنت له مع كل ما فعله يها وبزوجها عليهما السلام. 
وأخرج الديلمي قول رسول الله كه لفاطمة جلا : «يا فاطمة كوني له أمة يكن لك عبدأً»”" . 
¥ 388 3235 


تفاخر علي وفاطمة 282 

روي في بعض الأحاديث تفاخر علي وفاطمة عليهما السلام» والذي كان الهدف منه تبيين 
الصذيقة الطاهرة نضائل زوجها الصذيق ‏ وهو كفزها ‏ وتفصيل ما خصّهما الله به لتعرف الئاس 
ذلك ولا يتوهم أحد أن فاطمة تنكر شيئاً من فضائل علي ولا علي ينكر عليها ذلك. وإليك ما ورد 
في النورين 285 : 

قال الإمام على بن أبي طالب ## : ألم أقل لك أني ولد ذات التّقي؟ 

قالت فاطمة م : وأنا بتت خحديجة الكبرى. 

قال على #86 : وأنا ابن الصفا. 
)١(‏ سير أعلام النبلاء: 9151/75ء رقم 14ء قم الناء. 
(؟) الفرحوس: ه/ه4, ح 8166. 


١4 


سيرة الصَّدَيقّة فاطمة الزهراء (5) 
قالت فاطمة جك : وأنا بنت سدرة المنتهى . 
قال علي نت : وأنا فخر الورى . 
قالت فاطمة نو : أنا ابنة مَنْ دنى فتدنى وكان من ربّه كقاب قوسين أو أدنى . 
قال عل ت : أنا ولد المحصنات. 
قالت فاطمة عك : أنا بنت الصالحات . 
قال عل 8 : أنا خادمي جبرئيل . 
قالت فاطمة تيا : وأنا خاطبي في السماء راحيل وخدمته الملائكة جيل بعد جيل . 
قال علي ## : ولدت في المحل البعيد المرتقى . 
قالت فاطمة هتلا: وأنا زوجت في الرفيع الأعلى ركان ملاكي في السماء. 
قال على عق : أنا حامل اللواء. 
قالت فاطمة تن : وأنا بنت مَنْ عُرج به إلى السماء. 
قال علي كيه : وأنا صالح المؤمنين. 
قالت فاطمة لير : وأنا بنت خاتم النبيين. 
قال علي #6 : وأنا الضارب على التأويل . 
قالت فاطمة ميث : وأنا جنّة التأويل. 
قال علي ## : وأنا شجرة تخرج من طور سيناء. 
فالت فاطمة تلا : وأنا الشجرة التي تأتي أَكلّها كل حين. 
قال علي ن : وأنا مكلّم التُعبان. 
قالت فاطمة نجه : رأنا ابنة النبيّ الكريم. 
قال علي 826 : وأنا النبأ العظيم . 
قالت فاطمة هنو : وأنا ابنة الصادق الأمين. 
قال علي تة : وأنا حبل الله المتين. 
قالت فاطمة #للا : وأنا بنت خير الخلق أجمعين . 
قال علي # : وأنا ليث الحروب. 
قالت فاطمة ©« : أنا بنت مَنْ يعفر الله به التنوب. 
قال علي 4# : وأنا المتصدّق بالخاتم. 


تفاخر علي وفاطمة 195 6 

قالت فاطمة هنلا : وأنا بنت سيّد العالم. 

قال علي ن : وأنا سيّد بتي هاشم . 

قالت فاطمة #ه: وأنا بنت محمد المصطفى . 

قال علي ها : أنا سيّد الوصيين . 

قالت فاطمة ##ن: وأنا بنت النبيَ العربيّ . 

قال على 6: وأنا الشجاع المكي . 

قالت فاطمة ها : وأنا ابنة أحمد النبيّ. 

قال علي تجو : أنا البطل الأورع. 

قالت فاطمة #إنا: أنا ابئة الشفيع المشفع . 

قال على 4# : أنا قسيم الجتّة والنار. 

قالت فاطمة ك : أنا ابئنة محمد المختار . 

قال علي :ة: أنا قاتل الجان. 

قالت فاطمة #ك: أنا ابنة رسول الله الملك الديّان. 

قال على #: أنا خيرة الرحمن. 

قالت فاطمة #: آنا خخيرة النسوان. 

قال على #6: وأنا مكلم أصحاب الرقيم. 

قالت فاطمة #«: وأنا ابئة مَنْ أرسل رحمة للمؤمنين وبهم رؤوف رحيم. 

قال علي ##: وأنا الذي جعل الله نفسي نفس محمدء حيث يقول في كتابه العزيز: «أنفسنا 
وأنفكم». 

قالت فاطمة ج : وأبناؤنا وأبناؤكم . 

قال علي #: أنا مَنْ شيعتي من علمي يسطرون. 

قالت فاطمة ##: وأنا بحرٌ من علمي يغترفون. 

قال علي ##: أنا اشثق الله تعالى من إسمه إسمي؛ فهو العالي وأنا علىّ. 

قالت فاطمة جنك : وأنا كذلك فهو الفاطر وأنا فاطمة. 

قال علي غقؤة: أنا حياة العارفين. 

قالت فاطمة #©8: أنا فلك نجاة الراغبين. 


لحل 


سيرة الصَّدَيقّة فاطمة الزهراء (5) 
قال على # : آنا الحواميم . 
قالت فاطمة هوا : أنا ابئة الطواسين . 
فال علي 826 : أنا كنز الغتى . 
قالت فاطمة ليث : وأنا كلمة الحسنى . 
قال على # : أنا بي تاب الله على آدم في خخطيئته . 
قالت فاطمة يها : وأنا بي قبل الله توبته. 
قال على :3ه : أنا كسفينة نوح من ركبها نجى . 
قالت فاطمة تهت : وأنا أشاركه في دعوته. 
قال على عل : وأنا طوفانه . 
قالت فاطمة بجني : وأنا مسورته. 
قال على ن# : وأنا النسيم إلى حفظه. 
قالت فاطمة تلكا : وأنا مُسني أنهار الماء والخمر والعسل في الجنان. 
قال علي # : أنا علمي علم النبيين. 
قالت فاطمة هلو : وأنا بنت سيّد المرسلين الأوّلين والآخرين. 
قال علي # : أنا البثر والقصر المشيد. 
قالت فاطمة تاللا : آنا ملي شبر وشبير. 
قال علي ي: أنا بعد الرسول خير البريّة. 
فالت فاطمة تيلو : أنا اليرّة الزكية . 
فعندها قال النبي يو : لا كلمي عليّاء فإنه ذو البرهان. 
قالت فاطمة تجو : أنا ابنة مَنْ أنزل إليه القرآن. 
قال علي نك : أنا الأمين الأصلع . 
قالت فاطمة جنل : أنا الكوكب الذي يلمع. 
قال النب ##: فهو صاحب الشفاعة يوم القيامة. 
قالت فاطمة بللا : أنا خاتون يوم القيامة. 
فعند ذلك قالت فاطمة لرسول الله جه : يا رسول الله لا تحامي لابن عمّك ودعني وإيّاه. 
وقال على #: يا فاطمة أنا من محمد عصبته ونجيبه. 


دعوى خطبة علي على فاطمة إو ١5١‏ 

قالت فاطمة #للا : وأنا لحمه ودمه. 

قال على چ : وأنا الصحف. 

قالت فاطمة جنك : وأنا الشرف . 

قال على ## : وأنا ولي الرّلفى . 

قالت فاطمة :8 : وأنا الخمص الحسنى . 

قال على ## : وأنا نور الورى . 

قالت فاطمة 86 : وأنا فاطمة الزهراء. 

فعندها قال النبي ي : يا فاطمة قومي وقبّلي رأس ابن عمّكِ» هذا جبرائيل وميكائيل 
ارال ورال نمع اة الان من اللاك يجامون مع عان رعا اح را حل ر ل مم ارب 
آلاف من الملائكة ينظرون. 

قال: فقامت فاطمة الزهراء لا فقبّلت رأس الإمام على بن أبي طالب بين يدي النبي. 

وقالت: يا أبا الحسن بحقّ رسول الله معذرة إلى الله عر وجل وإليك وإلى ابن عمّكٌ . 

قال: فوعبها الإمام بداليها بو" . 

كلا 88 كا 


دعوى خطبة علي على فاطمة 4# 

* أقول: قضية خطبة علي # ابنة أبي جهلء من الأمور التي دوّنها أئمّة الصحاح في كتبهم» 
ورويت بطرق مختلفة بعضها يناقض بعضاً؛ بل ورتب عليها بعض الخصائص كحرمة الزواج على 
بنات رسول الله جه أو كما ذهب الأكثر حرمة الزواج على خصوص فاطمة لا . 

فكان لابدٌ من التعليق على هذه القضيّة لنخرج بنتيجة تتناسب مع فاطمة بنت محمد ومع علي 
بن أبي طالب صهر رسول الله © . 

ونُجمل ذلك في أمور: 

الأمر الأوّل: أن بعض الروايات تقول إنَّ علب أستأذن النب 8 أرّلاً وبنفسه كما ذكره ابن 
إسحاق وابن أبي شيبة وغيرهماء وفيه أُنْ علا قال : الا آتي شيئاً تکرهه» . 

وهنا : إما يكون علي صادقاً في هذه المقولة وإمًا لا يكون؟ 


. ١ 16 مجمع النورين للمرندي:‎ )١( 


1۹۲ سيرة الصّديقّة فاطمة الزهراء (5) 


والثاني لا يتفوّه به إلا ناصبي عنيد. 

وعلى الأوّل فكيف أتى على بن أبي طالب شيئاً يكرهه النبّ أشد كراهة!! 

إن قيل: من الآن فصاعداً لا يأتي. 

قلئا: روى ابن سعد كما يأتي أن عليّاً قال هذه المقولة في غير هذه القصّةء فإنّ كانت قبلها 
فلا معنى لهذه المقولة هناء وإن كانت بعدها فلا معنى لتلك القصّةء على أنه روي عن علي # : 
فوالله ما أغضبتها ولا أكرهتها على أمر حتّى قبضها الله عرّ وجل ولا أغضبتني ولا عصت لي أمراً 
ولقد كنت أنظر إليها فتتكشّف عني الهموم والأحزان”"' . 

الأمر الثاني : التناقض بين الروايات: فبعضها يشير إلى أن عليّاً بنفسه الذي أخبره بالخطبة 
فقال النبن: «إنَّ فاطمة بضعة»؛ وبعضها أن فاطمة جاءت وأخبرت التب و . 

فقال: إن فاطمة بضعة منّي» كما يأتي عن البخاري ومسلم وغيرهما. 

وبعض الروايات: إن عليّاً جاء واستأذن النبي في نكاح إبنة أبي جهل . 

وفي بعض الروايات أن نفس بني هشام بن المغيرة استأذنوا في أن ينكحوا ابنتهم على بن أبي 
طالب» كما في رواية البخاري”' . 

وهذا التناقض موجود في صحيح البخاري وغيره» وفرق بين أن يخطب أمير المؤمنين ابتداء 
وبين أن يأتي مَنْ لهم أهداف من أذيّة النب وأهل بيته أن يأتوا إلى النب وبستأذنوه في الخطبة. 

وهذا التناقض ليس بالتناقض الوحيد في صحيح البخاري ومسلم وغيرها من الصحاح. 

وأيضاً: في الروايات ما يخيّر النبي علي في نكاحه إبئة أبي جهل حتّى جزم ابن أبي الحديد أن 
الأمة مجمعة أن زواجه من إبنة أبي جهل جائز كما نقدّم. 

ومن الروايات ما يمنع النبيّ من هذا الزواج بقوله: لا آذن ثم لا آذن كما يأتي عن ابن ماجة 
و تميره. 

وقوله : إلا أن يُطلق ابنتي وينكح ابنتهم». 

صريح في عدم الجواز ولذا صرّح البعض بِأنْ من خصائص فاطمة أن لا يتزوّج عليهاء وأما 
معنى قوله: «إني لا أحرّم حلالاً ولا أحلّل حراماً». فإمًا يكون ما أنى به على بن أبي طالب حلالاً 
فكيف يحرّمه النبئ» وإمًا يكون حراماً فلماذا لم يُحرّمه النين صريحاً ولماذا فعله علن #8 !؟ 

ثم هناك تناقض أيضاً في إسم المزعومة للخطبة فذكر ابن جرير الطبري أن إسمها: الحنفاء 


.17 5/87 بحار الأتوار:‎ )١( 


ف نم الباري : ۹ کتاب اللكاح؛ باب ذب الرجل عن ابته , 


دعوى خطبة على على فاطمة 5ه ۳ 
وقال السهيلي: إسمها: جرهمة" . 

ومن الروايات ما يقول أنه خطب إبنة أبي جهل؛ ومنها ما يقول أنها إبنة هشام بن المغيرة. 

ومن الروايات ما يقول أن علي خطب أسماء بنت عميس كما يأتي عن الطبراني”" . 

ومن الروايات ما يقول أنه خطب جويريّة؛ ومنها أنه خطب العوراءء ومنها آنه خطب جميلة 
أ و 
بنت ابي جهل © . 

وايضاً: من الروايات في الصحاح أن بني المغيرة هم الذين استأذنوا النبيَ هو وأرادوا أن 
يزۇجوا علياً . 

ومن الروايات ما يقول أن عليّاً هو الذي خطب وهم رفضواء وقالوا: لا نُرَوّجِكٌ على إبنة 
رسول الله . 
شيء عجيب يفتضي التخبط في الرواية وسقوطها عن الإعتبار وذلك: 

أوَلاً: إن المسور لم يكن كذلك. وندع الكلام لابن سيّد الناس قال في عيون الأثر: وهو وهم 
فإن المسور ممّن ولد في السنة الثانية في الهجرة بعد مولد ابن الزبير بأربعة أشهر فلم يدرك من حياة 
النبيّ جهو إلا نحو الثمانية أعوام ولا يعد من كانت هذه سنّه محتلماًء إنتهى كلامه”” . 

* أقول: ولادته في السنة الثانية للهجرة متّفق عليه" . 

ثانياً: أن خطبة علي لابنة أبي جهل أو لأسماء لم تكن في آخر حياة النبئ َه » بل لعلّها 
أوائل السنوات بعد الهجرة. 

وعلى كلء فإِنَ هذا يقتضي أن يكون عمر المسوّر عندما سمع الحديث من النبي 6 ست أو 
سبع سنوات» فكيف يُطمأن بنقله وضبطه؟!! 

الأمر الرابع: أن هذا الحديث يقتضي أن علا أغضب النبيّ يبي وآذاه كما وآذی ابنته سيّدة 
نساء العالمين #للاء حتّى اقتضى أن النبيّ يقوم على المنبر ويخطب بحرمة هذا الزواج ويمدح أبا 


. 2 كتاب الفضائل؛ باب !صهار النبيّ‎ ٠١۸/۷ فتح الباري:‎ )١( 

(؟) المعجم الكبير: ؟؟/405. ح .٠١٠١‏ 

(۳) إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري: 0۹1/١١‏ باب ذب الرجل عن ابنته( 22١١١‏ وفتح الباري: ۷/ 
۸ كتاب الفضائل باب ذكر أصهار النبنَ 5© . 

(4) رواها الحاكم في المستدرك: ٠١۹/۴‏ مناقب فاطمة. 

(0) عون الأثر: 2591/7 ذكر أولاده ي ط. دار المعرفة؛ بيروت . 

)7( زام اسل الغابة: 4/ 2716 ترجمته . 


155 سيرة الْصَّديقَة فاطمة الزهراء (5) 
العاص ويفضّله عليه ويعرض بهء ويغار أو يغضب لبناته كما جاءت الرواية. 


وهل هذا يتناسب مع عل بن أبي طالب الذي قال فيه رسول الله #ه: :علي مع الح والحق 
مله ۲ 

ل کي 

على الذي قال عنه النبي څل : «علي كنفسي”"©؛ علي نظيري”“» علي منيء وأنا من علي“ 
عل بمنزلتي من رربي على الذي لم يكتب عليه الحافظان ولا سيثة واحدة" علي الذي لولاه 
لما كان لفاطمة كفو . 

حاشا لعليَ بن أبي طالب أن يجهل قدر فاطمة ويُؤذيها وهو الذي لا يقول الباطل. 

ولماذا يفكر على ## بالتكاح على فاطمة وفاطمة بضعة المصطفى وريحانة يشمّهاء ورائحتها 
رائحة الجنة» وهي التي لا تحيض» ولا تعتل كما تعثل إبئة أبي جهل وغيرها من النساء» وفاطمة 
التي كانت عائشة تخيط الثباب بنورها بدلاً من السراج كما تقدم. 

فهل يُعقل من شخص عادي لديه زوجة بهذه الصفات أن يذهب ويخطب عليها؟! 

كيف وذلك الشخص على بن أبي طالب الذي بلغ به الرهد في الدنيا أنه طلّقها ثلاثا . 

كيف وهر القائل في حقٌ فاطمة وحقٌ نفسه: افوالله ما أغضبتها ولا أكرهتها على أمر حنّى 
قبضها الله ولا أغضبتني ولا عصت لي أمرأًء ولقد كنتٌ أنظر إليها فتنكشف علي الهموم 
والأحزان. . .7:6" , 

الأمر الخامس : أن علّة تحريم النبي أو نهيه عن هذه الخطبة هي غَيْرَة فاطمة كما صرّحت 
بذلك بعض الأحاديث؛ وهذه العلة موجودة في اصطفاء بعض الجواري من علي ## في بعض 
الحروب كما هو مشهور من حديث بريدة عندما اعترض على على في اصطفائه الجارية . 


.101 مناقب الخوارزمي: 4*, وترجمة علي من تاربخ دمشق:‎ )١( 

(۲) مصتف ابن أبي شيبة: فنك TYIYA‏ مسند أبي يعلى : ۳ فضائل أحمد: ۲ ج 
7 . 

(؟) کنز العمّال: ۷٥۷/۱۱‏ ح 2575781 ومناقب الخوارزمي : ٠٤١‏ . 

. ۱۷۸۵ ح‎ ٤۳۸/۱ والقردوس:‎ ۱٠۳١ ١١٠١ ح‎ ٦۰٥ ۔‎ ۵۹٤/۲ فضائل أحمد:‎ )٤( 

() ذخائر العقبى: ٦٤‏ والصواعق: ۲۷١‏ . 

. ٩۷/١ مناقب ابن المغازلي: ۰۱۲۷ ح 21017 ومسند شمس الأخبار:‎ )١( 

(۷) الفردوس للديلمي: ۰41۸/۳ ح ٥۱۷۰‏ والبحار: ۹۷۰۹۲/۲٤۳‏ ح ١-۳‏ والزيادة منه. 

(۸) لطف التديير: ۱۸4/۱ باب 58 

(9) مناقب الخوارزمي: 707 باب تزويجه بفاطمة(عليها السلام). 


دعوى خطبة عل على فاطمة ج 110 

فقال رسول الله: «ماذا تريدون من علي إِنْ علياً مني وأنا من علي وعليّ ولي كل مؤمن بعدي»› 
وفي بعضها: لا تبغضه يا بريدة فإن له أكثر من الجارية». 

تلك الجارية التي لا ترصف وكانت أفضل السبي”''. 

فلم يبلغنا عن فاطمة أنْها جاءت واشتكت إلى النبي كه في ذلك . 

ولماذا لم يحرّم النبي جه على علي النساء أم أن المحرّم عليه فقط إبنة أبي جهل؟! 

إن فيل : فرق بين التسري وبين الزواج الدائم. 

قلنا: العلّة واحدة» ومن ثم قال الإمام على بن برهان الدين الحلبي: من خصائصه اله يُحرّم 
التزوج على بناته وأمًا التسرّي عليهنَ فلم أقف على حكمه وما علّل به منع التزويج عليهن حاصل في 
التسدي”"؟ , 

الأمر السادس: أن العجب من البخاري ومسلم روی هده القصّة عن الإمام علي بن 
الحسين ## مع المسؤر وطلبه إعطاءه سيف رسول الله له خوفاً من أن يأخذه القومء ثم يذكر عن 
المسوّر قصة خطبة إبنة أبي جهل . 

فأوّلاً: هما لم يخرجا غير هذا الحديث عن علي بن الحسين فلماذا؟! 

ثانياً: ما المناسبة في الحديث بين سيف رسول الله يه وبين خطبة إبنة أبي جهلء أم أن 
المسوّر لما لم يعطه علي بن الحسين سيف رسول الله وه أراد أن يغيضه باختراع قصة أذية علي 
للنبت چ ؟! 

قال الحافظ ابن حجر بعد ذكر القصّة: (ولا أزال أتعجب من المسوّر كيف بالغ في تعصبه 
لعلي بن الحسين حتّى قال: أنه لو أودع عنده السيف لا يمن أحداً منه حى تزهق روحه» رعاية 
لكونه ابن إبن فاطمة محتباً بحديث الباب» ولم يراع خاطره في أنَّ ظاهر سياق الحديث المذكور 
غضاضة على علي بن الحسين لما فيه من إيهام غض من جذه علي بن أبي طالب حيث أقدم على 
خطبة بنت أبي جهل على فاطمة» حتّى اقتضى أن يقع من النب في ذلك من الإنكار ما وقع. 

بل أتعجب من المسوّر تعجباً آخر أبلغ من ذلك وهو أن يبذل نفسه دون السيف” ” رعاية 
لخاطر ولد ابن فاطمة» وما بذل نفسه دون ابن فاطمة نفسه أعني الحسين › والد علي الذي وقعت له 
(۱) صحيح الترمذي: Tf‏ ج ¥1۲ معجم الأوسط: 0١ ze‏ مجمع الزوائد: 4 ط. 

مصر و 1۷۳-۹ ج 7 من اليغْيّة والفرودس : 2795/0 ح ۸۵۲۸ . 
(۲) السيرة الحلبية: ۳/ ۴۳١٠ء‏ باب نبذة من خصاء. 


(۳) وهر قوله: لا يُخلص إليه حتى تبلغ نفسي . 


)5( سيرة الصَّدَيقّة فاطمة الزهراء‎ ۱۹٩ 
.). . معه القصّة حى قُتل بأيدي ظلمة الولاة.‎ 

الثاً: في الرواية يقول المسوّر: سمعتُ رسول الله وهو يخطب على منبره هذا وأنا يؤمئذ 

بل 

أقول: أين كان المسوّر عندما خاف على سيف رسول الله في المدينة أم في الشام أم في 
العراق؟! 

فمقتضى خوفه على سيف رسول الله ي آله كان في الشام أو في العراق أو ما بيتهماء فكيف 
يقول الراوي أو البخاري ومسلم أنه حين قدموا المدينة من عند يزيد. 

فهل يعقل أنه حاف على سيف رسول الله و في المدينة يعدما كان هذا السيف مع زين 
العابدين في معركة كربلاء وفي مسيرهم إلى الشام ثم إلى كربلاء!! 

الأمر السابع: إن في بعض الروايات يقول النبئ في أثناء الحديث: «أنَا بعد فإِنّي أنكحت أبا 
العاص بن الربيع فحذثني وصدقني ووعدني ووفی . . ٤.‏ . 

وهذا تعريض بزواج علي بن أبي طالب وإن ابن العاص الذي فعل ما فعل أفضل من أمير 
المؤمنين على بن أبي طالب وقد حافظ على بنت رسول الله أكثر من علت؟! 

الأمر الثامن : أن في بعض الروايات يقول البي : «والله لا تجتمع بنت رسول الله عه وبنت 
عدو الله عند رجل واحد»”". 

فهذا أرْلاً بنافي أن علا جاء وأخبر الب بالقضيّة أوَّلاً. 

ثانياً: هل يعقل من نبي الرحمة الذي عتّف من قال لابنة أبي لهب: أبوك في النار. هل يعقل 
أن يهين امرأة مسلمة مؤمنة حسنة الإسلام ‏ كما قال الحافظ ‏ ليس إلا لان أباها عدراً لله؟! 

وأين قوله تعالى: «ولا تزر وازرة وزر أخرى». 


الأمر التاسع: إن معاوية ‏ كما ذكر أبو جعفر الإسكافي - وضع قوماً من الصحابة والتابعين 
على رواية أخبار قبيحة في على # تقتضي الطعن فيه والبراءة منه وجعل لهم على ذلك جعلاً يُرغب 
فى مثله فاختلقوا ما أرضاه”؟. 


, فتح الباري شرح صحيح البخاري: °۹۹ کاب التكاح باب ذب الرجل عن ابئته » ح0۴۰‎ 01١) 
. ٥١ شرح الكلام:‎ ٦۳/٤ شرح النهج لابن أبي الحديد:‎ ء٤۷‎ /٤ صحيح البخاري:‎ )۲( 


شرف صحيح البخاري : Vf‏ وصحيح مسلم : .\ET/Y‏ 
)€( تح الباري : 411/6 کاب التكاح. باب دب الرجل عن ابئته , 


دعوى خطبة على على فاطمة 7ه 11¥ 

قال ابن أبي الحديد بعد نقل كلام الإسكافي : وأمًا أبو هريرة فروي عنه الحديث الذي معناه 
إن عليا كين خطب إبنة أبي جهل في حياة النبي و فأسخطه فخطب على المنبر. 

إن فاطمة بضعة مني يُؤذيني ما يُؤذيهاء فإن كان عليّ يُريد ابنة أبي جهل فليفارق ابنتي وليفعل 
ما يريد؛ أو كلاماً هدا معئأة. 

والحديث مشهور من رواية الكرابيسي: (.. .إلى أن قال: وعندي أن هذا الخبر لو صخ لم 
مضافاً إلى نكاح فاطمة مهلا لجاز. . . 

ولعلّ الواقع كان بعض هذا الكلام محرّف وزيد فيه. . .)''. 

الأمر العاشر: أن راوي الحديث إمّا المسوّر بن مخرمةء وإمًا أبا هريرة وإمّا عبد الله بن 
الزبير» وفي أكثرها الكرابيسي كما قال ابن أبي الحديد. 

وكما سوف تقف عليه تباعاً . 

أا أبو هريرة فيكفي ما ذكره ابن أبي الحديد عن الحفاط لتسقط روايته لهذا الحديث!" . 

أمَا المسوّر فقد ذكر أئمّة الحديث أنه كان يطعن على الأئمّة وكانت الخوارج تتغشّاه وتنتحل 
ا 

وقد نفى ابن قتيبة في المعارف رؤية المسوّر للنبي له وبالتالي نفى كونه من الصحابة وما 
رواه مسلم والبخاري عنه باطل قال: (المسور بن مخرمة. . . وكان يعدل بالصحاية وليس ن 

وأمَا عبد الله بن الزبير: قال الإسكافي: وعبد الله بن الزبير هو الذي حمل الزبير على 
الحرب» وهو الذي زيّن لعائشة ميرها إلى البصرة وكان سبَاباً فاحشاً يبغض بني هاشم ويلعن 
مسن علق ابن ا فا 

أمَا الكرابيسي: فقد قال الأزدي عنه: ساقط لا يرجع إلى قوله» وتكلم فيه أحمد بن حنبل 
حتّى قال لمحمد بن بديل: إياك وإيّاك أربعاً لا تكلم الكرابيسي ولا تكلّم من يكلمهء ولعنه يحبى بن 


. ٠١ شرح الكلام:‎ ٦1 14/٤ شرح النهج:‎ )1١( 

(۲) راجم شرح النهح : 1۸/٤‏ ۔ ۹٦ء‏ شرح الكلام: ٠١‏ . 

(۳) الاستيعاب: ٤١١/١‏ ترجمة معاوية و ٤1۷‏ ترجمة المسوّر. 

(4) المعارف: ۱۸۸٠ء‏ فصل في التابعين ومن بعدهم ‏ المسور .. 

(ه) شرح النهج: ٠۷۹/٤‏ شرح الكلام: ٠٠١‏ وراجم فاطمة الزهراء للعقاد: ٠١١ _ ٠١١‏ . 


18 سيرة الصَّدَيقَةَ فاطمة الزهراء (0) 


معين» وكان يقول بقول الجهمية؛ وقيل بفساد عقلهء وقال مسلمة بن قاسم في الصلة: كان 
الكرابيسي غير ثقة في الرواية. . .”©. 

أقول: مَنْ هذا حاله كيف يروي عنه البخاري ومسلم وكيف يريدونئا أن نقبل روايته عن 
المسوّر في خطبة علي لابنة أبي جهل؟! 

وأمًا باقي رواة الحديث فقد ذكر الهيثمي طرق الحديث وأنْ فيه عبد الله بن تمام وهو ضعيف». 
وبنت المسوّرء ولم تذكر بتوثيق» وبعض رواته لم يعرفهم الهيئمي”". 

قالت عائشة عبد الرحمن بنت الشاطىء في كتاب تراجم سيّدات بيت النبوة”": (تراه حقّاً أراد 
الزواج على فاطمة من بنت عدو الإسلام؟! 

كيف هان عليه جهاده الطويل الباسل في سبيل الدعوّة المحمّدية؟! 

بل كيف هان عليه أن يروع أمن الحبيبة بنت الحبيب ويكسر قلبها بزواج مثل هذا مظنّة أن 
يؤول بالرغبة في متاع حسي مادي لا يجده لديها؟... ألا فلتكن بنت أبي جهل من حظ غيره وأمًا 
هو فليس بالذي يحبط جهاده الباسل؛ فيستبدل بالنبئ 5و أبا جهل بن هشام صهراً!! 

وليس هو بالذي يؤذي نبيه وأباه وابن عمّه في أحب بناته إليه ولن يكون أبو العاص بن الربيع 
قبل إسلامه أبرٌ منه يبلت محمد ابن عمّه عبد الله بن عبد المطلب»› ولا أرعى في مصاهرته لنب 
دماما). 

أقول: خاضة أن القضيّة المزعرمة كانت في بداية الزواج المباركء وهذا معناه أن فاطمةكانت 
في شبابها وأصغر سنا من الزوجة المدّعاة» وتقدّم ويأتي جمال فاطمة وحسنها وأنّها كانت تبدو في 
كل يوم بحسن وجمال آخر. 

وقال توفيق أبو علم: (... ولم يكن من المعقول أن يستبدل الإمام علي بالنبي أبا جهل بن 
هشام صهراً... » ولكن كثيراً من المؤرّخين والكتّاب ينكرون هذا الحادث تماماً ويذكرون أنْها 


الأمر الحادي عشر: ما روي من مفترياتهم في القصّة أن التي خطبها الإمام عل 4# وهي 
جوبريّة بنت أبي جهل كانت كافرة فلمًا خطبها أسلمت وبايعت”. 


٥٤٤/١ وميزان الإعتدال:‎ ۲۷۷١۵ ترجمة الحسين بن علي الكرابيي» رقم‎ ۳۷١/١ لسان الميزان:‎ )١( 
.۲٠٠۲ ترجمة الحسين بن علي الكرابيسي؛ رقم‎ 

(( مجمع الزوائد: ٠۲٠۳/۹‏ وبغية الرائد في تحقيق مجمع الزوائد: 2777/4 107071821015 ٠١۲١۳‏ . 

(۳) صفحة: 28١‏ ذكر فاطمة. )٤(‏ فاطمة الزهراء: ٠١١‏ 157. 

() إرشاد السادي لشرح صحيح البخاري: 4554/8 كتاب فضائل أصحاب النبَ» باب مناقب قرايته. 


دعوى خطبة على على فاطمة ب ۱۹ 


الأمر الثاني عشر : قوله في بعض طرقه: «وأنا أتخوّف أن تفحن في دينهاء. 

من العجيب أن يصف النبئ فاطمة سيّدة النساء وأفضلهنَ وبضعته الطاهرة المطهّرة عن الدنس 
والشيطان بآية التطهير وبدعاء النبي نفسهء فهل إذا تزوّج علي عليها تفتن بنت المصطفى؟ 

ولماذا لم تفتتن أم سلمة عندما تزوّج عليها النبن؟! 

أم أن أمْ سلمة وزمعة وحفصة أفضل من فاطمة؟! 

لماذا لم يخف النبي إفتتان أزواجه مع ميل بعضهنٌ إلى ذلك وعدم عصمتهنٌ ومع ملاحظة ما 
كان يجري بينهن من المشاكل؟! 

والخلاصة: فبعد هذه الأمور. بعد عدم وجود المقتضي لخطبة علي ##: ومع وجود المانع 
لو سلّم المقنضيء فهل يعقل أن عليّاً أمير المؤمنين وقائد الغرّ المحججلين يؤذي ابنة خير 
الأنبياء جك . 

وعليه فقصّة الخطبة من القصص التي وضعها النواصب بغضاً لعلي 6 » ونلتزم أن الحديث 
الصحيح هو فول النبي الأعظم #ه: «فاطمة بضعة ملي . . .٠.‏ 

أمَا الزيادات والقصة والسبب لذلك فهي تنافي الأدلة الصحيحة المثة. 

وبه حکم ابن ابي الحديد كما تقذم . 

خاضة إن هذا الحديث «البضعة» ورد في عذّة مناسبات غير خطبة على لابنة أبي جهل ١‏ فتقدم 
أن النبيَ قالها عند توبة أبا لبابة» ومواضع أخرى تأتي في محلها . 

والصحيح ما ورد عن أبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق ## أنْ شقياً من الأشقياء جاء الى 
فاطمة فقال لها: أما علمتٍ أنّ عليًاً قد خطب بنت أبي جهل» وساق الحديث إلى قول عل نلق 
لرسول الله وَ: «والذي بعثكَ بالحق نيبا ما كان متي مما بلغها شيء ولا حدّئت بها نفسي». 

فقال النبئ 5: «صَدَفْتَ وصَدَقّف»'. 
E‏ الكدا يات اليه يي ٠‏ ال E E‏ كنات مينيتت: 
تس ات ال دشحي الي ملسن س سن رفت اديا 
بل هي نور عالوالأالوار ومطلعالشموس والأقمار”'' 
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.” صحيفة فاطمة:‎ )۲( 


المحتويات ۷1 
المحتويات 
تمهيد منص اماس تو OO‏ كوج ج سكاع روطان اتاد جو باونو ال 3 ا 3 
مَنْ هي فاطمة؟! و فر وان سد رو تمد ECE RO‏ راواه مطل اانا ار Olea‏ 
أنوار فاطمة تلك 0 ا 
فاطمة جلا حول العرش ا CAS‏ 
توسّل الأتبياء بفاطمة كلظ ال اشن نه ساح E ELE‏ ملظ ووس eT EEE‏ 
نطفة فاطمة جنل رافك لاوم وده مناه ااال ل ماف م لاط مجعو سوه كوه واو ما اف ا كك 11 
فاطمة في بطن خديجة ل ae GASSER Sa‏ ألا 
ولادة النور فاطمة جل NOOR AUS NSS SSO SSS SES‏ 
خصائص فاطمة جي ERN RS E‏ 1011 
نقش خاتمها # E‏ ا ل a a O‏ ذا 
عناية الله بفاطمة كيز OO OR SSR ES‏ و م 1 
رحمة الله ورأفته بماطمة جا O EO‏ 0 00000 ا 
تحية من الله لفاطمة کل 00 0000 ممفففةةفويةررمة ةنم لقنم ةم ءميرنيء... NV‏ 
فاطمة نا حوراء إنسية معام احج مجو مامه جد رده لجع ESR‏ لح سورت لاسو VY‏ 
طهارة فاطمة و VA erse ana SSeS.‏ 
جمال فاطمة وعطرها ج SERA E RS‏ اماو لا ةلطامم واتحوا كيو A‏ 
عدم انقطاع نسل النبيّ إلا من فاطمة كيت اانا سوس سر نمه امقر OSES‏ 
اختصاص ولد فاطمة ## بأبرتهم لنب لل ا ااا O O‏ 
خير العمل فاطمة AEE SS‏ لع و ا وام م ا SSA‏ ا E‏ 
أسماء فاطمة ل sea‏ امسو انا جد اق اماع كاج م جم ALO‏ ساد او ا ا 
خصائصها عليها السلام يوم المحشر ESER‏ وتاج ادام اده اسيم لواو ما ا E‏ 
خروج فاطمة 845 من القبر A ES SRS eR AAR‏ 
فاطمة جنك على الصراط EEE‏ ارو سقو فكب امف اوه ناواو وا ل 
فاطمة كا يوم القيامة مع سكا ماص نه OOS SERE EE ROSE‏ 
مطالبة فاطمة يثأر الحسين جكنهة ا TO ao‏ 
فاطمة لك أول من يدخل الجتة اق اج يط واه E‏ اموا امه دادما ألا 


)١( سيرة الصليقَة فاطمة الزهراء‎ ١ 
حقو ورا مف ومسا اك او ا‎ SAREE فاطمة هيا في الوسيلة امع ا اموه‎ 
EY مخ عاط ل أن اط الماك ةا يعاو لامح ونس م اام‎ E وصف جئة فاطمة‎ 
O O E E DS O De فاطمة نظا في الجنة‎ 

اسم فاطمة لا على باب الجتة والعرش RES‏ مخ اواو ا E al E‏ 
فاطمة لكا في الأحاديث ae‏ و 1 
لا كفؤ لفاطمة غير علي آدم فمن دونه ا اا 
مقام فاطمة ته وأفضليّتها على العالمين و عدوا العامة ا م ا 
معنى قول النبيّ : فاطمة بضعة ملي SE RNAS RE O‏ ساس عر 
أمر النبي التمسك بفاطمة ؤل O‏ و حي اود N‏ جو اا م وار الم E‏ 
فاطمة كالائمة تا عسو لعا E‏ اا مكو موا ELE SASS‏ 
من سب فاطمة چ كفر RR ESS RAR SA‏ 
لا يقاس بفاطمة تيلو أحد E‏ ل ا ا 
الصلاة على فاطمة للا في التشهد مخ اس 1س محا جو لوس لاح ام او م 
فاطمة چا أمان للام ل ل ل 
حليّة المسجد لفاطمة جن تم لو ارا دن نا ام خا دنلا aA‏ خا اواو ا ا اه 
فاطمة ك فى القرآن ga‏ دالو فو ا ا ا OE‏ 

الآيات النازلة في فاطمة عله ا 

الأقرال في «أهل البيت» BAGERE RRR‏ 
أقوال المفسّرين والعلماء باختصاصها بقاطمة وولدها eS‏ اسم اا 1 
الروايات الصحيحة الإسناد في نزولها بفاطمة وأبيها وبعلها وينيها O O‏ 
الاحتجاجات بآية التطهير ا ا VS EM OSA ASRS‏ 
تصريح الروايات بخروج نساء النبي جوت كد امو ا VA oes SOR‏ 
آية التطهير على باب على وفاطمة اا NE SNES‏ 
أهداف تلاوة الآية على الاب ESS SSSA e‏ 0 اا 
أدعية الرسول بذهاب الرّجس عن أهل البيت RE RSE Ea‏ ع مو اسل وك ا AN‏ 
فائدة أدعية النب الأعظم نووالق O‏ ااه مر وس او NNO‏ 
حديث الكساء المفصّل AV ronican ae‏ 
معنى الإرادة في آية التطهير OSES RE‏ اخ اسايق ماقو نخسا نوي E‏ 
أدلة كون الإرادة تكوينية SES SS RO‏ ال QO RCS a‏ 
الأقوال في كون الإرادة تكوينية RES ANS‏ مو ماطف ساسا ا ب O‏ 


معنى الْرّجس ا ES‏ 
معنى التطهير e‏ تم ماقا تق حا وا ديه وو ET ASSEN Cee Se‏ 
معطيات آية التطهير ووو م و عاو ا ا ا ا مو BT‏ 
كلام السمهودي في معطيات آية التطهير Vora AS‏ 
الآيات النازلة في فاطمة الزهراء ب ا ون انين امد EAE SOAS Eee‏ 
آية المودة والكوثر ا ل N‏ 

الآية الثائبة َل لا أسألكم عليه أجراً إلا المودّة في القربى». 111 O E‏ 

الآية الثالئة «إنّا اعطيناك الكوثر فصل لربّك وائحر إن شانئك هو الأبتر©. او ا لا 
آية الإطعام O‏ ا ا ا و م ا 

الآية الرابعة «يُطعمون الطعام على حيّه مسكيئاً ويتيماً وأسيراً» از[ EE‏ 
آية المباهلة OEE‏ ااا ااا 


الآية الخامسة قال تعالى : «إفمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع ابناءنا 
وابناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين). . ١١7‏ 


آية الصلاة والكلمات امه وج ا و 
الآية السادسة طوأمر أهلك بالصلاة) . E E O‏ 
الآية السابعة «فتلقى آدم من ربّه كلمات). E AN oa‏ 

آية النور از[ Bele‏ 
الآية الثامنة الله نورٌ السموات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح) . E See‏ 

آية الخلق والرحمة E LOSES SS LA SDS SAL OSE AS OSS RT‏ 
الآية التاسعة قال تعالى هو الذي خلق من الماء بشراً فجعله نسباً وصهراً». e‏ كا 
الآية العاشرة #رحمت الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد». Oecd GE‏ 

آية الييوت Ee o‏ 0 100000000 
الآية الحادية عشر قال تعالى: #في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها 

VT O ARR REN بالغدوٌ والآصال»‎ 

آية البرزخ امع و ا TREO ECE AEDES OARS‏ 
الآية الثانية عشر قال تعالى مرج البحرين يلتقيان بينهما زرح لا يبغيان». Ness‏ 

آية الشجرة والوسيلة RET SSE RE EROS‏ 1 ا ا ا 
الآية الثالثة عشر قال تعالى ألم تر كيف ضرب الله مثلاً كلمةٌ طيّبة كشجرة طيّبة أصلّها ثابت 

وفرعها في السماء تؤتي أكلها كَل حين بإذن ربّها». ا ال ا الا 
الآية الرابعة عشر قال تعالى «#أولعك الذين يبتغون إلى ريّهم الوسيلة». es‏ 00 


آية الأحياء والمنقين 0000101212171 ااا 


)5( سيرة الصَّدَيقة فاطمة الزهراء‎ 1V4 


الآية الخامسة عشر قال تعالى وما يستوي الأعمى والبصير. .. وما يستوي الأحياء». .... ٠١۷‏ 


الآية السادسة عشر قال تعالى كانوا قليلاً من الليل ما يهجعون) . Reo‏ 
الآية السابعة عشر قال تعالى إن المتقين في جنات ونعيم). از[ [ز[ز[ز ز [ ز ‏ ا 0000 
آية الأعلون والذرية اا E RLS OR‏ 0 
الآية الثامنة عشر قال تعالى #استكبرت آم كنت من العالين) . OR o‏ 
الآية التاسعة عشر قال تعالى #والذين آمنوا واتبعتهم ذُرّيتهم بإيمان». Rena‏ 
أية الخصاصة والوجوه المستبشرة Aes‏ تف امح سوه اجو ااا ١ es‏ 
الآية العشرون قال تعالى #ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة). e‏ 0 10000000000 
الآية الواحدة والعشرون قال تعالى #وجوة يؤمئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة». ماعطو مر O‏ 
آية القربي والسعي سه نو اك SEAS‏ ساف فم ل ال ل وق ١1 EGON‏ 
الآية الثائية والعشرون قال تعالى «وآت ذا القربى حقه» . تمد الامو و اا 
الآية الثالثة والعشرون قال تعالى «وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى . ..4. 014 
آية العهد والأذيّة ا ا اا ا TE O‏ 
الآية الرابعة والعشرون قال تعالى #ولقد عهدنا إلى آدم من قبل» . ا ماسوو ا 
الآية الخامسة والعشرون قال تعالى إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا 
والآخرة وأعدّ لهم عذاباً مُهيناً». E 1 E OS‏ 
آية القدر والشمس RCRD‏ ل EER‏ 
الآية السادسة والعشرون فال تعالى لا يرون فيها شمساً ولا زمهريرا». a‏ ا 
الآية السابعة والعشرون قال تعالى وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدرن». TEs‏ 
الآية الثامنة والعشرون قال تعالى «إنا أنزلناء في ليلة القدر». Se‏ اا 
اية الرضا والتجافي والنصر والإخوان SENAN LESS‏ 
الآية التاسعة والعشرون قال تعالى #ولسوف يُعطيك ربك فترضى) . 0 
الآية الثلاثون قال تعالى «اتتجافى جنوبهم عن المضاجع». ااا 
الآية الواحدة والثلائون قال تعالى «يومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. سوسم وا ا 
الآية الثانية والثلاثون قال تعالى #إنها لإحدى الكبر». TE ONDA a‏ 
الآية الثالكة والثلاثون قال تعالى #إخواناً على سرر متقابلين». [ز[ [ [ز 0000001 
مدح فاطمة #كلا في الشعر كان جه رزو و وري اماه بمج انع ااي سد و و 1 
فاطمة في بيت أبيها محمد بجي EF ASSO OES RSA ERE E‏ 
عطف فاطمة على والدها عليهما السلام SS‏ ةا نف وسو ا ا 
شباهتها بالنبي عليهما السلام ا E TED E A‏ 


حماية فاطمة لأبيها عليهما السلام و ا ا م EE‏ 


المحتويات 


شدّة حاجة الوالدين للابناء 20111 
فاطمة 4 النبوّة 21070700 
فاطمة مع رقيّة عليهما السلام E‏ 


فاطمة في بيت زوجها علي عليهما السلام 


زواج النور من النور e‏ 
بركات تزويج فاطمة من علي ee E‏ 
مهر فاطمة 23# لع SSS Se‏ 
مهر فاطمة ## الحقيقي DE‏ 
فاطمة ركن على لل 5100 
فاطمة لك وخدمة البيت ا 
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